


  

  
  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

:ا ّ  

د   الحمد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ  خــير خلقــه محمــّ

ــاتمهم ا ــيّما خ ــاهرين، لاس ــه الط ــالىٰ وآل ل االله تع ــَّ ــن عج ــن الحس ة ب ــَّ  لحج

 فرجه الشريف.

ــد،   ــوبع ــالىٰ إنَّ ف ــه و االله تع ــه وشريعت ــظ دين ــد بحف ــد وع ــه، ق قرآن

 عزَّ من قائل:    فقال
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(الحجــر:   إِن

 ــ)،  ٩ د المص ل أعبــاء الرســالة وتبليغهــا ســيدّ المرســلين محمــّ  طفىٰ وقد تحمــَّ

  ــديين ــاديين المه ة اله ــّ ــيدّنا والأئم ــا وس ــة وليّن ــن غيب ، وفي زم

ــان  ـــر والزم ــاحب العص ــما ص ــان العل ــة اك ــم حفظ ـــريعة ء ه لش

 ــ ة مســتحفظاً بعــد مســتحفظ ليزيلــوا عنه ــَّ ــادة الأمُ ــالين  اوق تحريــف الغ

ــت  ــل البي ــنهج أه ــتمراراً ل ــاهلين، اس ــل الج ــين وتأوي ــال المبطل وانتح

ــدا ــقّ مص ــانوا بح ــه ، فك ــل « :قاً لقول ــه أفض ــع بعلم ــالم ينتف ع

ــد ــه )١(»مــن ســبعين ألــف عاب  ــ« :، وقول ــة ىٰ لــولا مــن يبق  بعــد غيب

ين عــن والــذابّ   ،ين عليــهوالــدالّ   ،مــن العلــماء الــداعين إليــه  م  قائمك

والمنقــذين لضــعفاء عبــاد االله مــن شــباك إبلــيس ، دينــه بحجــج االله

 

 .٨/ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء/ ح ٣٣: ١الكافي ) ١(
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عــن ديــن االله،  ارتــدَّ  أحــد إلاَّ  لمــا بقــي ،ومــن فخــاخ النواصــب ،ومردتــه

ــنَّ ــَّ ولك ــكون أزم ــذين يمس ــماهم ال ــيعة ك ــعفاء الش ــوب ض ــك  ة قل يمس

 .)١(»ولئك هم الأفضلون عند االله أُ  انها،صاحب السفينة سكّ 

وفي هــذا الســياق مــن تأصــيل العقيــدة ودفــع الشــبهات عنهــا مــن 

ة جــاء كتابنــا هــذا، بــل في مقــدمتها للمرجــع  ل الفقهــاء وزعــماء الأُمــَّ قِبــَ

ه)،   الكبــير آيــة االله العظمــىٰ   يينالد د ســعيد الحكــيم (دام ظلــّ الســيدّ محمــّ

ةموســوعته مــن  فهو مســتلّ    ــب العقيــدة) رحــا (في الهامــّ ت في حيــث جمع

ـــرية ئأجزا ــي عش ــة الاثن ــيعية الإمامي ــدة الش ــة العقي ــة خلاص ــا الثلاث ه

ا لا يــدع مجــالاً للتشــكيك  تهــا وبراهينهــا العقليــة والنقليــة، ممــَّ بأدلَّ

ــة، والشــب ــدة الإمامي ــدقية العقي ة وص ــحَّ ــاهة في ص ــن  مــع م ــه م ــاز ب يمت

الــرأي الآخــر، فهــو أُسلوب حواري راقــي يعتمــد الموضــوعية واحــترام  

في كتابــه (منهــاج   مــة الحــلي  بحقّ مــنهج العلــماء الأعــلام أمثــال العلاَّ 

ــل  ــج أه ــن نه ــتمدّ م ــه المس ــدين في مراجعات ــيدّ شرف ال ــة)، والس الكرام

ة. وطريقتهم البيت   في هداية الأمَُّ

ــة  ــراً لأهمّي ــث ونظ ــق المباح ــة وعم ــة العلمي ــن الناحي ــوعة م الموس

ــا ودقَّ  ــوي عليه ــي تحت ــاالت ــلىٰ  ته ــنا ع ق حرص ــَّ ــا يتعل ــتلال م ــا اس في  منه

ة بهــذه العقيــدة  القضــيةّ المهدويــة، ليكــون معلــماً لمــن يريــد المعرفــة الحقــّ

ه أنامــل الســيدّ مــا ســطرت حيــل القــارئ العزيــز إلىٰ نالإلهيــة، ويكفــي أن 

 الأُستاذ في هذا الخصوص ليجد بنفسه صدق ما قلناه.

 

 .٢٦٠: ٢الاحتجاج ) ١(



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز 

 النقاط التالية: علىٰ  وقد اقتصر عمل المركز في هذا الكتاب 

ل بإخـــراج الكتـــاب  _ ١ أقســـامه مـــن التمهيـــد، والفصـــل الأوَّ

ة  ض إلىٰ بيــان أنَّ الأئمــّ  ــ ويتعرَّ ر، والفصــل الثــاني ويخــتصّ ـاثنــا عش

 ــببيان أنَّ الإمــام ا ، والخاتمــة ر مــا هــو إلاَّ المهــدي المنتظــر  ـلثــاني عش

 ويبينَّ فيها قاعدة اللطف.

 ــإكــمال الروايــات ال _ ٢ ف بشــكل تــي ذكرهــا الســيدّ الأسُ تاذ المؤلــِّ

 مختصر في موسوعته.

ــديم والتــأخير لــبعض فصــول الموســوعة بــما يناســب  _ ٣ التق

 كتابنا هذا.

ــل  _ ٤ ــط الجم ــل رب ــن أج ــارات م ــض العب ــافة بع ــها إض بعض

ــود في  ــلام الموج ــل الك ــن أص ــيرّ م ــما لا يغ ــقة ب ــا متناس ــبعض وجعله ب

 الموسوعة.

 .للكتاب لمزيد من التوضيحإضافة بعض العناوين  _ ٥

ــية في  ــات التخصّص ــز الدراس ــه مرك م في ــدِّ ــذي يق ــت ال وفي الوق

هــذا الســفر المهــدوي للمكتبــة الإســلاميةّ والقــرّاء  الإمــام المهــدي 

ه   ه) المرجــع  ســماحة  مكتــب  مراجعــة  ن ويشــكر  يــثمّ الكرام، فإنــَّ (دام ظلــّ

قــيمّ وإخراجــه هــذا الكتــاب الفي عملنــا لتهيئــة  وإبداء ملاحظاته القيّمــة  

 للنور بهذه الحلَّة القشيبة.

 مدير المركز

 ي چالسيدّ محمّد القبان





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

:ّا  

ــلىٰ  ــلام ع ــلاة والس ــالمين، والص ــد الله ربّ الع ــيّ  الحم د س ــّ دنا محم

ــلىٰ  ــة االله ع ــاهرين، ولعن ــين الط ــه الطيّب ــين إلىٰ  وآل ــدائهم أجمع ــوم  أع ي

 الدين.

 ــوبعد.. فــإنَّ حق ة الأديــان، والإمــام يقــة المنقــذ البش ـري عنــد عامــّ

ة أهــل البيــت  عنــد الشــيعة الإماميــة الاثنــي  الثــاني عشـــر مــن أئمــّ

ــت في ــات، وتباين ــدها الطروح ــت عن ــي ازدحم ــائق الت ـــرية الحق ــا عش ه

ــت  ــل البي ة أه ــّ ــألُ أئم ــر، ولم ي ــات النظ ــذه  وجه ــان ه ــداً في بي جه

ــاء ــا الوض ــع، ولونه ــكلها الناص ــة بش ــة، الحقيق ــة القاطع ة العقلي ــَّ ، بالأدل

ــالنبيّ  ــلة ب ــمعية المتَّص ــرم  والس ــذي الأك ــع ال ــب والواق ــما يتناس ، ب

ة، في  نَّة الإلهيــة في خلقــه، بــأن لا تخلــو الأرض مــن حجــَّ جرت عليــه الســُّ

 عصـــر وجيــل، مــن إمــام ظــاهر مشــهور، أو غائــب مســتور، لــئلاَّ كــلّ 

ــوص ال ــت النص ــما حفل ــه، ك ــج االله وبيّنات ــل حج ـــريفة تبط ــة الش نبوي

 بذلك بشكل متواتر.

التجاذبــات حــول هــذه الحقيقــة بــما لا يتناســب  ومــع ذلــك نــرىٰ 

مــن  مــع المبــادئ والثوابــت التــي عليهــا شــيعة أهــل البيــت 

مســتفهم، وبــين منكــر، وبــين متجاهــل  ، فبــينالأطــراف الأُخــرىٰ 
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ىٰ  ــَّ ــا، حت ــل عنه ــين غاف ــعت  للحقيقــة، وب ــك، واتَّس ــوض في ذل ــر الخ كث

ــرة  ــل أُلِّ دائ ــة، ب ــة المفتوح ــلاف في الأروق ــة في الخ ــب المتناقض ــت الكت ف

 طرحها.

أُناســاً مــن أعمــدة هــذه الطائفــة للــدفاع عــن  وقــد قــيَّظ االله تعــالىٰ 

ة أهــل البيــت  الحقيقة المذكورة، وبيــان وجهــة نظــر   ، في الحقــب أئمــّ

ــراريس  ــن الك ــات م ــل المئ ـــرات ب ــوا العش ــنين، فكتب ــن الس ــية م الماض

 ـ حـــوا النصـــوص، وبمختلـــف والكتـــب، وجمعــ وا المصـــادر، ونقَّ

ىٰ  ــَّ وصــل الــدور لســيدّنا المرجــع الــديني الكبــير آيــة االله  الأســاليب، حت

ه)، بعــد أن وجِّ   (مــدَّ   السيدّ محمّد سعيد الحكــيم  العظمىٰ  هــت لــه مــن ظلــّ

نّية مجموعــة مــن الأســئلة حــول  ل بعــض الشخصــيات العلميــة الســُّ ــَ قِب

 ية.المسائل العقائدالإمامة، والخلافة، وغيرها من 

ــدّ  ــاعد الج ر س ــمَّ ــذلك  _فش ــائل ل ــة الس ــد أن رأىٰ أهلي ــدأ  _بع وب

 ــ ر ـالعمــل الــدؤوب، بجهــد مضــاعف، وجمــع مــا يمكــن جمعــه، وحص

ــتو ــات اس ــاردة وواردة، في إجاب ــلّ ش دات، في ك ــَّ ــن المجل ــة م عبت ثلاث

ة مســائل، يجمعهــا محــوران، الإمامــة،  ق بعــدَّ مواضــيع شــتىّٰ، تتعلــَّ

 ريف القرآن.ومسألة تح

ة طبعــات، وانتشـــر (في رحــاب العقيــدة)وســماّه  عَ عــدَّ ــِ ، وقــد طُب

 انتشاراً واسعاً في الأوساط العلمية وغيرها.

ــة لك ــتيعاب الأجوب ــه، واس ــاء في ــا ج ــة م ــراً لأهمّي ــن ونظ ــير م ث

ــع محاكمــة كثــير مــن  ــب العلميــة، والتأريخيــة، والعقائديــة، م الجوان

 ــ ــهم في ض ــي تس ــة الت ف ــوص المحرَّ ــن النص ــير م ــع كث ــة، وجم ياع الحقيق



 ٩  .....................................................................................  قدّمةالم

ــهم في  ــما يس ــة ب ــة والتأريخي ــب الحديثي ــون الكت ــتَّتة في بط ــوص المش النص

ا القــارئ إبرازهــا  ــديك أيهــّ ــاب الــذي بــين ي وإجلائهــا، جــاء هــذا الكت

نونــاً بـــ (المهــدي المنتظــر الإمــام الثــاني عشـــر) مقتبســاً منــه الكــريم، مع

ــالأخ ــة، وب ــة بالإمام ــائل المتعلَّق ــع المس ــدي جمي ــام المه ــة الإم صّ إمام

ل االله فرجــه الشـــريف، وجعــل أرواحنــا فــداه، مــع إضــافة  المنتظــر عجــَّ

ــع  ــا موض ــذكور منه ــوص الم ــة، والنص ــات الفنّي ة الإرجاع ــّ ــدوين كاف ت

 ن الإضافات.الحاجة، وغير ذلك م

ىٰ  ــَّ ــاب  حت ــاب (في رح رَ في كت ــِ ــا ذُك ــع م ــق م ــاً يتواف ــبح جمع أص

 ــ رح العلمــي، وإن كــان قــد يختلــف العقيدة) من حيــث الأسُــلوب، والط

ة، وت ــاوين الخاصــّ قــديم عنــه مــن حيــث الترتيــب، وإضــافة بعــض العن

 بعض بما يتناسب وطبيعة التبويب المنظر فيه. بعض المباحث علىٰ 

ــالىٰ  ــأل االله تع ــدهم،  نس ــديدهم، وتأيي ــه، وتس ــاملين في ــق الع توفي

 إنَّه أرحم الراحمين، ووليّ المؤمنين.

 لكبيرمكتب المرجع الدين ا

 السيدّ محمّد سعيد الحكيم (مدَّ ظلّه) 

 هـ) ١٤٣٥/  ٢ / جمادىٰ ١٦في (
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الشــيعة، بــل  لا تخــصُّ جــوب العلــم بــه  معرفة الإمــام وومسألة    نَّ إ

 ــ  تجري في حقّ   ما هــو المتســالم عليــه عنــدهمـالجمهــور وجميــع المســلمين. ل

ــه، وأنَّ  ــه وطاعت ــه، وبيعت ــام، والتســليم ل ــة الإم ــوب معرف ــن مــن وج  م

 .)١(ترك ذلك فميتته ميتة جاهلية

ــال ــد ق ــَّ   وإنَّ ألاَ «:  وق ــدكم إلىٰ أئم ــن  تكم وف ــانظروا م االله، ف

 .)٢(»توفدون

 حينئــذٍ معرفــة شــخص الإمــام بوجــه قطعــي، وذلــك حيث يتعــينَّ 

ــون إلاَّ  ــَّ لا يك ــن الأدل ــث ع ــر ف بالبح ــه موة، والنظ ــا بوج ــوعي يه ض

ة الواهيــة، مــع ث بــالظنون والأدلــَّ منصــف، بعيــد عــن التســامح والتشــبّ 

 ة الواضحة.الأدلَّ  ف في ردِّ ب اللجاجة والتكلّ تجنّ

ــما أ ـــىٰ ك ــيرة  نَّ مقتض ــوص الكث ــل االنص ة أه ــّ ــن أئم ــواردة ع ل

كــما ســيأتي في الفصــل  الإمامــة أمــر معهــود مــن االله تعــالىٰ   أنَّ   البيت  

ل ــي، وليالأوَّ ــت ه ــاس س ــين النبــيّ  ،بتعيــين الن أو   بــل ولا بتعي

ــَّ  ــده، وإن ــن بع ــيّ الإمــام لم ــد االله   ما وظيفــة النب ــغ بعه ــام التبلي والإم

 بذلك، لا غير. تعالىٰ 

ــلىٰ  ــوة ا وع ــان دع ــوم كي ــك يق ــدَّ ذل ــة س ــيعة الإمامي دهم االله لش
 

 ) تحت عنوان: (وجوب معرفة الإمام والتسليم له).١٨٣راجع (ص ) ١(

ــيرازي: ) ٢( ي الش ــّ ــاهر القم د ط ــّ ــين لمحم ــاب الأربع ــناد: ٣٧٨كت ــرب الإس / ح ٧٧؛ ق

 باختلاف يسير. ٢٥٠
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دون عليـــه في عـــرض دعـــوتهم والاســـتدلال ، ولا زالـــوا يؤكـــّ تعــالىٰ 

ق المســلمين أو رَ وبــه يمتــازون عــن أكثــر فــِ  ،عــرف عــنهم ىٰ عليهــا، حتــَّ 

 جميعها.

ل في نصوص الجمهور المطبقــة التأمّ   ىٰ ـذلك هو مقتض  والإنصاف أنَّ 

 ــ، وإن خلت أ)١(رـة اثنا عشالأئمّ   أنَّ   علىٰ  ريح بــه. ـو خلا أكثرها عــن التص
 

ــا: )١( ــيّ  منه ــن النب ــعود ع ــن مس ــد االله ب ــديث عب ــال:  ، ح ــن «ق ــدي م ــون بع يك

، عــن الفــتن ٣٣٨٥٩/ ح ٣٣: ١٢لعــماّل ، (كنــز ا»ة نقبــاء موســىٰ الخلفــاء عــدَّ 

ــاءً ). ٥٢للمــروزي:  ــَّ ـاثنــا عشــ نقبــاء موســىٰ  مــا هــو المعلــوم مــن أنَّ  عــلىٰ  بن ه ر. فإن

 المذكورين.   ونقباء موسىٰ   ريح في التطابق بين خلفاء النبيّ ـكالص

هـذا  إنَّ «فسـمعته يقـول:   حديث جابر بن سمرة: دخلت مع أبي علىٰ النبيّ ومنها:    

 ،م بكلام خفي عليَّ تكلَّ   قال: ثمّ   ،»ر خليفةـي فيهم اثنا عشـيمض  ىٰ ي حتَّ ـلا ينقض  الأمر

هـو ). و٣:  ٦، (صحيح مسـلم  »هم من قريشكلّ «قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال:  

 ر.ـهذا الدين ما دام قائماً هم اثنا عش  الخلفاء الذين يتعاقبون علىٰ   ح في أنَّ ريـكالص

يزال الـدين  لا«يقول:  سمعت رسول االله   قال:  ،ة العدويحديث ابن سمرومنها:    

، »ابون بـين يـدي السـاعة...يخرج كـذّ   ثمّ   ،ر خليفة من قريشـىٰ يكون اثنا عشقائماً حتَّ 

ة الزمنيـة ر للمـدَّ ـن إشغال الخلفاء الاثنـي عشـيث تضمَّ ). ح٣٧٣:  ٤مسند أبي عوانة  (

 شراط الساعة.ابين بعدهم من أ ظهور الكذّ   لظهور الدين، وأنَّ 

ة مسـتقيم أمرهـا ظـاهرة عـلىٰ مَّ لا تزال هذه الأُ «ه قال: أنَّ   حديثه الآخر عنه    ومنها:  

رجع إلىٰ منزله أتتـه   فلماَّ   ،»هم من قريشر خليفة، كلّ ـي منهم اثنا عشـىٰ يمضها حتَّ عدوّ 

 ).٢٥٣: ٢، (المعجم الكبير »يكون الهرج ثمّ «يكون ماذا؟ قال:  قريش، قالوا: ثمّ 

ر ـيكـون بعـدي اثنـا عشـ«يقـول:    سمرة: سمعت رسـول االله  ابن  حديث  ومنها:    

يكـون مـاذا؟ قـال:   رجع إلىٰ منزله أتته قريش، قالوا: ثـمّ فلماَّ   ،»هم من قريشخليفة، كلّ 

م فهمـوا لظهور سـؤال قـريش في أنهـَّ ). ٤٣: ١٥، (صحيح ابن حباّن  »الهرجيكون    ثمّ «

ر، فـأرادوا ـفترة زمنية تناسب أمد خلافة الاثني عشـ  إلىٰ   ر، وكون الحديث مشيراً ـالحص

            أن يعرفوا حال الدنيا بعد تلك الفترة.



 ١٥  ............................................ الخلق] تمهيد: [الإمامة عهد إلهي يجب معرفته علىٰ 

الســلطة،  الــذين اســتولوا عــلىٰ  ا بعــد أن كانــت لا تنطبــق عــلىٰ ضرورة أنهَّ 

أن يكون المراد بهــا غــيرهم. وحيــث لم   بدَّ   ر بإمامتهم، فلاعترف الجمهووا

أن   بــدَّ   ل الناس، فــلابَ السلطة، ولا مبايعين من قِ   ولئك مستولين علىٰ يكن أُ 

 .بتعيين االله تعالىٰ  يكون ثبوت الإمامة لهم

كــما هــو المناســب مــن مقارنــة عــددهم بعــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل، 

 .)١(ن من خذلهم وعداء من عاداهمخذلاهم رّ ـه لا يضومن أنَّ 
 

  :فـإذا  ،ر مـن قـريشـاثنـي عشـ  لـن يـزال هـذا الـدين قـائماً إلىٰ «حـديث أنـس:    ومنها

 ).٣٣٨٦١/ ح ٣٤: ١٢، (كنز العماّل »هلكوا ماجت الأرض بأهلها

: قــال: قــال رســول االله  ،االله بــن عمــروعــن عبــد  ،حــديث أبي الطفيــلومنهــا:   

ــ« ــا عش ــك اثن ـــإذا مل ــن بن ــوم  ير م ــاف إلىٰ ي ــف والنق ــان النق ــؤي ك ــن ل ــب ب كع

 ).١٥٥و ١٥٤: ٤، (المعجم الأوسط للطبراني »القيامة

ا جلوساً ليلة عند عبد االله يقرئنا القرآن، فسـأله رجـل روق، قال: كنّـمس  حديث  ومنها:  

ة مـن خليفـة. مـَّ كم يملك هـذه الأُ   سألتم رسول االله    فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل

اثنا «ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك. قال: سألناه، فقال:   :فقال عبد االله

السؤال فيه عـن عـدد  فإنَّ ). ٥٠١: ٤، (مستدرك الحاكم »لة نقباء بني إسرائير، عدَّ ـعش

د وجـود هـذا المذكور، لا في مجـرَّ  رهم بالعددـراحة الجواب في حصـالخلفاء موجب لص

 العدد في ضمنهم، مع كونهم أكثر من ذلك.

يكـون لهـذه «، فقـال:  : كنـت مـع أبي عنـد النبـيّ جابر بـن سـمرةحديث  ومنها:    

 ).٢٠١: ٣، (المعجم الأوسط »هم من خذلهم...رّ ـماً لا يضر قيّ ـة اثنا عشمَّ الأُ 

بالخليفـة خـذلان مـن  كما عليه الجمهور ـ أضرَّ  - الخلافة إذا كانت بالسلطان القاهر  فإنَّ   )١(

ه يضـعف سـلطانه بـل قـد يزيلـه، ويبطـل إمامتـه عنـد خذله، وعداوة من عاداه، لأنـَّ 

بالخليفـة  رّ ـفلا يضـ  -كما عليه الإمامية    -ي  والجعل الإله  ا إذا كانت بالنصّ الجمهور. أمَّ 

ان بالخاذل رّ ـبل هما يض ،هحقّ  عداوة من عاداه، ولا خذلان من خذله، لعدم تأثيرهما علىٰ 

 .والمعادي، لتقصيرهما في أداء وظيفتهما إزاء الإمام الحقّ 
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أمــير المــؤمنين    ومثلها في ذلك مــا ورد مــن طــرق الجمهــور في حــقّ 

هم، ه أمــيرقــين، وأنــَّ د المــؤمنين وإمــام المتَّ ه ســيّ صــلوات االله عليــه مــن أنــَّ 

 ة عــلىٰ غــير ذلــك مــن المضــامين الدالــّ  إلىٰ  ،بهــم... هم أو أولىٰ وولــيّ 

 ــ. ضرورة أنَّ )١(إمامته بــل  ،ل بيعــة النــاس لــهبــَ ذلــك قِ  ت لــه ه قــد أثب

 ، كما يظهر بالرجوع له.ه بعهد من االله تعالىٰ ح في كثير منه بأنَّ صرّ 

ــب لشـ ـ ــو المناس ــك ه ــيم ـوذل ــأنها وعظ ــة ش ــة، ورفع رف الإمام

ــدرها، وأ ــلىٰ همّ ق ــاة ع ــؤوليات الملق ــة المس ــلىٰ  ي ــام، وع ــاتق الإم ــاتق  ع ع

 ة إزاءه.مَّ الأُ 

ــا عــلىٰ  ونســأل االله ســبحانه أن يهــدينا ــقّ  ســواء الســبيل، ويثبتن  الح

 ، ويعصمنا من الزيغ والضلال.ىٰ والهد

*   *   * 

 

 ليَّ وحـي إأُ «: قـال رسـول االله  :قـال ،عـن أبيـه ،عن عبد االله بـن أسـعد بـن زرارة  )١(

ــلي ثــلاث ــام المتَّ إو ،د المســلمينه ســيّ نــَّ إ :في ع . »لــينالمحجّ  وقائــد الغــرّ  ،قــينم

 ).١٣٨و ١٣٧: ٣(مستدرك الحاكم 

 ،أمـير المـؤمنين هـذا عـلي«قال:    ،  النبيّ   مة وغيرهما أنَّ لَ سَ   مّ أنس بن مالك وأُ وعن    

ز وعدي، مـن ومنج  تي، وقاضي ديني،مَّ ين، أخي، ووزيري، وخليفتي في أُ د الوصيّ وسيّ 

، ومـن  االله تعـالىٰ ـىٰ عص  أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن عصاني فقد

 ).٢٥٢(الدرّ النظيم:  .»كانت النار مأواه تعالىٰ   االلهـىٰ عص



  

  

  

  

  

  

  ا اول:  

  

  

 ]وا ّ  ا ّا[  

  





  

  

  

ع ل ــّ ــاصّ إنَّ المتتب ــو خ ــيعي بنح ــاً والش ــلامي عموم ــرات الإس لث

 يجــد العشـــرات بــل المئــات مــن الأحاديــث والروايــات عــن رســول االله

ة عــلىٰ  وأهــل بيتــه  ة والخلفــاء بعــد رســول االله  الناصــّ  أنَّ الأئمــّ

د تــواتراً معنويــاً إن لم يكــن لفظيــاً، وهــذا  ا يولــِّ اثنا عشر إماماً حصـراً، ممَّــ

الاثنــي عشـــر،  عــدم زيــادتهم عــلىٰ  بــدلالتها عــلىٰ يوجب القطع واليقــين 

 :نذكر منها أحاديث كثيرة يوه

  «قــال أبي :عبــد االله  أبي بصــير، عــن أبيحــديث  _ ١

عليــك أن  لي إليــك حاجــة فمتــىٰ يخــفُّ   لجابر بن عبــد االله الأنصــاري: إنَّ 

 .فأسألك عنها  أخلو بك

 .الأوقات شئت فقال له جابر: في أيّ 

لــه: يــا جــابر أخــبرني عــن اللــوح   ، قــالعفــر  فخلىٰ بــه أبــو ج

 ومــا أخبرتــك ي فاطمــة بنــت رســول االله مــّ أُ  ]ي[الذي رأيتــه في يــد

 .ه في ذلك اللوح مكتوباً به أنَّ 

ــاالله أنيّ  ــهد ب ــابر: أش ــال ج ــلىٰ فق ــت ع ــّ أُ   دخل ــة م في  ك فاطم

ــول االله  ــاة رس ــين هنّأُ  حي ــولادة الحس ــا ب ــت في، ئه ــدها  فرأي ي

 ــ لوحــاً  د، ورأيــت فيــه كتابــة بيضــاء شــبيهة ه مــن زمــرّ أنــَّ  ر ظننــتـأخض

مــا هــذا  ،ي يــا بنــت رســول االلهمــّ فقلت لهــا: بــأبي أنــت وأُ   بنور الشمس،

 ؟اللوح
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ــداه االله  فقالــت: هــذا اللــوح ــم أبي  إلىٰ رســوله  أه ــه اس في

ــماء ــم ابنــي وأس ــلي واس ــه أبي  واســم بع ــدي، فأعطاني ــياء مــن ول الأوص

 ني بذلك.رّ ـليس

 .فقرأته وانتسخته ك فاطمة مّ طتنيه أُ قال جابر: فأع

 ؟عليَّ فهل لك يا جابر أن تعرضه  :فقال له أبي 

 .فقال: نعم

 ــ أبي  منــزل جــابر فــأخرج إلىٰ  إلىٰ  انتهــىٰ  ىٰ حتــَّ  معــه أبي  ىٰ فمش

أنا عليك، فنظر   نظر أنت في كتابك لأقرأهأُ   ،، فقال: يا جابرصحيفة من رقّ 

 .االله ما خالف حرف حرفاً وَ ف جابر في نسخته فقرأه عليه أبي 

 ــ ــاالله أنيّ نيّ إقــال جــابر: ف ــاً  أشــهد ب ــه في اللــوح مكتوب  : هكــذا رأيت

ــرحبســم االله ا ــرحمن ال ــّ ، يمل ــيم لمحم ــز الحك ــن االله العزي ــاب م ــذا كت د ه

 وحجابــه ودليلــه، نــزل بــه الــروح الأمــين مــن عنــد ربّ  نــوره وســفيره

 تجحــد آلائــي، إنيّ واشــكر نعمائــي، ولا    م يــا محمــد أســمائي،العالمين، عظّ 

ــه إلاَّ  ــا االله لا إل ــاأن ــّ  ، أن ــم الجب ــير[ ،ارينقاص ــبرّ  ومب ــذلّ  ]،ينالمتك  وم

غــير  فمــن رجــا ، أنــا أنــا االله لا إلــه إلاَّ ان يــوم الــدين، إنيّ ديــّ و ،الظــالمين

مــن العــالمين،  بــه أحــداً عذّ لا أُ  بتــه عــذاباً فضــلي أو خــاف غــير عــدلي عذَّ 

امــه وانقضــت فأكملــت أيّ   اً  لم أبعــث نبيــَّ ل، إنيّ فتوكــَّ   وعــليَّ   اي فاعبــدفإيّ 

ــه إلاَّ مدَّ  ــيَّ ت ــه وص ــت ل ــَّ وإنيّ ، اً  جعل ــلىٰ  فض ــا لتك ع ــَّ  ء،الأنبي لت وفض

وبســبطيك الحســن  وأكرمتــك بشــبليك بعــده ،الأوصــياء ك عــلىٰ وصــيّ 

ــناً  ــت حس ــين، وجعل ــدَّ  والحس ــاء م ــد انقض ــي بع ــدن علم ــه، مع ة أبي

ــت ــيناً  وجعل ــه بالشــهادة، حس ــي، وأكرمت ــت لــه  خــازن وحي وختم
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وأرفــع الشــهداء درجــة، جعلــت ، بالســعادة، فهــو أفضــل مــن استشــهد

ــّ  ــي التام ــَّ كلمت ــه، والحج  ــة الباة مع ــة عن ــه أُ لغ ــبده، بعترت ــب، وأُ  ثي عاق

ه جــدّ   د العابــدين، وزيــن أوليــائي الماضــين، وابنــه ســميّ لهم عــلي ســيّ أوَّ 

 د البــاقر لعلمــي والمعــدن لحكمتــي، ســيهلك المرتــابون فيالمحمــود، محمــّ 

جعفــر،   مثــوىٰ   ي لأكــرمنَّ القــول منــّ   ، حــقّ عــليَّ   كالرادّ   عليه  الرادّ   ،جعفر

ــَّ ولأسرَّ  ــين ــه وأش ــارهه في أوليائ ــىٰ  ،اعه وأنص ــد موس ــت بع ــة وانتحب  فتن

ــدس، لأ ــاء حن  ــ نَّ عمي ــيط فرض ــع وحجَّ  ي لاـخ ــىٰ ينقط ــي لا تخف  ، وأنَّ ت

ــداً  ــقون أب ــائي لا يش ــداً ، ألاَ أولي ــد واح ــن جح ــد   وم ــد جح ــنهم فق م

 ، وويــل للمفــترين عــليَّ  آيــة مــن كتــابي فقــد افــترىٰ ، ومــن غــيرَّ نعمتــي

 إنَّ   ]ألاَ [وخــيرتي،  يبــي  وحب  ة عبــدي موســىٰ الجاحدين عنــد انقضــاء مــدَّ 

ي ونــاصري، ومــن وعــلي وليــّ  ،أوليــائي ب بكــلّ ب بالثــامن مكــذّ المكــذّ 

بالاضــطلاع، يقتلــه عفريــت مســتكبر،   ة وأمتحنــهأضع عليه أعبــاء النبــوَّ 

ــُ  ــرنينن بالمديدفَ ي ــالح ذو الق ــد الص ــا العب ــي بناه ــة الت ــب شرّ  إلىٰ  ن  جن

 ــعينــه بمحمــّ   نَّ ي لأقــرَّ القــول منــّ   خلقي، حقّ   يفتــه مــن بعــده،ه وخلد ابن

ــع سرّ  ــدن حكمتــي وموض ــو وارث علمــي ومع  تــي عــلىٰ ي وحجَّ فه

هــم قــد عته في ســبعين مــن أهــل بيتــه كلّ مثــواه وشــفَّ   ةخلقي، جعلت الجنَّ

 ــ ي ونـــاصري، عـــلي وليـــّ  عادة لابنـــهاســـتوجبوا النـــار، وأخـــتم بالسـ

ســبيلي   إلىٰ   وحيــي، أخــرج منــه الــداعي  والشاهد في خلقي، وأمينــي عــلىٰ 

ــمّ ن لعلمــي الحســنوالخــاز ــه أُ  ، ث ــه رحمــة للعــالمين، علي كمــل ذلــك بابن

ــمال ــىٰ  ك ــىٰ  موس ــاء عيس ــّ  وبه ــبر أي ــتذلّ وص ــه  وب، س ــائي في زمان أولي

فيقتلــون  ،رؤوس الــترك والــديلم ويتهــادون رؤوســهم كــما تهــادىٰ 
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ــبغ الأرض ــين، تص ــوبين وجل ــائفين مرع ــون خ ــون ويكون ــن  ويحرق م

، بهــم اً ولئــك أوليــائي حقــَّ أُ ،  مدمائهم، ويفشــو الويــل والــرنين في نســائه

فتنــة عميــاء حنــدس، وبهــم أكشــف الــزلازل، وأرفــع عــنهم  أدفــع كــلّ 

ولئــك وأُ   ،م ورحمــةعلــيهم صــلوات مــن ربهــّ   ولئــكالآصار والأغلال، أُ 

 .»هم المهتدون

وقد روي بطرق متعــدّدة عــن بكــر بــن صــالح، عــن عبــد الــرحمن 

ــد االله  ــام أبي عب ــن الإم ــير، ع ــن أبي بص ــالم، ع ــن س د ب ــّ ــن محم ــر ب جعف

 .)١(الصادق 

ــديث  _ ٢ ــماّ ح ــن ع ــحاق ب ــادق إس ــد االله الص ــن أبي عب  ر، ع

 .»؟ركـبشّ  أُ ألاَ  ،يا إسحاق« ه قال:أنَّ 

 .فداك يا ابن رسول االله علتجُ  ،قلت: بلىٰ 

ــا ــول االله «ل: فق ــإملاء رس ــحيفة ب ــدنا ص ــطّ  وج ــير  وخ أم

ــؤمنين ــا:،  الم ــرحيم فيه ــرحمن ال ــم االله ال ــاب مـ ـ ،بس ــذا كت ن االله ه

 .)٢(اللوح ، وذكر حديث»...يز الحكيمالعز
 

وعبـد االله بـن  سـعد بـن عبـد االله، عـن د بـن الحسـنومحمـّ عن أبيه   رواه الصدوق  )  ١(

ح بــن أبي حمــاد والحســن بــن طريــف ، عــن أبي الحســن صــالجعفــر الحمــيري جميعــاً 

 ، عن بكر بن صالح.جميعاً 

بـن عـلي بـن  د بـن عـلي ماجيلويـه وأحمـدل ومحمـّ د بن موسىٰ بن المتوكّ ومحمّ عن أبيه  و  

علي بن إبـراهيم، عـن ، عن إبراهيم والحسن بن إبراهيم بن ناتانة وأحمد بن زياد الهمداني

الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عـن   م، عن بكر بن صالح، عن عبدشأبيه إبراهيم بن ها

 ).١/ ح ٢٨/ باب ٣١١ - ٣٠٨. (كمال الدين: أبي عبد االله 

 .٣/ ذيل الحديث ٢٨/ باب ٣١٢الدين: كمال ) ٢(
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بــاقر الد بــن عــلي محمــّ مــا روي مســنداً عــن الإمــام أبي جعفــر  _ ٣

  ٰــلى ــرأه ع ــذي ق ــاب ال ــول االله  في الكت ــإملاء رس ــه ب ــل بيت  أه

هــذا كتــاب مــن االله العزيــز « مكتــوب فيــه:، خــطّ أمــير المــؤمنين و

 .)١(حديث اللوح، وذكر »...الحكيم العليم

ــاً،  _ ٤ ــوح أيض ــديث الل ــنح  ــ ع  ــ ،رةـأبي نض ــال: ل  ــماَّ ـق ر ـ احتض

بابنــه الصــادق  عنــد الوفــاة دعــا د بــن عــلي البــاقر أبــو جعفــر محمــّ 

 ًفعهد إليه عهدا ،. 

لــو امتثلــت في تمثــال  الحســين: فقــال لــه أخــوه زيــد بــن عــلي بــن

 .لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً  الحسن والحسين 

الأمانــات ليســت بالتمثــال، ولا العهــود  إنَّ  ،«يــا أبــا الحســن  فقال:

 .عن حجج االله تبارك وتعالىٰ» مور سابقةما هي أُ بالرسوم، وإنَّ 

 ــ  ثناحــدّ   ،فقــال لــه: «يــا جــابر  ،دعا بجابر بن عبد االله  ثمّ  ت بــما عاين

 .في الصحيفة»

دخلــت عــلىٰ مــولاتي فاطمــة  ،فقــال لــه جــابر: نعــم يــا أبــا جعفــر

  ُئهــا بمولــود الحســن هنّلأ ــ  ة ا هــي بصــحيفة بيــدها مــن درَّ إذف

ــا ــت: ي ــاء، فقل ــيّ  بيض ــوانس ــا  ،دة النس ــي أراه ــحيفة الت ــذه الص ــا ه م

 معك؟

 .ة من ولدي»قالت: «فيها أسماء الأئمّ 

 .فقلت لها: ناوليني لأنظر فيها

  نبــيّ ها إلاَّ يمســّ  ه نهــي أنلكنــَّ   ،لــولا النهــي أفعــل  ،لت: «يا جابرقا
 

 .٣/ ذيل الحديث ٢٨/ باب ٣١٣و ٣١٢كمال الدين:  )١(
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باطنهــا  ه مــأذون لــك أن تنظــر إلىٰ ، ولكنــَّ أو أهــل بيــت نبــيّ   نبيّ   أو وصيّ 

 .من ظاهرها»

 ــقــال جــابر: فقــرأت فــإذا في ــد االله ا: «أبــو القاســم محمــّ ه د بــن عب

ــطفىٰ، أُ  ــّ المص ــةم ــب  ه آمن ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــو الحس ــب. أب ــت وه بن

د عبــد منــاف. أبــو محمــّ  ه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــنمّ ىٰ، أُ ـلمرتضا

فاطمــة   هــمامّ أُ ســين بــن عــلي التقــي،  . أبــو عبــد االله الحالحسن بن علي البرّ 

مــه شــهربانويه د عــلي بــن الحســين العــدل، أُ ، أبــو محمــّ د بنــت محمــّ 

 مّ ه أُ مــّ د بــن عــلي البــاقر، أُ أبــو جعفــر محمــّ   .ابــن شاهنشــاه  بنت يزدجــرد

االله بنــت الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب. أبــو عبــد االله جعفــر بــن  عبــد

د بــن أبي بكــر. أبــو بــن محمــّ  فــروة بنــت القاســم مّ ه أُ مــّ د الصــادق، أُ محمــّ 

 ه جاريــة اســمها حميــدة. أبــو الحســنمــّ إبراهيم موسىٰ بن جعفــر الثقــة، أُ 

د بــن ه جاريــة اســمها نجمــة. أبــو جعفــر محمــّ مــّ علي بن موسىٰ الرضــا، أُ 

د جاريــة اســمها خيــزران. أبــو الحســن عــلي بــن محمــّ  همــّ كــي، أُ عــلي الز

عــلي الرفيــق،   ســن بــند الحأبــو محمــّ .  مه جارية اســمها سوســنالأمين، أُ 

ــّ مــّ أُ  د بــن أبــو القاســم محمــّ  الحســن. مّ ىٰ بــأُ ه جاريــة اســمها ســمانة وتكن

ــَّ  ــو حج ــن، ه ــائم، أُ الحس ــه الق ــلىٰ خلق ــالىٰ ع ــّ ة االله تع ــمهام ــة اس  ه جاري

 .)١(الله عليهم أجمعين»نرجس صلوات ا

 ــ  _  ٥  ،ر عــن الإمــام البــاقر ـحديث اللــوح أيضــاً بوجــه أخص

ــاً  ــابر أيض ــن ج ــال: دخلـ ـ ،ع ــلىٰ ق ــول االله  ت ع ــت رس ــة بن  فاطم

 ــوقدّ   ـــامها لوح يكاد ضــوؤه يغش ر اســماً: ثلاثــة ـي الأبصــار فيــه اثنــا عش
 

 .١/ ح ٢٧/ باب  ٣٠٧ - ٣٠٥كمال الدين:  )١(
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في ظــاهره، وثلاثــة في باطنــه، وثلاثــة في آخــره، وثلاثــة أســماء في طرفــه، 

 ر. فقلت: أسماء من هؤلاء؟ـهي اثنا عش اعددتها فإذف

 ــ ي، وأحــدلهــم ابــن عمــّ هــذه أســماء الأوصــياء، أوَّ «قالــت:  ر ـعش

 .»من ولدي، آخرهم القائم

داً في ثلاثــة مواضــع، داً محمــّ داً محمــّ قــال جــابر: فرأيــت فيهــا محمــّ 

 . )١(وعلياً علياً علياً علياً في أربعة مواضع

ــابر ــن ج ــريقين ع ــد روي بط ــي وق ــد الجعف ــن يزي ــام  ،ب ــن الإم ع

 .)٢(الباقر  

عــن أبي   ،راً بأربعــة طــرق عــن الحســن بــن محبــوب ـكما روي مختص

 .)٣(أيضاً  الإمام الباقر ارود، عن الج
 

 .٤/ ح ٢٠١: ٣٦بحار الأنوار   )١(

ــن شــاذويه المــؤدّ عــن  ه الصــدوق روا )٢( ــن الحســين ب ــن هــارون عــلي ب ب وأحمــد ب

 در الحمـيري، عـن أبيـه، عـن جعفـر بـن محمـّ د بن عبد االله بـن جعفـمحمّ ، عن  القاضي

 بن مالك الفزاري الكـوفي، عـن مالـك السـلولي، عـن درسـت بـن عبـد الحميـد، عـن

عـن جـابر الجعفـي،  عبد االله بن القاسـم، عـن عبـد االله بـن جبلـة، عـن أبي السـفاتج،

 ).٢/ ح ٢٨/ باب ٣١١. (كمال الدين: د بن علي الباقر  أبي جعفر محمّ  عن

محمّد بن عبد االله بن جعفـر ، عن  الشيبانيل  جماعة، عن أبي المفضَّ   عن    الطوسيورواه    

نعمـة السـلولي، عـن  د بـن، عـن محمـّ جعفر بن محمّد بن مالـكالحميري، عن أبيه، عن 

أبي السفاتج، عـن  د االله بن القاسم، عن عبد االله بن خالد، عنوهيب بن حفص، عن عب

 ).١٠٣/ ح ١٣٩لطوسي:  (الغيبة ل .جابر بن يزيد، عن أبي جعفر 

 بأربعة طرق: رواه الصدوق  )٣(

ل: عن     د بن الحسين بـن أبي عن محمّ  ،، عن أبيهارد بن يحيىٰ العطّ أحمد بن محمّ الطريق الأوَّ

. (كـمال الـدين: جعفـر    بوب، عن أبي الجارود، عن أبياب، عن الحسن بن محالخطّ 

              ).٣/ ح ٢٨/ باب  ٣١٢و ٣١١
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د بــن ســنان، عــن أبي عبــد االله عــن محمــّ حديث اللــوح أيضــاً،    _  ٦

 قال:، الصادق 

لــو بــك ريــد أن أخلي إليــك حاجــة أُ  قــال أبي لجــابر بــن عبــد االله:«

عــن اللــوح الــذي  ام قــال لــه: أخــبرني خــلا بــه في بعــض الأيــّ فيها، فلــماَّ 

 .ي فاطمة مّ رأيته في يد أُ 

بنــت رســول االله   فاطمــة  شــهد بــاالله لقــد دخلــت عــلىٰ أقال جــابر:  

  ُــين هنّلأ ــدها الحس ــا بول ــوح أخضـ ـئه ــدها ل ــإذا بي ــن ـ، ف ر م

 ــ زبرجــدة  ـــخض ن راء، فيــه كتــاب أنــور مــن الشــمس وأطيــب رائحــة م

 يا بنت رسول االله؟، المسك الأذفر، فقلت: ما هذا

 واســم بعــلي أبي، فيــه اســم أبي  إلىٰ   : هــذا لــوح أهــداه االله  فقالت

ــه إليَّ  ــألتها أن تدفع ــدي، فس ــن ول ــده م ــياء بع ــم الأوص ــخه،  واس لأنس

 .ففعلت

 ؟لك أن تعارضني بها فقال له: فهل

 .قال: نعم
 

  بــن الحســين بــن أبي  دمحمــّ ، عــن ســعد بــن عبــد االله: عــن أبيــه، عــن الطريــق الثــاني

لجـــارود، عـــن أبي جعفـــرالخطـــّ  . اب، عـــن الحســـن بـــن محبـــوب، عـــن أبي ا

 ).٤٢/ ح ٤٧٨و ٤٧٧(الخصال: 

د بـن بـن محمـّ  ، عـن أحمـد، عـن أبيـهالحسين بن أحمد بـن إدريـس  الطريق الثالث: عن  

لجـارود،، عـن الحسـن بـوإبـراهيم بـن هاشـم جميعـاً   عيسىٰ  عـن  ن محبـوب، عـن أبي ا

 ).٤/ ح ٢٨/ باب  ٣١٣. (كمال الدين: أبي جعفر 

ل، عـن  الطريق الرابع: عن محمّد بن موسـىٰ    ار وعبـد العطـّ  د بـن يحيـىٰ محمـّ بـن المتوكـّ

، اب، عـن ابـن محبـوبد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّ فـر الحمـيري، عـن محمـّ االله بن جع

 ).١٣/ ح ٢٤/ باب ٢٦٩ل الدين: . (كماعن أبي الجارود، عن أبي جعفر 



ل: [الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين]  ٢٧  ............................................  الفصل الأوَّ

 ــ ــابر إلىٰ  ىٰ ـفمض ــىٰ  ج ــه وأت ــن ك منزل ــحيفة م ــذ،بص ــه:  اغ ــال ل فق

ــَّ أُ   أقرأهــا عليــك، فكــان في صــحيفته مكتــوب: ىٰ نظــر في صــحيفتك حت

ــرحيم ــرحمن ال ــم االله ال  ــ ،بس ــه  ذاه ــيم، أنزل ــز العل ــن االله العزي ــاب م كت

واشــكر   ،م أســمائيد عظــّ ين، يــا محمــّ د خــاتم النبيــّ محمــّ   الروح الأمين إلىٰ 

ه مــن نــَّ غــيري، فإ  ولا تخــشَ   ســواي  ولا تجحــد آلائــي، ولا تــرجُ   ،نعمائي

 ــ  ويرج العــالمين،  مــن بــه أحــداً عذّ لا أُ   بــه عــذاباً عذّ غــيري أُ   ىٰ سواي ويخش

ــّ  ــا محمـ  ــيـ ــطفيتك عـ ــَّ  لىٰ د إني اصـ ــاء، وفضـ ــيّ الأنبيـ ــلىٰ لت وصـ  ك عـ

، ة أبيــهالحســن عيبــة علمــي مــن بعــد انقضــاء مــدَّ  وجعلــت ،الأوصــياء

ــير أولاد الأوَّ  ــين خ ــرينوالحس ــين والآخ ــه ، ل ــة، ومن ــت الإمام ــه تثب في

 ســبيلي د البــاقر لعلمــي والــداعي إلىٰ  زيــن العابــدين، ومحمــّ يعقــب عــلي

ــلىٰ  ــقّ ع ــاج الح ــول وا منه ــادق في الق ــر الص ــن ، وجعف ــب م ــل، تنش لعم

ــة ــل كــلّ صــماّ  بعــده فتن ــل للمكــذّ  ء، فالوي ــن الوي ب بعبــدي وخــيرتي م

يقتلــه عفريــت كــافر بالمدينــة التــي بناهــا  ، وعــلي الرضــاخلقــي موســىٰ 

ســـبيلي  إلىٰ  د الهـــاديلـــق االله، ومحمـــّ خ جنـــب شرّ  العبـــد الصـــالح إلىٰ 

ــذابّ  ــيّ  ال ــي، والق ــن حريم ــرّ م في رعيَّ ع ــن أغ ــه حس ــه ذو ت ــرج من ، يخ

 ، عــلىٰ د يخــرج في آخــر الزمــانعــلي، والحســن، والخلــف محمــّ  ينالاســم

الشــمس، ينــادي بلســان فصــيح يســمع  ه مــنرأســه غمامــة بيضــاء تظلــّ 

كــما   عــدلاً   رضد، يمــلأ الأالثقلين والخافقين، وهــو المهــدي مــن آل محمــّ 

 .)١(»ملئت جوراً 
 

ــوار  )١( ــار الأنـ ــوسي: ٦/ ح ٢٠٣و ٢٠٢: ٣٦بحـ ــالي الطـ ــن أمـ / ح ٢٩٢و ٢٩١، عـ

)٥٦٦/١٣.( 
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ــي _ ٧ ــابر الجعف ــديث ج ــال: ،ح ــد االله  ق ــن عب ــابر ب ــمعت ج س

 ــ ــّ   أنــزل االله ماَّ ـالأنصــاري يقــول: ل هَا  :د ه محمــّ عــلىٰ نبي �ـ ــ ي
َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ن ــِ رِ م

ْ
ــ �

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ول ــُ وا ا�ر�س ــُ طِيع

َ
وا االلهَ وَأ ــُ طِيع

َ
وا أ ــُ ــنَ آمَن ي ِ

�
 ا�

ــاء:  ــت]، ٥٩[النس ــا ر :قل ــولي ــن أُ  ،االله س ــوله، فم ــا االله ورس ــو عرفن ول

 مر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك؟الأ

ــال  ــا  :فق ــائي ي ــم خلف ــّ «ه ــابر، وأئم ــلمين ج ــن[ة المس  ]م

عــلي بــن  والحســين، ثــمّ  الحســن لهــم عــلي بــن أبي طالــب، ثــمّ أوَّ  ،بعــدي

د بــن عــلي المعــروف في التــوراة بالبــاقر، وســتدركه يــا محمــّ  الحســين، ثــمّ 

 د، ثــمّ الصــادق جعفــر بــن محمــّ  ي الســلام، ثــمّ إذا لقيته فأقرئه منــّ جابر، ف

عــلي بــن  د بــن عــلي، ثــمّ محمــّ   ، ثــمّ عــلي بــن موســىٰ   بن جعفر، ثمّ   موسىٰ 

ــّ  ــمّ محم ــمّ  د، ث ــلي، ث ــن ع ــن ب ــميّ  الحس ــّ س ــَّ ي وكني ــه، ي حج ة االله في أرض

ذكــره   يفــتح االله تعــالىٰ   ته في عبــاده ابــن الحســن بــن عــلي، ذاك الــذيوبقيَّ 

ــلىٰ  ــيعته ع ــن ش ــب ع ــذي يغي ــا، ذاك ال ــارق الأرض ومغاربه ــه مش  يدي

 مــن امــتحن االله قلبــه لاَّ القــول بإمامتــه إ وأوليائه غيبة لا يثبــت فيهــا عــلىٰ 

 .يمان»للإ

قــع لشــيعته الانتفــاع فهــل ي  ،جــابر: فقلــت لــه: يــا رســول االله  قال

 به في غيبته؟

ــال  ــالنبوَّ  يإ«: فق ــي ب ــذي بعثن ــَّ وال ــورهة إنه ــيئون بن  م يستض

لهــا بالشــمس وإن تجلَّ  وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس

 فاكتمــه إلاَّ  ن علمــه،ومخــزو االله، سحاب، يــا جــابر هــذا مــن مكنــون سرّ 

 .عن أهله»
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 قــال جــابر بــن يزيــد: فــدخل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري عــلىٰ 

د بــن عــلي البــاقر ثــه إذ خــرج محمــّ فبيــنما هــو يحدِّ ،    علي بــن الحســين

  ــفلــماَّ   ،ذؤابــة وهــو غــلام  رأسه  ند نسائه وعلىٰ من ع  ر بــه جــابر ـ بص

قــال   ، ثــمّ اً إليــه مليــَّ   نظــربدنــه و  شعرة عــلىٰ   ارتعدت فرائصه، وقامت كلّ 

 قــال لــه: أدبــر فــأدبر، فقــال جــابر: شــمائل  له: يا غلام أقبــل فأقبــل، ثــمّ 

منــه، فقــال لــه: مــا اســمك   قــام فــدنا  الكعبــة، ثــمّ   وربّ   رسول االله  

 يا غلام؟

 .»دمحمّ «فقال: 

 قال: ابن من؟

 .»ابن علي بن الحسين«قال: 

 الباقر؟ ني فأنت إذـفدتك نفس ،: يا بنيقال

 .»لك رسول االله فأبلغني ما حمَّ «قال:  ، ثمّ »نعم«ال: قف

ــولاي ــا م ــابر: ي ــال ج ــول االله  إنَّ  ،فق ــَّ  رس ــاء إلىٰ ـبش  رني بالبق

ــاك ــال لي:  ،أن ألق ــه ف«وق ــّ اإذا لقيت ــه من  ــقرئ ــا  ،لام»ي الس ــول االله ي فرس

 .مولاي يقرء عليك السلام

ــر  ــو جعف ــال أب ــابر«: فق ــا ج ــول االله ،ي ــلى رس ــا  ع ــلام م الس

 .»غت السلاموالأرض، وعليك يا جابر كما بلَّ مت السماوات قا

د بــن عــلي فســأله محمــّ   ،م منهبعد ذلك يختلف إليه ويتعلَّ   فكان جابر

  رســول االله  ما دخلت في نهي فقال له جابر: واالله ءعن شي ، فقــد

، وأعلــم أحلم الناس صغاراً   ة الهداة من أهل بيته من بعدهكم أئمّ أخبرني أنَّ 

 .»موهم فهم أعلم منكملا تعلّ «، وقال: باراً الناس ك
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 ، إنيّ ي رســـول االله صـــدق جـــدّ «: أبـــو جعفـــر  فقــال

ــد أُ  ــه ولق ــألتك عن ــما س ــك ب ــم من ــتلأعل ــبياً  وتي ــم ص ــلّ  الحك ــك  ك ذل

 . )١(»ورحمته لنا أهل البيتبفضل االله علينا 

، عــن د بــن عــلي بــن موســىٰ علي بن عاصــم، عــن محمــّ حديث    _  ٨

 :قال، علي  عن الحسين بن آبائه،

ــول االله « ــلى رس ــت ع ــده أُ  دخل ــالوعن ــب، فق ــن كع لي  بي ب

بــك يــا أبــا عبــد االله يــا زيــن الســماوات  : مرحبــاً رســول االله 

 .والأرضين

االله زيــن الســماوات وكيــف يكــون يــا رســول : بيفقــال لــه أُ 

 ؟والأرض أحد غيرك

ــا أُ  ــذي ،بيفقــال: ي ــالحقّ  وال ــي ب ــَّ  بعثن ــلي في إنَّ  اً نبي ــن ع ــين ب  الحس

 ـ عــن يمــين عــرش االله:  ه لمكتــوب ه في الأرض، فإنــَّ الســماء أكــبر منـ

وفخــر [وبحــر  وعــزّ خــير ويمــن مصــباح هــدى وســفينة نجــاة وإمــام 

ــم] ــر، وإنَّ  عل ــَّ  االله  وذخ ــة طيّ رك ــلبه نطف ــّ ب في ص ــة زكي ــة مبارك ة، ب

ــّ  ــد لق ــوات ولق ــنَّ  ن دع ــدعو به ــا ي ــوق إلاَّ  م  ــمخل ــه،  ره االله ـ حش مع

 ــ ج االله عنــهوفــرَّ   وكان شفيعه في آخرته، ر ـى بهــا دينــه، ويســَّ ـكربــه، وقض

 .ه، ولم يهتك سترهاه على عدوّ أمره، وأوضح سبيله، وقوّ 

 ؟يا رسول االله ،: ما هذه الدعوات بي بن كعبفقال له أُ 

ــول ــال: تق ــد: اللّ  ق ــت قاع ــلاتك وأن ــن ص ــت م ــمّ إذا فرغ  إنيّ  ه

ان ســـماواتك وأنبيائـــك أســـألك بكلماتـــك ومعاقـــد عرشـــك وســـكّ 
 

 .٣/ ح ٢٣/ باب ٢٥٤و ٢٥٣كمال الدين:  )١(
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ــيورســل ــد رهقن ــتجيب لي فق  ــ ك أن تس ــري عس ــن أم ــألك أن ـم ر، فأس

 ــمحمــّ   د وآلمحمــّ    عــلىٰ تصليّ   ـــد وأن تجعــل لي مــن عس االله   فــإنَّ .  راً ـري يس

  ِّــيســه   أن لا إلــه إلاَّ  نــك شــهادةصــدرك، ويلقّ  رح لــكـل أمــرك ويش

 .االله عند خروج نفسك

فــما هــذه النطفــة التــي في صــلب حبيبــي   ،بي: يا رســول االلهقال له أُ 

 الحسين؟

، هــذه النطفــة كمثــل القمــر، وهــي نطفــة تبيــين وبيــان قــال: مثــل

 .اً عنه هويَّ  ضلَّ  ، ومنبعه رشيداً يكون من اتَّ 

 ؟قال: فما اسمه وما دعاؤه

يا كاشف  ،وميا قيّ  ،يا حيّ ، موميا ديّ  ،ائمقال: اسمه علي ودعاؤه: يا د

 مــن دعــا بهــذا.  ويا صادق الوعــد  ،ويا باعث الرسل  ،ويا فارج الهمّ   ،الغمّ 

 .ةالجنَّ مع علي بن الحسين، وكان قائده إلىٰ  ره االله ـالدعاء حش

 ؟فهل له من خلف ووصيّ  ،رسول االله يا :بيقال له أُ 

 .قال: نعم له مواريث السماوات والأرض

 ؟مواريث السماوات والأرض يا رسول االله قال: ما معنى

 ،حكــامالأ وتأويــل ،والحكــم بالديانــة ،قــال: القضــاء بــالحقّ 

 .وبيان ما يكون

 ؟قال: فما اسمه

ــّ  ــال: اســمه محم ــتأنس بــه في وإنَّ  ،دق ــماوات،  الملائكــة لتس الس

 فــاغفر لي ولمــن إن كــان لي عنــدك رضــوان وودّ  هــمّ ويقــول في دعائــه: اللّ 

 .ب ما في صلبيوطيّ  ،ني من إخواني وشيعتيتبع
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ــَّ  ــة ب االله فرك ــة مبارك ــلبه نطف ــّ  في ص ــبرني زكي  أنَّ  ة، وأخ

ــالىٰ  االله ــارك وتع ــَّ  تب ــماّ طي ــة وس ــذه النطف ــراً ب ه ــده جعف ــه  ها عن وجعل

يــا دان غــير   :ه فيقــول في دعائــه، يــدعو ربــّ مرضــياً   وراضــياً   مهــدياً   هادياً 

 ــ ،الــراحمين  يا أرحم  ،متوان ولهــم عنــدك  ،يعتي مــن النــار وقــاءً اجعــل لش

واســـتر  ،ديــونهم واقــضِ  مــورهم،ر أُ ـويســّ  ،، واغفــر ذنــوبهمرضىً 

ــوراتهم، و ــائر الع ــم الكب ــب له ــاه ــنهم، ي ــك وبي ــي بين ــاف  ت ــن لا يخ م

مــن  .فرجــاً  غــمٍّ  اجعــل لي مــن كــلّ  ،ولا تأخــذه ســنة ولا نــوم، الضــيم

 ــ  د إلىٰ مــّ أبــيض الوجــه مــع جعفــر بــن مح  ره االله  ـدعا بهذا الــدعاء حش

 ــ ب عــلىٰ ركــَّ  االله تبــارك وتعــالىٰ  بي إنَّ يــا أُ  ة.الجنــَّ  ة زكيــّ  ةهــذه النطفــة نطف

 .ها عنده موسىٰ أنزل عليها الرحمة وسماّ  بةمباركة طيّ 

ويتناســـلون  م يتواصـــفونكـــأنهَّ  ،بي: يـــا رســـول االلهقـــال لـــه أُ 

 .ويتوارثون، ويصف بعضهم بعضاً 

 . العالمين فقال: وصفهم لي جبرئيل عن ربّ 

 ؟من دعوة يدعو بها سوى دعاء آبائه قال: فهل لموسىٰ 

 ،قســط الــرزويــا با ،دعائــه: يــا خــالق الخلــق : نعــم يقــول فيقــال

ــبّ  ــالق الح ــا ف ــم، وي ــارئ النس ــا ب ــوتىٰ  ،وي ــي الم ــت الأ ومحي ــاءوممي  ،حي

مــن دعــا بهــذا . ودائــم الثبــات ومخــرج النبــات افعــل بي مــا أنــت أهلــه

ــدعاء قضـ ـ ــه  االله ىٰ ـال ــه حوائج ــع  ره ـ، وحشـ ـل ــة م ــوم القيام ي

 بن جعفر. موسىٰ 

ــالىٰ  وإنَّ  ــارك وتع ــة مباركــة طيّ ركــَّ  االله تب ــلبه نطف ــةب في ص ــّ ز ب ة كي

في علمـــه  ، يكـــون الله في خلقـــه رضـــياً ها عنـــده عليـــاً ة وســـماّ مرضـــيّ 
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ــه دعــاء يحتجــّ  لشــيعته ةً وحكمــه، ويجعلــه حجــَّ  ــه يــوم القيامــة، ول ون ب

 ــوثبّ  أعطنــي الهــدىٰ  هــمّ اللّ  :يــدعو بــه ــاً  رنيـتنــي عليــه، واحش  ،عليــه آمن

وأهــل  ك أهــل التقــوىٰ إنــَّ   ،أمن من لا خــوف عليــه ولا حــزن ولا جــزع

 .ةالمغفر

ــَّ  االله  وإنَّ  ــة طيّ رك ــة مبارك ــلبه نطف ــّ ب في ص ــة زكي ــيّ ب  ،ةة مرض

ه، لــه د بــن عــلي، فهــو شــفيع شــيعته ووارث علــم جــدّ عنده محمّ   هاوسماّ 

د رســول  االله محمــّ يقــول: لا إلــه إلاَّ  دَ لــِ إذا وُ  ة ظــاهرة،نــة وحجــَّ علامــة بيّ 

 إلــه إلاَّ أنــت االله لا ، مــن لا شــبيه لــه ولا مثــال االله، ويقــول في دعائــه: يــا

ن ، أنــت حلمــت عمــَّ  أنــت، تفنــي المخلــوقين وتبقــىٰ ولا خالق إلاَّ   ،أنت

د بــن عــلي مــن دعــا بهــذا الــدعاء كــان محمــّ   .وفي المغفرة رضــاك،  عصاك

 شفيعه يوم القيامة.

 ــركــَّ  الله تبــارك وتعــالىٰ ا وإنَّ  لا باغيــة ولا طاغيــة،  ةب في صــلبه نطف

د، فألبســها الســكينة  بــن محمــّ ها عنــده عــليســماّ ،  بة طاهرةة مباركة طيّ بارّ 

ــلّ  ــوم وك ــا العل ــار، وأودعه  ــ والوق ــوم، رّ ـس ــدره  مكت ــه وفي ص ــن لقي م

، يــا برهــان  ،ه، ويقــول في دعائــه: يــا نــورره مــن عــدوّ أنبأه به، وحذَّ   ءشي

ــير ــا من ــين ،ي ــا مب ــا ربّ  ،ي  ــ ،ي ــي ش  ــ رّ ـاكفن ــدهور، ـالش ــات ال رور وآف

 ــمــن دعــا بهــذا  .  الصــور  وأسألك النجاة يــوم يــنفخ في لي الــدعاء كــان ع

 ة.الجنَّ د شفيعه وقائده إلىٰ بن محمّ 

ها عنـــده ب في صـــلبه نطفـــة وســـماّ ركـــَّ  االله تبـــارك وتعـــالىٰ  وإنَّ 

ــوراً  ــه ن ــن، فجعل ــزَّ  الحس ــه، وع ــة في أرض ــلاده وخليف ــَّ لأُ  اً في ب ــدّ م ه، ة ج

 ةً مــن خالفــه، وحجــَّ   ه، ونقمــة عــلىٰ لهــم عنــد ربــّ   لشيعته، وشفيعاً   وهادياً 
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في  عزيــز العــزّ  ، يقــول في دعائــه: يــاذه إمامــاً لمــن اتخــَّ  انــاً لمــن والاه، وبره

 ــتــك، وأيــّ ني بعزَّ ه، يــا عزيــز أعــزّ عــزّ   ي همــزات رك، وأبعــد عنــّ ـدني بنص

ــّ  ــّ الشــياطين، وادفــع عن بمنعــك، واجعلنــي مــن ي ي بــدفعك، وامنــع من

مــن دعــا بهــذا الــدعاء  .واحد يــا أحــد يــا فــرد يــا صــمد  ، ياخيار خلقك

 ولو وجبت عليه. اه من النارجّ معه ون ره االله ـحش

ــالىٰ  وإنَّ  ــارك وتع ــَّ  االله تب ــة رك ــة مبارك ــن نطف ــلب الحس ب في ص

 ــمطهــَّ   ة طــاهرةزكيّ  ن قــد أخــذ االله [عليــه] مــؤمن ممَّــ  بهــا كــلّ   ىٰ ـرة، يرض

جاحــد، فهــو إمــام تقــي نقــي ســار  كــلّ   الولايــة، ويكفــر بهــاميثاقــه في

 ــ   االلهق يصـــدّ  مهـــدي، يحكـــم بالعـــدل ويـــأمر بـــه، ي هـــادٍ ـمرضـ

ــدّ  ــدلائل ويصـ ــر الـ ــين تظهـ ــة حـ ــن تهامـ ــرج مـ ــه، يخـ قه االله في قولـ

مــة ورجــال  خيــول مطهَّ ة إلاَّ ولــه كنــوز لا ذهــب ولا فضــَّ ، والعلامــات 

 ــمسوَّ  عــدد أهــل بــدر ثلاثمائــة  د عــلىٰ الــبلا يـمة، يجمــع االله لــه مــن أقاص

أصــحابه  ، معــه صــحيفة مختومــة فيهــا عــددر رجــلاً ـوثلاثــة عشـ ـ

ــابهم  ــ بأســمائهم وأنس ــائعهم وحلاه ــدانهم وطب ــدادون وبل ــاهم، ك م وكن

 ون في طاعته.مجدّ 

 بي: وما دلائله وعلاماته يا رسول االله؟فقال له أُ 

 ــ قــال: لــه علــم إذا حــان وقــت خروجــه ر ذلــك العلــم مــن ـانتش

، أعــداء االله االله فاقتــل خــرج يــا وليّ أُ فنــاداه العلــم:    ه، وأنطقــه االله  نفس

ــان ــان وعلامت ــه رايت ــيف ول ــه س ــَّ ، ول ــه مغم ــت خروج ــان وق ــإذا ح د ف

خــرج أُ ، فنــاداه الســيف:  الســيف مــن غمــده وأنطقــه االله    اقتلع ذلــك

تقعــد عــن أعــداء االله، فيخــرج ويقتــل أعــداء   لــك أن  االله فلا يحــلُّ   يا وليّ 
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 ــ االله، يخــرج جبرئيــل  ويقــيم حــدود االله ويحكــم بحكــم، ث ثقفهــماالله حي

 ــ ولــو  أقــول لكــم رته، وســوف تــذكرون مــاـعن يمنته وميكائيل عــن يس

 وطــوبىٰ  ،هلمــن أحبــَّ  بي طــوبىٰ يــا أُ  . االله ض أمــري إلىٰ فــوِّ بعد حــين، وأُ 

قرار وبــالإ ،مــن الهلكــة لمــن قــال بــه، بــه ينجــيهم االله لمــن لقيــه، وطــوبىٰ 

ــو ــاالله وبرس ــّ ب ــع الأئم ــَّ ل االله وبجمي ــم الجن ــتح االله له ــثلهم فية، يف  ة، م

، ومــثلهم في  أبــداً الأرض كمثــل المســك الــذي يســطع ريحــه فــلا يتغــيرَّ 

 .المنير الذي لا يطفأ نوره أبداً  السماء كمثل القمر

 ؟ ة عن االلهكيف بيان حال هؤلاء الأئمّ  ،يا رسول االله :بيقال أُ 

 ــأنــزل عــلي اث االله  قــال: إنَّ  إمــام  ر صــحيفة، اســم كــلّ ـنتــي عش

 .)١(»خاتمه، وصفته في صحيفته علىٰ 

ــَّ  _ ٩ ــديث المفض ــرح ــن عم ــام ،ل ب ــن الإم ــادق  ع ــن  الص ع

ــه   ــؤمنين   ،آبائ ــن أمــير الم ــال رســول االله قــال: ، ع : ق

 ــ ــىٰ إليَّ  أُ ماَّ ـ«لـ ــماء أوحـ ــّ   ربيّ  سري بي إلىٰ السـ ــا محمـ ــال: يـ  إنيّ  ،دفقـ

وشــققت  اً فاخترتــك منهــا فجعلتــك نبيــَّ أطلعــت عــلىٰ الأرض إطلاعــة 

أطلعــت الثانيــة  ثــمّ  .د، فأنــا المحمــود وأنــت محمــّ لــك مــن اســمي اســماً 

ــا ــاً  خترت ف ــا علي ــيّ  منه ــه وص ــا وجعلت ــك وأب ــك وزوج ابنت ك وخليفت

 .أســمائي، فأنــا العــلي الأعــلىٰ وهــو عــلي مــن يتــك، وشــققت لــه اســماً ذرّ 

ضــت ولايــتهم عر  وخلقت فاطمــة والحســن والحســين مــن نــوركما، ثــمّ 

 لــو أنَّ  ،ديــا محمــّ  .بينعــلىٰ الملائكــة، فمــن قبلهــا كــان عنــدي مــن المقــرَّ 
 

ــوار  )١( ــل الحــديث ٢٠٩ - ٢٠٥: ٣٦بحــار الأن  - ٢٦٤، عــن كــمال الــدين: ٧/ ذي

 .٢٩/ ح ٦٥ - ٦٢: ١ ، وعيون أخبار الرضا١١/ ح ٢٤/ باب  ٢٦٩
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ــداً  ــدني عب ــَّ  عب ــنّ ينقىٰ حت ــير كالش ــع ويص ــمّ  ط ــالي، ث ــداً  الب ــاني جاح  أت

 تحــبّ  ،ديــا محمــّ  .أظللتــه تحــت عــرشي تــي ولالــولايتهم فــما أســكنته جنَّ

 أن تراهم؟

 .يا ربّ  ،قلت: نعم

 .رأسك : ارفعفقال 

ــت ــين،  فرفع ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــأنوار ع ــا ب رأسي وإذا أن

 بــن موســىٰ د، ود بــن عــلي، وجعفــر بــن محمــّ ومحمــّ ، وعــلي بــن الحســين

والحســن  ،دوعــلي بــن محمــّ ، د بــن عــليجعفر، وعــلي بــن موســىٰ، ومحمــّ 

. يه كوكــب درّ بــن الحســن القــائم في وســطهم كأنــَّ   )م ح م د(بن عــلي، و

 ومن هؤلاء؟ ،قلت: يا ربّ 

 ،حرامــي  مل حــلالي ويحــرّ وهذا القائم الذي يحلّ   ،ةؤلاء الأئمّ قال: ه

وهــو الــذي يشــفي قلــوب وبه أنتقم من أعدائي، وهــو راحــة لأوليــائي،  

ين طريّ   ىٰ ت والعزَّ الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللاَّ   شيعتك من

 .)١(»من فتنة العجل والسامري بهما أشدّ  الناس يومئذٍ  ، فلفتنةفيحرقهما

ــلم _ ١٠ ــديث أبي سـ ــك حـ ــه في ذلـ ــول االله  ىٰ ومثلـ ــي رسـ راعـ

،  :ــال ــيّ ق ــمعت النب ــة أُ   س ــول: ليل ــمايق ــال سري بي إلىٰ الس ء ق

هِ  ثنــاؤه: العزيــز جــلَّ  نْ رَ�ــ� هِ مـِ ْ  إِ�ــَ
َ

زِل
ْ

نـ
ُ
 بِمــا أ

ُ
ول نَ ا�ر�سـُ  قلــت:، آمــَ

 
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 .]٢٨٥[البقرة:  وَا�

 ؟تكمَّ فت لأُ خلَّ  د، منقال: صدقت يا محمّ 

 .قلت: خيرها
 

 .٢/ ح ٢٣/ باب ٢٥٣و ٢٥٢كمال الدين:  )١(
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 قال: علي بن أبي طالب؟

 .نعم  :قلت

 طلاعــة فاخترتــكإعــلىٰ الأرض  طلعــتأ إنيّ  ،دقــال: يــا محمــّ 

كــرت  وذُ إلاَّ  ذكــر في موضــعمــن أســمائي، فــلا أُ   لــك اســماً منها، فشققت  

ــت محمــّ  ــا المحمــود وأن ــمّ معــي، فأن ــاً أ د، ث ــاخترت منهــا علي ، طلعــت ف

ــا الأ اســماً  وشــققت لــه  إنيّ  ،ديــا محمــّ  . وهــو عــليعــلىٰ مــن أســمائي، فأن

ــاً  وفاطمــة والحســن والحســين مــن ســنخ نــوري،  خلقتــك وخلقــت علي

فمــن قبلهــا كــان   أهــل الســماوات والأرضــين،وعرضــت ولايــتكم عــلىٰ 

ــافرين. ــن الك ــدي م ــان عن ــدها ك ــن جح ــؤمنين، وم ــن الم ــدي م ــا  عن ي

ــَّ  عبــداً  لــو أنَّ  ،دمحمــّ   ىٰ ينقطــع أو يصــير كالشــنّ مــن عبــادي عبــدني حت

 ــ يــا  .بــولايتكم لــولايتكم مــا غفــرت لــه أو يقــرّ  جاحــداً  أتــاني الي ثــمّ الب

 أن تراهم؟ تحبّ  ،دمحمّ 

 .ربّ يا  ،قلت: نعم

فــإذا بعــلي وفاطمــة  فقــال لي: التفــت عــن يمــين العــرش، فالتفــتُّ 

د د بــن عــلي وجعفــر بــن محمــّ بــن الحســين ومحمــّ   والحسن والحسين وعلي

د عــلي وعــلي بــن محمــّ  د بــنوموسىٰ بــن جعفــر وعــلي بــن موســىٰ ومحمــّ 

يصــلّون،   والمهــدي في ضحضــاح مــن نــور قيامــاً   والحسن بــن عــلي  

 .كأنَّه كوكب درّي _دي يعني المه _وهو في وسطهم 

ــّ  ــا محم ــال: ي ــج،فق ــؤلاء الحج ــك، [و] د ه ــن عترت ــائر م ــو الث ه

 . )١(»أعدائي ة الواجبة لأوليائي والمنتقم منه الحجَّ تي وجلالي إنَّ وعزَّ 

 

 .١١و  ١٠، عن مقتضب الأثر: ١٨/ ح ٢١٧و ٢١٦: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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 ــ حديثاً آخــر لعلــَّ ورووا عنه أيضاً  ه أســنده ر منــه. ذكــروا أنــَّ ـه مختص

 ــ  الخوارزمي له، وأسنده كلّ  د بــن بــدر، ، ومحمــّ يرـمن علي بن زكريا البص

 .)١(أبي سلمة اش بن كشمرد إلىٰ ي، وابن عيّ ـد بن جعفر القرميسومحمّ 

ســمعت ســالم بــن عبــد االله بــن قــال:  ،حديث جــابر الجعفــي  _  ١١

 ــاب يحــدِّ عمــر بــن الخطــّ  قــال:  ،ةبمكــّ  د بــن عــلي ا جعفــر محمــّ ث أب

يقــول:  ســمعت أبي عبــد االله بــن عمــر يقــول: ســمعت رســول االله 

ــىٰ إليَّ   االله «إنَّ  ــة أُ  أوح ــّ ليل ــا محم ــن خلَّ  ،دسري بي: ي ــت في الأرض م ف

 .تك؟ وهو أعلم بذلكمَّ علىٰ أُ 

 .أخي ،قلت: يا ربّ 

 علي بن أبي طالب؟ ،دقال: يا محمّ 

 .يا ربّ  ،قلت: نعم

طلاعــة فاخترتــك منهــا، إالأرض  طلعــت إلىٰ أ إنيّ  ،دل: يــا محمــّ قــا

 طلعــت إلىٰ أ  د، ثــمّ نــت محمــّ أو  ذكر معــي، أنــا المحمــودتــُ   ىٰ ذكر حتــَّ فلا أُ 

ــة أُ إالأرض  ــرىٰ طلاع ــه خ ــب فجعلت ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــاخترت منه  ف

اشــتققت لــه  د الأوصــياء، ثــمّ د الأنبيــاء وعــلي ســيّ ك، فأنــت ســيّ وصــيّ 

ــاً إنيّ  ،ديــا محمــّ  .وهــو عــلي عــلىٰ الأ أنــامــن أســمائي، ف اســماً    خلقــت علي

ــّ  ــين والأئم ــن والحس ــة والحس ــوروفاطم ــن ن ــمّ  ة م ــد، ث ــت عر واح ض

بين، ومــن جحــدها كــان الملائكة فمن قبلهــا كــان مــن المقــرَّ   ولايتهم علىٰ 

 ى ينقطــع ثــمّ مــن عبــادي عبــدني حتــَّ  عبــداً  لــو أنَّ  ،ديا محمّ  .الكافرين  من

 دخلته ناري.أ لولايتهم لقيني جاحداً 

 

 .٢٢٢: ٣إثبات الهداة   )١(
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 أن تراهم؟ أتحبّ  ،دقال: يا محمّ  ثمّ 

 .قلت: نعم

 .م أمامكقال: تقدَّ 

أبي طالــب والحســن والحســين لي بــن وإذا عـ ـ مت أمــاميفتقــدَّ 

بــن جعفــر  وموســىٰ  دد بــن عــلي وجعفــر بــن محمــّ وعلي بن الحسين ومحمّ 

د والحســن بــن عــلي د بــن عــلي وعــلي بــن محمــّ ومحمــّ  وعــلي بــن موســىٰ 

ــَّ  ــائ ةوالحج ــَّ الق ــب درّ م كأن ــا ربّ ه كوك ــت: ي ــطهم، فقل ــن  ،ي في وس م

 هؤلاء؟

م حرامــي ويحــرِّ  حــلالي وهــذا القــائم، يحــلُّ  ةفقــال: هــؤلاء الأئمــّ 

 .»همن يحبّ  حبّ وأُ  هحبّ  أُ د أحببه فإنيّ وينتقم من أعدائي، يا محمّ 

 ــقــال جــابر: فلــماَّ  رف ســالم مــن الكعبــة تبعتــه فقلــت: يــا أبــا ـ انص

 ك أحد غير أبيك بهذه الأسماء؟أخبر أنشدك االله هل ،عمر

ي كنــت ولكنــّ   فــلا،  ا الحــديث عــن رســول االله  مــَّ أ  همّ قال: اللّ 

 هــا عــلىٰ ة بعــد نبيّ الأئمــّ  عته يقــول: إنَّ كعــب الأحبــار فســم مــع أبي عنــد

فقــال كعــب: هــذا  ،قبــل عــلي بــن أبي طالــبأعدد نقباء بنــي إسرائيــل، و

ــي أوَّ  ــدالمقف ــم وأح ــماّ ـعشـ ـ له ــده، وس ــن ول ــبر م ــمائهم في  ه كع بأس

ــوراة ــذوا ،تقوبيــت: (الت ــيرا ،قي ــو ،دومــوه ،مســموعا ،مفســورا ،دب  ،مثب

 .)قيدموا ،نوقس ،بطور ،يثمو ،هذار

: بــالحيرة يقــال لــه : لقيــت يهوديــاً قال أبــو عــامر هشــام الدســتواني

ــوا( ــن اوس ــوا اب ــذه ) عث ــن ه ــألته ع ــالمهم، وس ــود وع ــبر اليه ــان ح وك

 .الأسماء وتلوتها عليه



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ............................................................  ٤٠

 ؟النعوت  أين عرفت هذهمن  :فقال لي

 .قلت: هي أسماء

بالعبرانيــة  هــا نعــوت لأقــوام، وأوصــاف: ليســت أســماء ولكنَّقــال

ــوراة، نيحةصــح ــدنا في الت ــي جــدها عن ــا غــيري لعم ــو ســألت عنه ، ول

 .أو تعامىٰ  عن معرفتها

 ذلك؟ مَ ـقلت: ولِ 

دينــه   عــلىٰ    تكــونلــئلاَّ   يا التعــامفللجهل بهــا، وأمــَّ   ا العمىٰ : أمَّ قال

 رجــل مــن ولــد ما أقــررت لــك بهــذه النعــوت لأنيّ ، وإنــَّ وبه خبيراً   اً ظهير

 ــد  بــن عمــران مــؤمن بمحمــّ   هارون ذلــك عــن بطــانتي مــن   رُّ ـ، أس

ــذين لم أظهــر لهــم ــلامالإ اليهــود ال ــر بعــدك لأس ــن أظه ــَّ ، ول ــد حت  ىٰ ح

 .أموت 

 ذاك؟ مَ ـ: ولِ قلت

ــال ــد في: لأنيّ ق ــارون  أج ــد ه ــن ول ــين م ــائي الماض ــب آب  ألاَّ  :كت

يظهــر  ىٰ حتــَّ  باطنــاً  ونــؤمن بــه د ظــاهراً الذي اســمه محمــّ   ؤمن بهذا النبيّ ن

 الأخــير تَ عــِ ، وبــه نُ ا فليــؤمن بــهكــه منــّ المهدي القائم من ولده، فمــن أدر

 .من الأسماء

 ؟تَ عِ قلت: وبما نُ 

فيــدين   ه، ويخــرج إليــه المســيحالــدين كلــّ   ه يظهر عــلىٰ بأنَّ   تَ عِ : نُ قال

 .به ويكون له صاحباً 

 .علم علمهانعت لي هذه النعوت لأقلت: فا

وموضــعه إن شــاء االله،    عــن أهلــهي وصــنه إلاَّ عنــّ   هْ فعــِ   ،قال: نعــم
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 )قيــذوا(  اآخــر الأنبيــاء، وأمــَّ   ل الأوصــياء ووصيّ فهــو أوَّ   )تقوبيــت(ا  أمَّ 

ــياء وأوَّ  ــاني الأوص ــو ث ــَّ فه ــفياء، وأم ــترة الأص ــيرا(ا ل الع ــاني  )دب ــو ث فه

ــيّ  ــَّ  دالعــترة وس ــورا(ا الشــهداء، وأم ــيّ  )مفس ــن فهــو س ــد االله م د مــن عب

ــَّ  ــاده، وأم ــموعا(ا عب ــو وارث  )مس ــم الأوَّ  فه ــرينعل ــين والآخ ــَّ ل ا ، وأم

فهــو خــير )  مثبــو(ا  فهــو المــدرة النــاطق عــن االله الصــادق، وأمــَّ   )موهود(

ــجونين في ســجن الظــالمين، وأمــَّ  ــذار(ا المس ه فهــو المنخــوع بحقــّ  )ه

ــان ــازح الأوط ــوع الن ــَّ الممن ــو(ا ، وأم ــل  )يثم ــر الطوي ــير العم ــو القص فه

ه، عمــّ   فهــو ســميّ   )نــوقس(ا  وأمــَّ ،  فهــو رابــع اســمه  )بطور(ا  الأثر، وأمَّ 

ــَّ  ــدموا(ا وأم ــه وأُ ) قي ــن أبي ــود م ــو المفق ــّ فه ــأمر االلهم ــب ب ــه  ه الغائ وعلم

 .)١(والقائم بحكمه

د، عــن أبيــه، الصــادق جعفــر بــن محمــّ عــن  ،حــديث الــثمالي _ ١٢

ــه  ــن آبائ ــول االله، ع ــال رس ــال: ق ــدَّ  ق ــن : «ح ــل ع ثني جبرئي

 داً محمــّ    أنــا وحــدي، وأنَّ مــن علــم أن لا إلــه إلاَّ   ه قــال:أنــَّ   ة  العزَّ   ربّ 

 ــ ــولي، وأنَّ دي عب ــب ورس ــن أبي طال ــلي ب ــي، وأنَّ  ع ــّ  خليفت ــن الأئم ة م

ــَّ  ــه الجن ــي أدخل ــده حجج ــي، ونجَّ ول ــارة برحمت ــن الن ــه م ــوي،  يت بعف

 ــ ــت علي ــي، وأتمم ــه كرامت ــت ل ــواري، وأوجب ــه ج ــث ل ــي، وأبح ه نعمت

يتــه، وإن دعــاني أجبتــه، تي وخالصــتي، إن نــاداني لبَّ مــن خاصــَّ  وجعلتــه

ــه، ــألني أعطيت ــكت وإن س ــرَّ ابتدأتـ ـ وإن س ــه، وإن ف ــاء رحمت  ه، وإن أس

وإن قــرع بــابي فتحتــه. ومــن لم يشــهد  ي دعوتــه، وإن رجــع إلىٰ قبلتــهمنــّ 

ــه إلاَّ  ــديأن لا إل ــا وح ــهد أنَّ  ، أن ــذلك ولم يش ــهد ب ــَّ  أو ش ــدي  داً محم عب
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عــلي بــن أبي طالــب خليفتــي، أو  ورســولي، أو شــهد بــذلك ولم يشــهد أنَّ 

ــهد ــهد أنَّ  ش ــذلك ولم يش ــّ  ب ــنة الأئم ــد  م ــد جح ــي فق ــده حجج ول

ــغَّ  ــي، وص ــه، نعمت ــدني حجبت ــي، إن قص ــاتي وكتب ــر بآي ــي، وكف ر عظمت

نــداءه، وإن دعــاني لم أســتجب  وإن ســألني حرمتــه، وإن نــاداني لم أســمع

 م للعبيد».ي وما أنا بظلاَّ بته، وذلك جزاؤه منّدعاءه، وإن رجاني خيَّ 

ومــن  ،فقــال: يــا رســول االله ،فقــام جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

 بن أبي طالب؟ ة من ولد عليالأئمّ 

ــيّ  ــين س ــن والحس ــال: «الحس ــَّ ق ــل الجن ــباب أه ــمّ دا ش ــيّ  ة، ث د س

د بــن عــلي وســتدركه البــاقر محمــّ   في زمانه علي بــن الحســين، ثــمّ   العابدين

ــا  ــهي ــإذا أدركت ــابر، ف ــّ  ج ــه من ــمّ فأقرئ ــلام، ث ــن  ي الس ــر ب ــادق جعف الص

 ، ثــمّ عــلي بــن موســىٰ ضــا  الر  بــن جعفــر، ثــمّ   الكــاظم موســىٰ   د، ثمّ محمّ 

الحســن بــن  الزكــي د، ثــمّ النقــي عــلي بــن محمــّ   ، ثــمّ د بــن عــليالتقي محمّ 

ــمّ عــلي ــالحقّ  ، ث ــه القــائم ب ــدي أُ  ابن ــطاً مَّ مه ــذي يمــلأ الأرض قس ــي ال  ت

، هــؤلاء يــا جــابر خلفــائي وأوصــيائي وظلــماً  لئــت جــوراً كــما م وعــدلاً 

ــترتي، ــاعني وأولادي وع ــد أط ــاعهم فق ــن أط ــاهم فم ــن عص ــد ، وم ق

، بهــم يمســك أنكــرني مــنهم فقــد  ، ومن أنكــرهم أو أنكــر واحــداً عصاني

ــلى الأرض إلاَّ  االله  ــع ع ــماء أن تق ــهالس ــم بإذن ــظ االله الأرض  ، وبه يحف

 .)١(»أن تميد بأهلها

ــّ  ســىٰ عيحــديث  _ ١٣ ــن محم ــن أحمــد، عــن أبي الحســن عــلي ب د ب

ــه  ــن آبائ ــكري، ع ــلوات ، العس ــلي ص ــال ع ــال: ق ــال  ق ــه: ق االله علي
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ــو ــن سـ ـل االله رس ــىٰ االله رَّ ـ: «م ــاً  ه أن يلق ــَّ  آمن ــه ،راً مطه  لا يحزن

ــبر ــزع الأك ــَّ  ،الف ــولَّ فليتول ــن  ك وليت ــلي ب ــين وع ــن والحس ــك الحس ابني

وموســىٰ بــن جعفــر وعــلي بــن د  وجعفــر بــن محمــّ   د بن عليالحسين ومحمّ 

في   خــاتمهم، وليكــوننَّ   المهــدي وهــو  والحســن ثــمّ   وعليــاً   داً موسىٰ ومحمــّ 

وهم كــان أحبــّ   ولــو  ،ونــك يــا عــلي يشــنأهم النــاسن قــوم يتولّ آخر الزما

هــات مَّ لهــم لــو كــانوا يعلمــون، يؤثرونــك وولــدك عــلى الآبــاء والأُ   خيراً 

ــوةوالإ  ــ خـ ــات، صـ ــائرهم والقرابـ ــلىٰ عشـ ــوات وعـ لوات االله والأخـ

رون تحــت لــواء الحمــد، يتجــاوز ـشــَ يحُ   ولئــكعليهم أفضل الصــلوات، أُ 

 .)١(يعلمون» بما كانوا جزاءً ئاتهم، ويرفع درجاتهم عن سيّ 

في ، عــن أمــير المــؤمنين  ،حــديث ســليم بــن قــيس _ ١٤

ــَّ  أو  وكنــت إذا ســألته أجــابني وإذا ســكتُّ ... «ه قــال: حــديث طويــل أن

ــما ــدأني، ف ــائلي ابت ــدت مس ــننف ــة م ــه آي ــت علي ــرآن إلاَّ   نزل ــا الق  أقرأنيه

 فظنــي.ويح اهــاي. ودعــا االله أن يفهمنــي إيّ ، فكتبتهــا بخطــّ وأملاهــا عــليَّ 

منــي تأويلهــا، فحفظتــه فما نســيت آيــة مــن كتــاب االله منــذ حفظتهــا وعلَّ 

مــه االله مــن حــلال وحــرام أو أمــر علَّ   فكتبته. ومــا تــرك شــيئاً   وأملاه عليَّ 

منيــه  وقــد علَّ يكــون إلىٰ يــوم القيامــة إلاَّ   كــان أو  ونهي أو طاعة ومعصــية

صــدري ودعــا   عــلىٰ   وضــع يــده  . ثــمّ واحــداً   منه حرفــاً   وحفظته ولم أنسَ 

فــلا  منــي، وأن يعلّ ونــوراً  وحكــماً  وفقهــاً  وفهــماً  االله أن يمــلأ قلبــي علــماً 

 أجهل، وأن يحفظني فلا أنسىٰ.

االله لي بــما  ك منــذ يــوم دعــوت االله، إنــَّ   فقلت لــه ذات يــوم: يــا نبــيّ 
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ــسَ  ــوت لم أن ــيئاً  دع ــَّ  ش ــِ ا علَّ مم ــي، فل ــليَّ  مَ متن ــه ع ــه؟ تملي ــأمرني بكتابت  وت

 النسيان؟ ف عليَّ أتتخوَّ 

ف عليــك النســيان ولا الجهــل، وقــد لســت أتخــوَّ  فقــال: يــا أخــي،

شركائــك الــذين يكونــون مــن  ه قــد اســتجاب لي فيــك وفيأخبرني االله أنــَّ 

 .بعدك

 ئي؟االله، ومن شركا قلت: يا نبيّ 

ــال ــذين ق ــه، ال ــه وبي مع ــرنهم االله بنفس ــذين ق ــال: ال ــم:في حقّ  ق  ه

 ِط
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ن ــِ ــاء:  م ــإن ]،٥٩[النس ــازع في شي ف ــتم التن ــارجعوه إلىٰ االله  ءخف ف

 ولي الأمر منكم.وإلىٰ الرسول وإلىٰ أُ 

 االله، ومن هم؟ ت: يا نبيّ قل

 ــ قــال: الأوصــياء إلىٰ أن يــردوا عــليَّ  لا  هــم هــاد مهتــدي كلّ ـحوض

 ــ ــد مــنرّ ـيض ــادهم ولا هم كي ــذلهمك ــرآن  ، خــذلان مــن خ هــم مــع الق

تــي وبهــم  ،والقــرآن معهــم، لا يفارقونــه ولا يفــارقهم بهــم ينصـــر االله أُمَّ

 ون، ويدفع عنهم بمستجاب دعوتهم.يُمطرَ 

 الله، سمّهم لي.فقلت: يا رسول ا

ــذا  ــي ه ــال: ابن ــن  _فق ــلىٰ رأس الحس ــده ع ــع ي ــمّ _ ووض ، ث

 _، ثــمّ ابــن ابنــي هــذا  _  ســين  ووضع يــده عــلىٰ رأس الح  _ابني هذا  

، ثــمّ ابــن لــه عــلى اســمي، اســمه _  ووضع يــده عــلىٰ رأس الحســين  

د) بــاقر علمــي وخــازن وحــي االله، وســيولد (عــليٰ) في حياتــك يــا  (محمــّ

 ي السلام.أخي، فاقرأه منّ
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د بــن عــلي)   ثمّ أقبــل عــلىٰ الحســين   فقــال: ســيولد لــك (محمــّ

ــمّ ت ــلام. ث ي الس ــّ ــاقرأه من ــك ف ـــر إفي حيات ــي عش ــة الاثن ــن كمل ــاً م مام

 ولدك يا أخي.

 _فقلــت: يــا نبــيّ االله، ســمّهم لي. فســماّهم لي رجــلاً رجــلاً. مــنهم 

ة الــذي يمــلأ الأرض  _واالله يا أخــا بنــي هــلال  قســطاً مهــدي هــذه الأُمــَّ

وعدلاً كــما ملئــت ظلــماً وجــوراً. واالله إنيّ لأعــرف جميــع مــن يبايعــه بــين 

 .)١(الجميع وقبائلهم» الركن والمقام وأعرف أسماء

 ــحــديث  _ ١٥ ــن أحمــد المص  ه الحســن بــنري، عــن عمــّ ـجعفــر ب

د، عــن أبيــه البــاقر، عــن علي، عن أبيه، عــن أبي عبــد االله جعفــر بــن محمــّ 

ابــدين، عــن أبيــه الحســين الزكــي الشــهيد، عــن د العالثفنات ســيّ   أبيه ذي

تــي في الليلــة ال _ ، قــال: «قــال رســول االله أبيــه أمــير المــؤمنين 

 ــلعــلي    _اتــه  كانت فيهــا وف ر صــحيفة ودواة. ـ: يــا أبــا الحســن أحض

ــا  ىٰ انتهــىٰ إلىٰ هــذا الموضــع فقــال:ته حتــَّ وصــيَّ  فــأملا رســول االله  ي

ــَّ  ،عــلي  ــإن ــا عش ــدي اثن ــن بعــدهم  مامــاً ر إـه ســيكون بع  ــاوم ــا عش ر ـثن

ــدياً  ــامه ــت ي ــلي أوَّ  ، فأن  ــع ــي عش ــاً ـل الاثن ــماّ  ،ر إمام ــالىٰ في س ك االله تع

 ــ ه: عليــاً ســمائ يق الأكــبر، والفــاروق المــؤمنين، والصــدّ  ىٰ، وأمــيرـالمرتض

يــا  حــد غــيرك.هــذه الأســماء لأ الأعظم، والمأمون، والمهــدي، فــلا تصــحّ 

تهم، وعــلىٰ نســائي فمــن ميــّ هم وي عــلىٰ أهــل بيتــي حــيّ عــلي أنــت وصــيّ 

 هــا فيني ولم أرَ منهــا، لم تــرَ  يءقتهــا فأنــا بــر، ومــن طلَّ لقيتنــي غــداً  هــاتَّ ثبَّ 

 ــ تــي مــن بعــدي.مَّ وأنــت خليفتــي عــلىٰ أُ   القيامــة،  عرصة رتك ـفــإذا حض
 

 .١٨٤ - ١٨١كتاب سليم بن قيس:  )١(
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 ــ الوصــول، فــإذا مها إلىٰ ابنــي الحســن الــبرّ الوفــاة فســلّ  ــاة ـحض رته الوف

ــلّ  ــهيد فليس ــين الش ــي الحس ــإذا حضـ ـمها إلىٰ ابن ــول، ف ــي المقت  رتهـالزك

د العابــدين ذي الثفنــات عــلي، فــإذا مها إلىٰ ابنــه ســيّ الوفــاة فليســلّ 

 ــ  ــمها إلىٰ ابنــه محمــّ فليســلّ  لوفــاةرته اـحض رته الوفــاة ـد البــاقر، فــإذا حض

 ــ مها إلىٰ ابنــه جعفــرفليســلّ  مها إلىٰ رته الوفــاة فليســلّ ـالصــادق، فــإذا حض

 ــ ــإذا حض ــاظم، ف ــىٰ الك ــه موس ــاةرته الـابن ــلّ  وف ــلي فليس ــه ع مها إلىٰ ابن

 ــ  التقــي، فــإذا د الثقــةمها إلى ابنــه محمــّ رته الوفــاة فليســلّ ـالرضا، فإذا حض

 ــرته الوفــاة فليســلّ ـحض  رته الوفــاةـمها إلىٰ ابنــه عــلي الناصــح، فــإذا حض

 ــفليسلّ  مها إلىٰ رته الوفــاة فليســلّ ـمها إلىٰ ابنــه الحســن الفاضــل، فــإذا حض

 ــ،  د  محمــّ   المســتحفظ مــن آل  دابنه محمــّ   ، ثــمّ ر إمامــاً ـفــذلك اثنــا عش

 ــ  ــر مهــدياً ـيكون مــن بعــده اثنــا عش  إلىٰ مها الوفــاة فليســلّ  رتهـ، فــإذا حض

أبي وهــو عبــد   ســمي واســمابين لــه ثلاثــة أســامي: اســم كل المقــرَّ ابنه أوَّ 

 .)١(ل المؤمنين»االله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أوَّ 

ــّ  _ ١٦ ــن عب ــديث اب  ــ ،اسح ــدم يه ــال: ق ــول االله ق ــلىٰ رس ودي ع

   ُأســألك عــن أشــياء تلجلــج في   إنيّ   ،دفقــال: يــا محمــّ   ،نعثل  :قال لهي

 .فإن أنت أجبتني عنها أسلمت علىٰ يدكصدري منذ حين، 

 .يا أبا عمارة»  ،قال: «سل

 .كصف لي ربّ  ،دفقال: يا محمّ 

ــال  ــف : «إنَّ فق ــالق لا يوص ــه، إلاَّ  الخ ــه نفس ــف ب ــما وص  ب

أن  أن تدركــه والأوهــام لــذي تعجــز الحــواسّ وكيــف يوصــف الخــالق ا
 

 .١١١/ ح ١٥١و ١٥٠الغيبة للطوسي:   )١(
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ــدّ  ــرات أن تح ــه والخط ــلَّ ه والأتنال ــه؟ ج ــة ب ــار الإحاط ــماَّ  بص ــفع ه  يص

 ــ اصــفون،الو  :ف الكيــف فــلا يقــال لــهوقــرب في نأيــه، كيــَّ  هنــأىٰ في قرب

أيــن، هــو منقطــع الكيفوفيــة : ن الأيــن فــلا يقــال لــهكيــف، وأيــَّ 

ــو الأ ــة، فه ــهوالأينوني ــف نفس ــما وص ــمد ك ــد الص ــفونح لا  ، والواص

 أحد. يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 

ه واحــد لا شــبيه إنــَّ   :قولــكفــأخبرني عــن    ،دقال: صدقت يــا محمــّ 

ــيس االله واحــد والإ ،لــه ــة واحــداً  نســانأل ــه أشــبهت وحداني ؟ فوحدانيت

 نسان؟الإ

نســان واحــد ثنــوي والإ، : «االله واحــد وأحــدي المعنــىٰ فقــال 

 .ما التشبيه في المعاني لا غير»وعرض وبدن وروح، وإنَّ  المعنىٰ، جسم

 ــك من هو؟  فأخبرني عن وصيّ   ،دقال: صدقت يا محمّ   إلاَّ  يّ فما مــن نب

 .ىٰ إلىٰ يوشع بن نونـموسىٰ بن عمران أوص نانبيّ  ، وإنَّ يّ ـوله وص

علي بن أبي طالب، وبعده   ي والخليفة من بعديوصيّ   إنَّ   ،فقال: «نعم

 .أبرار» ةلحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّ سبطاي الحسن وا

 .هم ليفسمّ  ،دقال: يا محمّ 

 ـــإذا مض  ،قال: «نعم  ــىٰ الحس  ــين فابن فابنــه  ىٰ عــليـه عــلي، فــإذا مض

 ــىٰ محمّ ـفإذا مض،  دمحمّ  ىٰ جعفــر فابنــه موســىٰ، ـد فابنــه جعفــر، فــإذا مض

 ــ ــإذا مض ــلي،ـف ــه ع ــىٰ فابن  ــ ىٰ موس ــإذا مض ــّ ـف ــه محم ــلي فابن ــإذىٰ ع ا د، ف

 ــىٰ محمــّ ـمض  ــ  ىٰ عــلي فابنــه الحســن، فــإذاـد فابنــه عــلي، فــإذا مض ىٰ ـمض

 ــبــن عــلي، ف  ة بــن الحســنالحسن فبعده ابنــه الحجــَّ   ر إمامــاً ـهــذه اثنــا عش

 بني إسرائيل». علىٰ عدد نقباء
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 ة؟قال: فأين مكانهم في الجنَّ

 قال: «معي في درجتي».

م الأوصياء وأشهد أنهَّ  ،ك رسول االلهوأنَّ   ، االلهقال: أشهد أن لا إله إلاَّ 

مــة، وفــيما عهــد إلينــا موســىٰ بــن وجدت هذا في الكتب المقدَّ  بعدك، ولقد

خاتم الأنبياء ،  أحمد  :يقال له  آخر الزمان يخرج نبيّ   ه إذا كاننَّ أ  عمران  

 .ة أبرار عدد الأسباطأئمّ  بعده، يخرج من صلبه لا نبيّ 

 .أتعرف الأسباط؟» ،فقال: «يا أبا عمارة

 .رةـكانوا اثني عش مإنهَّ  ،عم يا رسول االلهقال: ن

 .فيهم لاوي بن أرحيا» قال: «فإنَّ 

غــاب عــن بنــي إسرائيــل  ، وهــو الــذيقــال: أعرفــه يــا رســول االله

ــمّ  ــنين ث ــطيا س ــع قرس ــل م ــها، وقات ــد اندراس ــه بع ــأظهر شريعت ــاد، ف  ع

 .ىٰ قتلهالملك حتَّ 

ــال  ــائن في أُ وق ــذو مَّ : «ك ــل، ح ــي إسرائي ــان في بن ــا ك ــي م ت

 ــ  ة، وإنَّ ة بالقــذَّ بالنعل والقــذَّ   النعل ىٰ ر مــن ولــدي يغيــب حتــَّ ـالثــاني عش

 ــمَّ رىٰ، ويأتي علىٰ أُ لا يُ   اســمه، ولا مــن ســلام إلاَّ زمــن لا يبقــىٰ مــن الإ  يت

ــرآن إلاَّ  ــذٍ الق ــمه، فحينئ ــالخروج  رس ــه ب ــأذن االله ل ــِ فيُ  ي ــلام ر الإظه س

 ــ  ،هم: «طــوبىٰ لمــن أحــبَّ قــال    د الدين»، ثــمّ دِّ ويجُ  ك وبىٰ لمــن تمســَّ وط

 .والويل لمبغضيهم»، بهم

 وأنشأ يقول: ،فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول االله 

 ٰ ــلىَّ ــلالعــــ ـا صـــ   لي ذو العـــ

 

ـــر  ــير البشــ ــا خــ   عليــــك يــ

ــطفىٰ   ــيّ المصـــ ــت النبـــ   أنـــ

 

ــر  ــمي المفتخــــــ   والهاشــــــ
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  بــــــك اهتــــــدينا رشــــــدنا

 

ــر  ــا أمــ ــو مــ ــك نرجــ   وفيــ

يتهم    ومعشــــــــــر ســـــــــمَّ

 

ة اثنــــــىٰ     عشـــــــر أئمــــــّ

  ربّ العـــــــــلىٰ حبـــــــــاهم  

 

ــدر  ــن كــ ــفاهم مــ ــمّ صــ   ثــ

ــن والاهــــم  ــاز مــ ــد فــ   قــ

 

  الأثـــر وخـــاب مـــن عفـــىٰ  

ــفي  ــرهم يشـــ ــأ آخـــ   الظمـــ

 

  لمنتظــــــرمــــــام اوهــــــو الإ 

ــار لي  ــك الأخيــــــ   عترتــــــ

 

ــر  ــا أمــــ ــابعون مــــ   والتــــ

ــن كـــان عـــنكم معرضـــاً     مـ

 

  )١(بســـــقر فســـــوف يصـــــلىٰ  

  دخلــت عــلىٰ النبــيّ  قــال:، اس الآخــرحــديث ابــن عبــّ  _ ١٧ 

 لهما ويقــول:يلــثمهما ويقــبّ  ،والحســين عــلىٰ فخــذه ،اتقــهوالحســن عــلىٰ ع

 .من عاداهما» من والاهما وعادِ  والِ  همّ «اللّ 

مــن دمــه،   ت شــيبتهبَ ضــِ  بــه وقــد خُ كــأنيّ   ،اسقال: «يا ابــن عبــّ   ثمّ 

 .ر»ـنصَ ر فلا يُ ـاب، ويستنصيدعو فلا يجُ 

 ؟يا رسول االله ،قلت: فمن يفعل ذلك

 .نالهم االله شفاعتي»لهم لا أ تي، مامَّ «شرار أُ  قال:

كتــب لــه ثــواب   هبحقــّ   مــن زاره عارفــاً   ،اسقــال: «يــا ابــن عبــّ   ثمّ 

ما قــد زارني، ومــن زارني  ومــن زاره فكــأنَّ ألاَ  ة وألــف عمــرة،ألــف حجــَّ 

 بـــه بالنـــار، وإنَّ الزائـــر عـــلىٰ االله أن لا يعذّ  قـــد زار االله، وحـــقّ  مافكـــأنَّ 

 ة من ولده».والأئمّ  ،في تربته ته، والشفاءالإجابة تحت قبَّ 

 ة بعدك؟فكم الأئمّ  ،قلت: يا رسول االله
 

 .١٦ -١١اية الأثر:  ، عن كف١٠٦/ ح ٢٨٥ - ٢٨٣: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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 .»ي إسرائيلونقباء بن، وأسباط موسىٰ  ،قال: «بعدد حواري عيسىٰ 

 فكم كانوا؟ ،قلت: يا رسول االله

لهم عــلي بــن أبي ر أوَّ ـاثنا عش  ة بعدير، والأئمّ ـقال: «كانوا اثني عش

فابنــه عــلي،   ىٰ الحســينـطالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، فإذا انقض

 ــىٰ محمّ ـد، فإذا انقضىٰ علي فابنه محمّ ـفإذا مض ىٰ ـد فابنه جعفــر، فــإذا انقض

ىٰ عــلي فابنــه ـىٰ موسىٰ فابنه علي، فإذا انقضـإذا انقضوسىٰ، ففابنه م  جعفر

ىٰ عــلي فابنــه الحســن، فــإذا ـد فابنه علي، فإذا انقضمحمّ   ىٰ ـد، فإذا انقضمحمّ 

 .ة»ىٰ الحسن فابنه الحجَّ ـانقض

 .أسامي ما أسمع بهم قطّ  ،اس: قلت: يا رسول االلهقال ابن عبّ 

مناء معصومون أُ  ،رواهِ وإن قُ  ة بعديهم الأئمّ  ،اسعبّ  قال لي: «يا ابن

هم أخــذت بيــده بحقّ  يوم القيامة عارفاً  من أتىٰ   ،اسيا ابن عبّ   .نجباء أخيار

ما قــد م فكــأنَّ مــنه  واحــداً   ردَّ   مــن أنكــرهم أو  ،اسيا ابن عبّ   .ةدخله الجنَّفأُ 

 ،اسيــا ابــن عبــّ . هما أنكــر االله وردَّ ني فكــأنَّ ني، ومن أنكرني وردَّ أنكرني وردَّ 

ه مع فإنَّ   وحزبه  بع علياً ، فإذا كان كذلك فاتَّ وشمالاً   يميناً ذ الناس  سوف يأخ

 ،اسيــا ابــن عبــّ   .الحــوض  ىٰ يــردا عــليَّ معه، ولا يفترقان حتــَّ   والحقّ   الحقّ 

 ،ولايــة االله، وحــربهم حــربي وحــربي حــرب االله  ولايتي وولايتي  ولايتهم

 .االله»  وسلمهم سلمي وسلمي سلم
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 .١٩  - ١٦، عن كفاية الأثر: ١٠٧/ ح ٢٨٦و ٢٨٥: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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يقــول:  ســول االله ســمعت رقــال: حديثــه الثالــث،  _ ١٨

 ــكــان لــه ســتَّ  يقــال لــه: دردائيــل  ملكــاً   الله تبارك وتعالىٰ   إنَّ « ر ألــف ـة عش

ــين ــا ب ــاح م ــاح إلىٰ  جن ــواء الجن ــاح ه ــماء إلىٰ  ،الجن ــين الس ــما ب ــواء ك  واله

 .الأرض

 ؟ءشي نا يقول في نفسه: أفوق ربّ  فجعل يوماً 

لــه  فصــار ،فــزاده أجنحــة مثلهــا ،مــا قــال فعلــم االله تبــارك وتعــالىٰ 

إليــه أن طــر، فطــار مقــدار   االله    أوحــىٰ   اثنان وثلاثون ألف جنــاح، ثــمّ 

 ــ فلــم ينــل رأس قائمــة  خمسين عامــاً     علــم االلهماَّ مــن قــوام العــرش، فل

 فأنــا عظــيم فــوق كــلّ  ،مكانــك إلىٰ  دْ عــُ  ،ا الملــكأيهــّ  :إليــه إتعابــه أوحــىٰ 

ــيس ــيم ول ــوقي شي عظ ــانولا أُ  ءف ــف بمك ــه  ،وص ــلبه االله أجنحت فس

 .مه من صفوف الملائكةومقا

ة الخمــيس ليلــة وكــان مولــده عشــيّ   الحسين بــن عــلي    دَ لِ  وُ فلماَّ 

ــىٰ  ــة أوح ــلىٰ  إلىٰ   االله الجمع ــيران ع ــد الن ــار أن أخم ــازن الن ــك خ  مال

رضــوان خــازن الجنــان  إلىٰ  د، وأوحــىٰ لمحمــّ  دَ لــِ أهلهــا لكرامــة مولــود وُ 

ــان وطيّ  ــرف الجن ــود وُ أن زخ ــة مول ــا لكرام ــِ به ــّ  دَ ل ــدنيا،  دلمحم في دار ال

ــىٰ  ــالىٰ  وأوح ــارك وتع ــين إلىٰ  االله تب ــور الع ــزينَّ  :ح ــة ت ــزاورن لكرام  وت

ــود وُ  ــِ مولـ ــّ  دَ لـ ــىٰ لمحمـ ــدنيا، وأوحـ ــة أن  إلىٰ  االله  د في دار الـ الملائكـ

بالتســبيح والتحميــد والتمجيــد والتكبــير لكرامــة مولــود   صــفوفاً   قوموا

ــِ وُ   ــ د في دارلمحمــّ  دَ ل ــارك وتع ــدنيا، وأوحــى االله تب ــل  الى إلىٰ ال  جبرئي

قبيــل والقبيــل ألــف ألــف مــن الملائكــة  د في ألــفي محمــّ نبيــّ   أن اهبط إلىٰ 

ــق،  ــول بل ــلى خي  ــع ــاب ـمس ــا قب ــة، عليه ــدرّ  رجة ملجم ــاقوت،  ال والي
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ــور أن ــاق مــن ن  ومعهــم ملائكــة يقــال لهــم: الروحــانيون، بأيــديهم أطب

ئــه ، وهنّيته الحســين قــد ســمَّ ، وأخــبره يــا جبرئيــل أنيّ د بمولــودئوا محمّ هنّ

شرار الــدواب، فويــل  تــك عــلىٰ مَّ يقتلــه شرار أُ  ،دلــه: يــا محمــّ   ه وقــلوعزّ 

وهــو  يءللقائــد. قاتــل الحســين أنــا منــه بــر  يلوو،  ، وويل للسائقللقاتل

ــّ  ــرمن ــَّ  يءي ب ــد إلاَّ لأن ــة أح ــوم القيام ــأتي ي ــين ه لا ي ــل الحس   وقات

 لــذينيــوم القيامــة مــع ا منــه، قاتــل الحســين يــدخل النــار أعظــم جرمــاً 

ن أطــاع قاتــل الحســين ممَّــ   آخــر، والنــار أشــوق إلىٰ   مع االله إلهاً   يزعمون أنَّ 

 .»ةالجنَّ االله إلىٰ 

ــل «ل: اقـ ـ ــا جبرئي ــماء إلىٰ  فبين ــن الس ــبط م ــرَّ  يه  الأرض إذ م

هــل   ؟مــا هــذه الليلــة في الســماء  ،دردائيل: يــا جبرئيــل  فقال له  ،بدردائيل

 أهل الدنيا؟ قامت القيامة علىٰ 

ــِ لكــن وُ لا و قــال: ــي االله لمحمــّ  دَ ل ــدنيا وقــد بعثن ــود في دار ال د مول

  ُئه بمولودههنّإليه لأ. 

 بالــذي خلقــك وخلقنــي إذا هبطــت إلىٰ  ،يــلفقــال الملــك: يــا جبرئ

ــّ محمــّ   مــا هــذا المولــود عليــك إلاَّ  بحــقّ  ي الســلام وقــل لــه:د فأقرئــه من

مــن صــفوف   أجنحتــي ومقــامي  ي فــيرد عــليَّ عنــّ   ىٰ ـك أن يرضسألت ربّ 

 .»لملائكةا

ــبط جبرئيــل   أه كــما أمــره االله فهنــَّ   النبــيّ  عــلىٰ  فه

 .اهوعزّ 

 .»تي؟مَّ تقتله أُ «:  فقال له النبيّ 

 .»ديا محمّ  ،نعم«فقال له: 
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ــأُ  مــا«:  فقــال النبــيّ  ــا بــر ،تيمَّ هــؤلاء ب  مــنهم، واالله  يءأن

 .»منهم يءبر

 .»ديا محمّ  منهم يءوأنا بر«قال جبرئيل: 

ــيّ  ــدخل النب ــة عـ ـ  ف ــا وعزّ فهنَّ لى فاطم ــاأه ــت  ،اه فبك

 .»يا ليتني لم ألده، قاتل الحسين في النار«، وقالت: فاطمة 

ل قتــَ ه لا يُ ولكنــَّ   ،فاطمــة  وأنــا أشــهد بــذلك يــا«:    النبــيّ فقال  

 .»ة الهادية بعدهيكون منه إمام يكون منه الأئمّ  ىٰ حتَّ 

، ة بعــدي الهــادي عــلي، والمهتــدي الحســنوالأئمــّ «:  قــال ثــمّ 

، د بــن عــليمحمــّ   ، والشــافععــلي بــن الحســين  والناصر الحسين، والمنصور

بــن جعفــر، والرضــا عــلي بــن   وســىٰ د، والأمــين ماع جعفر بن محمــّ والنفّ 

ــىٰ  ــّ موس ــّ ، والفع ــّ ال محم ــن محم ــلي ب ــؤتمن ع ــلي، والم ــن ع ــلاَّ  ،دد ب م والع

ــن يُ  ــلي، وم ــن ع ــن ب ــليّ الحس ــريم ص ــن م ــى ب ــه عيس ــائم   خلف الق

« ، ــة ــكتت فاطم ــاء فس ــن البك ــل  .م ــبر جبرئي ــيّ  أخ  النب

  َّصيب بهوما أُ  ة الملكبقص. 

وهــو ملفــوف   الحســين  اس: فأخــذ النبــيّ قــال ابــن عبــّ 

هــذا  بحــقّ  هــمّ اللّ «قــال:  الســماء، ثــمّ  مــن صــوف فأشــار بــه إلىٰ   في خرق

د وإبــراهيم ه محمــّ جــدّ  عليــه وعــلىٰ  كالمولــود عليــك لا بــل بحقــّ 

بــن فاطمــة ا كــان للحســين بــن عــليوإســماعيل وإســحاق ويعقــوب إن 

ــل وردّ  ــن دردائي ــارض ع ــدر ف ــدك ق ــن  عن ــه م ــه ومقام ــه أجنحت علي

 .»صفوف الملائكة

ــك (وردَّ اف ــر للمل ــاءه وغف ــتجاب االله دع ــه وردَّ  س ــه أجنحت ه علي
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ــة) إلىٰ  ــفوف الملائك ــك لا يُ ، ص ــرَ فالمل ــَّ ع ــذا ة إلاَّ ف في الجن ــال: ه ــأن يق  ب

 .)١(رسول االله  الحسين بن علي وابن فاطمة بنت مولىٰ 

نــا؟! : (كــم تمنعــون حقّ ىٰ ه قــال يــوم الشــورديثه الرابع أنــَّ ح  _  ١٩

ــاً  البيــت إنَّ  وربّ  ــيملكنَّ  ،مــام والخليفــةهــو الإ علي ــده أحــد  ول مــن ول

 ــ ــالحقّ ـعش ــون ب ــيّ ، أوَّ ر يقض ــن بوص ــمّ لهــم الحس ــه، ث ــه إلي ــين  ة أبي الحس

د ابنــه محمــّ  ثــمّ ، ة أبيــه إليــهعــلي بــن الحســين بوصــيّ  ة أخيه إليه، ثــمّ بوصيّ 

ابنــه موســىٰ بوصــية   ة أبيــه إليــه، ثــمّ ابنه جعفر بوصــيّ   ة أبيه إليه، ثمّ بوصيّ 

إليــه،  ة أبيــهد بوصــيّ ابنــه محمــّ   ة أبيــه إليــه، ثــمّ ابنه على بوصــيّ   ثمّ   ،أبيه إليه

ة أبيــه إليــه، فــإذا ابنــه الحســن بوصــيّ   ة أبيــه إليــه، ثــمّ ابنــه عــلي بوصــيّ   ثمّ 

 ).فالمنتظر صاحب الغيبة ىٰ ـمض

 اس: من أين لك هذا؟قال عليم لابن عبّ 

 مــن كــلّ لــه م عليــاً ألــف بــاب فــتح علــَّ  رســول االله   إنَّ (قال:  

 .)٢()هذا من ثَمَّ  وإنَّ  ،ألف باب  اب ب

 فقــال: قــال: خطبنــا رســول االله ، حديث سلمان الفارسي  _  ٢٠

وصيكم في  راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلىٰ المغيب، أُ «معاشر الناس إنيّ 

ضــلالة وأهلهــا في   بدعة ضلالة وكــلّ   كلّ   اكم والبدع فإنَّ وإيّ ،  تي خيراً عتر

ك بالقمر، ومن افتقد القمر تمسَّ الشمس فليمن افتقد    ،معاشر الناس  .النار

ك بــالنجوم الزاهــرة الفرقــدين فليتمســَّ   ك بالفرقدين، ومن افتقــدفليتمسَّ 

 بعدي، أقول قولي وأستغفر االله لي ولكم».
 

 .٣٦/ ح ٢٤/ باب  ٢٨٤ - ٢٨٢: كمال الدين )١(

 .١٥٢و ١٥١: ٢الصراط المستقيم  )٢(
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 ،ىٰ دخــل بيــت عائشــةتبعتــه حتــَّ  ل عــن المنــبر  نــزقــال: فلــماَّ 

ل: ي يــا رســول االله ســمعتك تقــومــّ فــدخلت إليــه وقلــت: بــأبي أنــت وأُ 

كوا وإذا افتقــدتم القمــر فتمســَّ ، كوا بــالقمرمســَّ «إذا افتقــدتم الشــمس فت

ــَّ  ــدين فتمس ــدتم الفرق ــدين، وإذا افتق ــرة»بالفرق ــالنجوم الزاه ــما ، كوا ب ف

 رقدان؟ وما النجوم الزاهرة؟الشمس؟ وما القمر؟ وما الف

ــَّ  ــال: «أم ــا،فق ــمس فأن ــَّ  ا الش ــدتموني وأم ــإذا افتق ــلي، ف ــر فع ا القم

فــإذا افتقــدتم ، ا الفرقــدان فالحســن والحســينعــدي، وأمــَّ بــه بكوا فتمســَّ 

ة التســعة مــن صــلب ا النجــوم الزاهــرة فالأئمــّ كوا بهــما، وأمــَّ القمر فتمسَّ 

 والتاسع مهديهم».  الحسين

عــدد  ة أبــرار،م هــم الأوصــياء والخلفــاء بعــدي، أئمــّ قال: «إنهــَّ   ثمّ 

 .أسباط يعقوب وحواري عيسىٰ»

 .ل االلههم لي يا رسوقلت: فسمّ 

علي بن أبي طالــب، وســبطاي، وبعــدهما زيــن   دهملهم وسيّ قال: «أوَّ 

ين، وجعفر بــن باقر علم النبيّ  د بن عليالعابدين علي بن الحسين، وبعده محمّ 

بــأرض الغربــة   لقتــَ موسىٰ بن عمران، والذي يُ   ميّ وابنه الكاظم س  ،دمحمّ 

المنتظــر في  ة القــائمجَّ د، والصادقان علي والحسن، والحابنه محمّ   علي ابنه، ثمّ 

 م عترتي من دمي ولحمي، علمهم علمي، وحكمهم حكمي، منغيبته، فإنهَّ 

 .)١(»آذاني فيهم فلا أناله االله تعالىٰ شفاعتي

ــر _ ٢١ ــه الآخـ ــال ليحديثـ ــال: قـ ــول االله ، قـ االله  : «إنَّ  رسـ

 .» جعل له اثني عشر نقيباً إلاَّ  رسولاً  ولا اً تبارك وتعالىٰ لم يبعث نبيَّ 
 

 .٤٢  - ٤٠، عن كفاية الأثر: ١١١/ ح ٢٩٠و ٢٨٩: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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 .فقلت: يا رسول االله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين

 ــ ،يــا ســلمان«فقــال:  ر ـهــل علمــت مــن نقبــائي ومــن الاثنــي عش

 .»ة من بعدي؟مَّ للأُ  الذين اختارهم االله

 أعلم.فقلت: االله ورسوله 

يا ســلمان، خلقنــي االله مــن صــفوة نــوره، ودعــاني فأطعتــه، «فقال:  

 ،فاطمــةوخلــق مــن نــور عــلي  ، ودعــاه فأطاعــه،  عليــاً   وخلق من نــوري

ــه ــا فأطاعت ــّ ودعاه ــق من ــلي، وخل ــن ع ــن ي وم ــة: الحس ــاه وفاطم ، ودع

 ثــمّ   ي ومــن عــلي وفاطمــة: الحســين، فــدعاه فأطاعــه.، وخلق منــّ فأطاعه

د، واالله العــلي أســمائه، فــاالله المحمــود وأنــا محمــّ   نا بخمســة أســماء مــنسماّ 

هـــذا ن وحســـاعـــلي، واالله الفـــاطر وهـــذه فاطمـــة، واالله ذو الإ وهـــذا

ا ومــن نــور الحســين، خلــق منــّ   ثــمّ   الحســين.  الحسن، واالله المحسن وهــذا

ــّ  ــعة أئم ــماءً تس ــق س ــل أن يخل ــاعوه، قب ــدعاهم فأط ــاً  ة، ف ــة، وأرض  مبني

 ـ مدحيــة، ولا ملكــاً  ح االله، ونســمع لــه نســبّ  ا نــوراً كنــّ و .راً ـولا بشـ

 .»ونطيع

ــت ــلمان: فقل ــال س ــت وأُ  :ق ــأبي أن ــول االله، ب ــا رس ــّ ي ــن م ــما لم ي، ف

 رف هؤلاء؟ع

ــال:  ــقَّ «فق ــرفهم ح ــن ع ــلمان، م ــا س ــدىٰ  ي ــرفتهم، واقت ــم،  مع به

ــيّ  ووالىٰ  ــبرَّ ول ــدوّ  أهم، وت ــن ع ــّ م ــو واالله من ــرد، هم، فه ــث ن ــرد حي ا، ي

 .»ويسكن حيث نسكن

ــول االله ــا رس ــت: ي ــة فقل ــير معرف ــم بغ ــمان به ــون إي ــل يك ، وه

 بأسمائهم وأنسابهم؟
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 .يا سلمان» ،لا«فقال: 

 الحسين؟ لي بهم وقد عرفت إلىٰ  ىٰ نّ فقلت: يا رسول االله، فأ

د بــن عــلي ابنــه محمــّ   د العابدين عــلي بــن الحســين، ثــمّ سيّ   ثمّ «قال:  

بــن  ابنــه جعفــر ين والمرســلين، ثــمّ والآخــرين مــن النبيــّ  لينباقر علم الأوَّ 

ــمّ محمــّ  ــادق، ث ــان االله الص ــه د لس ــىٰ  ابن ــه  موس ــر الكــاظم غيظ ــن جعف ب

 ــ وســىٰ ابنــه عــلي بــن م ، ثــمّ في االله  صــبراً  ابنــه  لأمــر االله، ثــمّ  يـالرض

 إلىٰ  د الهــاديمحمــّ بــن ابنــه عــلي   د بن عــلي المختــار مــن خلــق االله، ثــمّ محمّ 

 ــ  االله، ثمّ  د بنــه محمــّ ا  االله، ثــمّ   رّ ـابنه الحســن بــن عــلي الصــامت الأمــين لس

 .االله» الهادي المهدي الناطق القائم بحقّ  بن الحسن

 ــيا ســلمان، إنــَّ «قال:    ثمّ   ــك مدركــه، ومــن ك ه ولاَّ ان مثلــك، ومــن ت

 .»بحقيقة المعرفة

ــيراً  ــمّ  ،قــال ســلمان: فشــكرت االله كث ــا رســول االله ث  وإنيّ  ،قلــت: ي

 عهده؟ ل إلىٰ مؤجَّ 

ــال:  ــا ســلمان«ق ــرأا ،ي  : ق
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 .»]٦و ٥[الإسراء:  �بأِ

ــتدَّ  قــال ــمّ  ســلمان: فاش ــوقي، ث ــول االله،  بكــائي وش ــا رس ــت: ي قل

 أبعهد منك؟

ــال:  ــّ «فق ــل محم ــذي أرس ــالحقّ  داً إي واالله، ال ــّ ب ــلي ، من ــن ع ي وم

، ومضــام ا ومعنــامــن هــو منــّ   والحسين والتســعة، وكــلّ   وفاطمة والحسن



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ............................................................  ٥٨

 ــ  .فينا مــن محــض   إبلــيس وجنــوده، وكــلّ   رنَّ ـإي واالله يا ســلمان، وليحض

، بالقصــاص والأوتــار  يؤخــذ  ىٰ ، حتــَّ محــض الكفــر محضــاً و  الإيمان محضاً 

   ق تأويــل هــذه الآيــة:، ويحقــّ ك أحــداً ولا يظلم ربّ 
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 .»]٦و ٥[القصص:  ��ن

 ــ ــالي ، ســول االله ت مــن بــين يــدي رقــال ســلمان: فقم ومــا يب

 .)١(الموت، أو الموت لقيه  يلق سلمان متىٰ 

 ،عــن أمــير المــؤمنين   ،عــن آبائــه  ،حديث الإمــام الرضــا  _  ٢٢

وهــو  أن يلقــىٰ االله  مــن أحــبَّ  :قــال لي أخــي رســول االله «قــال: 

ــه فليتــولَّ  مقبــل عليــه غــير معــرض ــاً  عن  ــعلي االله  ه أن يلقــىٰ رَّ ـ، ومــن س

ــو ــه راضٍ  وه ــولَّ  عن ــبَّ  فليت ــن أح ــن، وم ــك الحس ــىٰ  ابن  االله ولا أن يلق

ص االله وقــد محِّــ  أن يلقــىٰ   ابنــك الحســين، ومــن أحــبَّ   خوف عليه فليتولَّ 

االله   أن يلقــىٰ   اد، ومــن أحــبَّ ســجّ عــلي بــن الحســين ال  ذنوبــه فليتــولَّ   عنه

االله   أن يلقــىٰ   د بــن عــلي البــاقر، ومــن أحــبَّ محمــّ   فليتولَّ   قرير العين  تعالىٰ 

أن  د الصــادق، ومــن أحــبَّ محمــّ   جعفــر بــن  وكتابــه بيمينــه فليتــولَّ   تعالىٰ 

أن  الكــاظم، ومــن أحــبَّ  موســىٰ  فليتــولَّ  راً مطهــَّ  طــاهراً  االله تعــالىٰ  يلقــىٰ 

ــىٰ  ــاحكاً  يلق  ــ االله ض ــولَّ  راً ـمستبش ــىٰ  فليت ــن موس ــلي ب ــاع ــن  الرض ، وم

ــبَّ  ــىٰ  أح ــت أن يلق ــد رفع ــدِّ  االله وق ــه وب ــيّ درجات نات ئاته حسـ ـلت س

 يســيراً  حســاباً  االله ويحاســبه أن يلقــىٰ  ، ومــن أحــبَّ د الجــوادمحمــّ  تــولَّ فلي
 

 ).٤٢٤/٢٨/ ح (٤٥٠ - ٤٤٧دلائل الإمامة:  )١(
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ــولَّ  ــاً  فليت ــبَّ  علي ــن أح ــادي، وم ــىٰ  اله ــائزين  أن يلق ــن الف ــو م االله وه

االله وقــد كمــل إيمانــه  أن يلقــىٰ  ومــن أحــبَّ  الحســن العســكري، فليتــولَّ 

ــولَّ  ــلامه فليت ــن إس ــَّ  وحس ــؤلاء الحج ــر، فه ــان المنتظ ــاحب الزم ة ص

ــولاَّ أحــبَّ  مــن ،وأعــلام التقــىٰ  ة الهــدىٰ وأئمــّ  مصــابيح الــدجىٰ  هم هم وت

 .)١(»ةبالجنَّ االله تعالىٰ  له علىٰ  كنت ضامناً 

ــوع إلىٰ  _ ٢٣ ر قــال: كنــت أنــا وأبــو ذ، أنــس بــن مالــك المرف

إذ دخــل  وزيــد بــن ثابــت وزيــد بــن أرقــم عنــد رســول االله   وسلمان

 وقــام أبــو ذر فانكــبَّ  ،رســول االله  لهما، فقــبَّ الحســن والحســين 

 .رجع فقعد معنا ل أيديهما، ثمّ عليهما وقبَّ 

أنــت رجــل شــيخ مــن أصــحاب رســول   ،: يــا أبــا ذراً رَّ ـس  فقلنا له

ــم االله  ــي هاش ــن بن ــبيين م ــوم إلىٰ ص ــبَّ  وتق ــِّ  فتنك ــيهما وتقب ل عل

 أيديهما؟!

 لــو ســمعتم مــا ســمعت فــيهما مــن رســول االله  ،فقــال: نعــم

 .ا فعلتلفعلتم بهما أكثر ممَّ 

 يا أبا ذر؟ ،فقلنا: وماذا سمعت فيهما من رسول االله

 رجــلاً  واالله لــو أنَّ  ،«يــا عــلي: ولهــما  ســمعته يقــول لعــلي    قال:

 ــ  نالبــالي إذ  ىٰ يصــير كالشــنّ  حتَّ صام وصلىّٰ  ا تنفعــه صــلاته ولا صــومه م

ــّ إلاَّ  ــلي .ك بحب ــا ع ــَّ  ،ي ــن توس ــبّ م ــقٌّ ل إلىٰ االله بح ــلىٰ  كم فح االله أن لا  ع

 .»ك بالعروة الوثقىك بكم فقد تمسَّ كم وتمسَّ من أحبَّ  ،يا علي .هيردّ 
 

 ١٦٦، عــن الفضــائل لشــاذان بــن جبرئيــل: ١٢٥/ ح ٢٩٦: ٣٦بحــار الأنــوار  )١(

 .١٧٤/ ح ٢٠٨و ٢٠٧برئيل: ، والروضة لشاذان بن ج١٦٧و
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، رســول االله  منا إلىٰ وتقــدَّ  ،قــام أبــو ذر وخــرج قــال: ثــمّ 

 .وكيت أبو ذر عنك بكيت أخبرنا ،وقلنا: يا رسول االله

ــال:  ــَّ «فق ــو ذر، واالله مــا أظل ت راء ولا أقلــَّ ـت الخضـ ـصــدق أب

 .»ذي لهجة أصدق من أبي ذر علىٰ  الغبراء

ــارك وتعــالىٰ «: قــال  ثــمّ  ــور  وأهــل بيتــي خلقنــي االله تب مــن ن

ــد ــام واح ــبعة آلاف ع ــق آدم بس ــل أن يخل ــمّ قب ــلبه إلىٰ  ، ث ــن ص ــا م  نقلن

 .رات»أرحام المطهَّ  الطاهرين وإلىٰ  أصلاب 

 ؟مثال كنتم فأين كنتم؟ وعلى أيّ  ،ت: يا رسول االلهقل

ــّ «قــال:  ــور تحــت العــرش، نســبّ  ا أشــباحاً كن ــه نقدّ ح االله ومــن ن س

 .»دهونمجّ 

ــمّ  ــال  ث  ــ«: ق ــُ ماَّ ـل ــىٰ  بي إلىٰ  جَ رِ  ع ــدرة المنته ــت س ــماء وبلغ  الس

 ـ، عنــي جبرئيــل ودَّ  ل حبيبــي أفي هــذا المكــان قلــت: يــا جبرئيـ

 تفارقني؟

 .ه فتحترق أجنحتي لا أجوزفقال: إنيّ 

ــمّ  ــىٰ  خَّ زُ  ث ــاء االله، وأوح ــا ش ــور م ــّ  :االله إليَّ  بي في الن ــا محم  إنيّ  ،دي

 ، ثـــمّ اً فاخترتـــك منهـــا فجعلتـــك نبيـــَّ  طلاعـــةإالأرض  طلعـــت إلىٰ أ

ووارث علمــك  كوجعلتــه وصــيّ  طلاعــة فــاخترت منهــا عليــاً إطلعــت أ

ــام بعــدكوالإ  ةيــة الطــاهرة والأئمــّ خــرج مــن أصــلابكما الذرّ أ، وم

ــزّ ا ــومين خ ــرة ولا لمعص ــدنيا والآخ ــت ال ــا خلق ــولاكم م ــي، فل ان علم

 هم؟أن ترا أتحبّ  ،دمحمّ  يا .ة ولا النارالجنَّ

 .يا ربّ  ،قلت: نعم
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ــا بــأنوارفنوديــت: يــا محمــّ  عــلي والحســن  د ارفــع رأســك، فــإذا أن

 د وموســىٰ د بــن عــلي وجعفــر بــن محمــّ والحسين وعلي بن الحســين ومحمــّ 

د والحســن بــن د بــن عــلي وعــلي بــن محمــّ محمّ و  جعفر وعلي بن موسىٰ   بن

 .يه كوكب درّ ة يتلألأ من بينهم كأنَّ الحجَّ  د بن الحسنعلي ومحمّ 

 ؟من هذا ،فقلت: يا ربّ 

ــا محمــّ  ــّ ، دقــال: ي ــلبك، ة مــن بعــدك المطهــَّ هــم الأئم رون مــن ص

ويشــفي صــدور قــوم  ،وعــدلاً  ة الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وهــذا الحجــَّ 

 .»مؤمنين

 !هاتنا يا رسول االله لقد قلت عجباً مَّ وأُ قلنا: بآبائنا 

 وأعجــب مــن هــذا قــوم يســمعون هــذا الكــلام ثــمّ « :فقــال 

ــيهم! مــا أعقــابهم بعــد إذ هــداهم االله! يرجعــون إلىٰ  لهــم لا  ويــؤذونني ف

 .)١(»أنالهم االله شفاعتي

دخــل جنــدل  :قــال ،االله الأنصــاري حــديث جــابر بــن عبــد _ ٢٤

 ،ديــا محمــّ  :فقــال، رســول االله  مــن خيــبر عــلىٰ  بــن جنــادة اليهــودي

 .لا يعلمه االله  ليس عند االله، وعماَّ  ليس الله، وعماَّ أخبرني عماَّ 

 ــ ا ا مــا لــيس الله فلــيس الله شريــك، وأمــَّ : «أمــَّ رســول االله  الفق

ــد االله ــيس عن ــَّ  مــا ل ــاد، وأم ــد االله ظلــم للعب ــيس عن ــه االله فل ــا لا يعلم ا م

 ــ لــه   واالله لا يعلــم أنَّ )،  االله  بــناعزيــر  (ر اليهــود:  ـفذلك قــولكم يــا معش

 .»ولداً 

 .اً ك رسول االله حقَّ  االله وأنَّ فقال جندل: أشهد أن لا إله إلاَّ 
 

 .٧٣ - ٦٩؛ كفاية الأثر:  ١٤٠/ ح ٣٠٣ - ٣٠١: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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 رأيــت البارحــة في النــوم موســىٰ بــن إنيّ  ،قــال: يــا رســول االله ثــمّ 

ــران  ــّ ، عم ــد محم ــلى ي ــلم ع ــدل أس ــا جن ــال لي: ي ــك فق د واستمس

ــده ــن بع ــياء م ــي االله ،بالأوص ــلمت ورزقن ــد أس ــك، فق ــا  ذل ــأخبرني م ف

 ك بهم؟تمسَّ الأوصياء بعدك لأ

 .بعدد نقباء بني إسرائيل» أوصيائي من بعدي ،فقال: «يا جندل

 .ر، هكذا وجدنا في التوراةـم كانوا اثني عشإنهَّ  ،فقال: يا رسول االله

 .ر»ـة بعدي اثنا عشالأئمّ  ،قال: «نعم

 هم في زمن واحد؟كلّ  ،فقال: يا رسول االله

 . ثلاثة»ك لن تدرك منهم إلاَّ ف بعد خلف، فإنَّ خل ولكن ،قال: «لا

 .هم لي يا رسول االلهقال: فسمّ 

ــال: ــَّ  ق ــم إن ــيّ «نع ــدرك س ــا ك ت ــاء وأب ــياء ووارث الأنبي د الأوص

ــّ  ــمّ الأئم ــدي، ث ــب بع ــن أبي طال ــلي ب ــمّ  ة ع ــن، ث ــه الحس ــين،  ابن الحس

ــَّ  ــن بعــدي ولا يغرن ــتفاستمســك بهــم م ــإذا كان ــاهلين، ف  ك جهــل الج

 ــ  ــه عــلي بــن الحســين ســيّ وقــت ولادة ابن ي االله عليــك، ـد العابــدين يقض

 الدنيا شربة من لبن». ويكون آخر زادك من

 ــ  اً إليــايقطوا شــبرَّ : (هكــذا وجــدت في التــوراة  ،ول االلهفقال: يــا رس

ومــا  ،، فكــم بعــد الحســين مــن الأوصــياءأســاميهم فلم أعــرف  )،وشبيراً 

 ؟أساميهم

فــإذا انقضــت والمهــدي مــنهم،    تســعة مــن صــلب الحســين«فقال:  

فــإذا ، ب بــزين العابــدينلقــَّ مر بعــده عــلي ابنــه ويُ ة الحســين قــام بــالأمــدَّ 

بالبــاقر، فــإذا انقضــت  دعىٰ مر بعــده ابنــه يــُ بــالأ ة عــلي قــامانقضــت مــدَّ 
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ة بالصــادق، فــإذا انقضــت مــدَّ   دعىٰ بعــده جعفــر ويــُ   مرد قام بالأة محمّ مدَّ 

ة إذا انتهــت مــدَّ  ثــمّ  بالكــاظم، دعىٰ ويــُ  مر بعــده موســىٰ جعفــر قــام بــالأ

ة بالرضــا، فــإذا انقضــت مــدَّ  دعىٰ مر بعــده ابنــه عــلي ويــُ قــام بــالأ  موسىٰ 

د ة محمــّ بــالزكي، فــإذا انقضــت مــدَّ   دعىٰ د يــُ ابنه محمــّ عده  مر بقام بالأ  علي

ة عــلي قــام بــالنقي، فــإذا انقضــت مــدَّ  دعىٰ ويــُ  مر بعــده عــلي ابنــهقام بالأ

 .»يغيب عنهم إمامهم مّ ث ،بالأمين دعىٰ مر بعده الحسن ابنه يُ بالأ

 هو الحسن يغيب عنهم؟ ،يا رسول االله :قال

 .»ةولكن ابنه الحجَّ  ،لا«قال: 

 فما اسمه؟ ،االله ا رسولقال: ي

 . يظهره االله»ىٰ حتَّ  ىٰ سمّ لا يُ «قال: 

قــد وجــدنا ذكــركم في التــوراة، وقــد  ،قــال جنــدل: يــا رســول االله

 .يتكن ذرّ بك وبالأوصياء بعدك م بن عمران رنا موسىٰ ـبشَّ 

ــمّ  ــول االله  ث ــلا رس مْ  :»ت
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 فما خوفهم؟ ،االله : يا رسولفقال جندل

يعتريــه ويؤذيــه،  ارواحــد مــنهم جبــّ   في زمــن كــلّ   ،يا جنــدل«قال:  

ــا يمــلأ الأرض قســطاً فــإذا عجــَّ  كــما ملئــت  وعــدلاً  ل االله خــروج قائمن

 .وجوراً  ظلماً 

ــمّ  ــال  ث ــوبىٰ «: ق ــوبىٰ  ط ــه، ط ــابرين في غيبت ــين  للص للمقيم
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ــلىٰ  ــَّ  ع ــاأُ ، تهممحج ــه وق ــفهم االله في كتاب ــك وص   ل:ولئ
َ
ون ــُ مِن

ْ
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ــديث علق _ ٢٥ ــةح ــن عيين ــفيان ب ــة وس ــادق ،م ــام الص ــن الإم  ع

،  عــن أبيــه، االله الأنصــاري أيضــاً، قــال:  عــن جــابر بــن عبــد

يخــرج مــن  ،يــا حســين«: للحســين بــن عــلي  ســول االله قــال ر

ــّ  ــعة أئم ــلبك تس ــذه الأُ ص ــدي ه ــنهم مه ــَّ ة، م ــوكم ــهد أب ــإذا استش  ة، ف

ابنــك،  فعــلي الحســن فأنــت، فــإذا استشــهدتَّ  مَّ فالحســن بعــده، فــإذا ســُ 

 ــ  ــ دىٰ عــلي فمحمــّ ـفــإذا مض د فجعفــر ابنــه، فــإذا ىٰ محمــّ ـابنــه، فــإذا مض

 ــ  ىٰ جعفر فموسىٰ ابنه، فــإذاـمض  ــ، ىٰ موســىٰ فعــلي ابنــهـمض ىٰ ـفــإذا مض

ــّ  ــلي فمحم  ــع ــإذا مض ــه، ف ــّ ـد ابن  ــىٰ محم ــإذا مض ــه، ف ــلي ابن ــلي ـد فع ىٰ ع

كــما  وعــدلاً  ة بعــد الحســن يمــلأ الأرض قســطاً الحجــَّ  ثــمّ  فالحســن ابنــه،

 .)٢(»وجوراً  لئت ظلماً م

 ــ«: قــال رســول االله  ، قــال:حــديث أنــس بــن مالــك _ ٢٦  ماَّ ـل

ــُ  ــماء  بي إلىٰ  جَ رِ ع ــلىٰ الس ــت ع ــه إلاَّ  رأي ــاً: لا إل ــرش مكتوب ــاق الع  ، االلهس

 ــ، أيَّ د رســول االله  محمــّ   ـــدتــه بعــلي ونص ر ـرته بــه، ورأيــت اثنــا عش

ــالنور ــاً ب ــماً مكتوب ــبطاي، ،اس ــب، وس ــن أبي طال ــلي ب ــم ع ــدهما  فه وبع

، _ تينمــرَّ  _ دد ومحمــّ ، ومحمــّ _  ات ثــلاث مــرّ   _  تسعة أسماء علي عــلي عــلي

 ة يتلألأ من بينهم.لحجَّ والحسن وا ىٰ وجعفر وموس

 

 .٦١ - ٥٦، عن كفاية الأثر:  ١٤٤/ ح ٣٠٦ - ٣٠٤: ٣٦بحار الأنوار   )١(

 .٦٢و ٦١، عن كفاية الأثر: ١٤٥/ ح ٣٠٧و ٣٠٦: ٣٦نوار  بحار الأ )٢(
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 أسامي من هؤلاء؟ ،فقلت: يا ربِّ 

ثيــب، بهــم أُ   ،يتــكهــم الأوصــياء مــن ذرّ   ،د: يا محمــّ   ربيّ   ىٰ فناد

 .)١(»عاقبوبهم أُ 

رســول االله  قــال، قــال: مــةماوقريــب منــه حــديث أبي أُ  _ ٢٧

ــلىٰ ســاق العــرش  جَ رِ  عــُ ماَّ ـ: «لـ ـ ــماء رأيــت مكتوبــاً ع بي إلىٰ الس

 ــ ــالنور: لا إل ــليب ــلي، ونصـــرته بع ــه بع د رســول االله، أيَّدت ــّ ، ه إلاَّ االله، محم

، [ثــمّ بعــده الحســن والحســين] _ثــلاث مــرّات    _ورأيت: علياً علياً عليــاً  

داً وجعفــراً وموســىٰ و ة، اثنــيومحمّداً ومحمــّ  ــ  الحســن والحجــَّ  ر اســماً ـعش

 .بالنور مكتوباً 

 أسامي من هؤلاء الذين قرنتهم بي؟ ،فقلت: يا ربِّ 

 .)٢(يتك»ة بعدك والأخيار من ذرّ هم الأئمّ  ،ديا محمّ  يت:ودفن

ــيمان _ ٢٨ ــن ال ــة ب ــديث حذيف ــالوح ــلىّٰ : ، ق ــولص ــا رس االله   بن

 ، ّــم ــا فقــال: «معاشـ ـ ث  ،ر أصــحابيـأقبــل بوجهــه الكــريم علين

ــلأُ  ــوىٰ االله والعم ــيكم بتق ــنم  وص ــاز وغ ــا ف ــل به ــن عم ــه، فم بطاعت

ــه الندامــة، فالوأنجــح، ومــن تركهــا حلــَّ  ــالتقوىٰ ت ب الســلامة  تمســوا ب

ــأنيّ  ــة، فك ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــىٰ فأُ أُ  م ــب، وإنيّ دع ــيكم جي ــارك ف  ت

وا، كتم بهــما لــن تضــلّ االله وعــترتي أهــل بيتــي، مــا إن تمســَّ   الثقلين: كتــاب 

ف عــنهم مــن الفــائزين، ومــن تخلــَّ   ك بعــترتي مــن بعــدي كــانومن تمســَّ 

 .كان من الهالكين»

 

 .٧٥ - ٧٣ثر: ، عن كفاية الأ١٥١/ ح ٣١٠: ٣٦بحار الأنوار   )١(

 .١٠٦و  ١٠٥، عن كفاية الأثر: ١٧٤/ ح ٣٢١: ٣٦راجع: بحار الأنوار   )٢(
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 لفنا؟على من تخ ،فقلت: يا رسول االله

 .ف موسىٰ بن عمران قومه؟»«على من خلَّ  قال:

 .ه يوشع بن نونقلت: علىٰ وصيّ 

ي وخليفتــي مــن بعــدي عــلي بــن أبي طالــب، قائــد وصيّ   «فإنَّ :  قال

 .مخذول من خذله» ره،ـر من نصالبررة، وقاتل الكفرة، منصو

 ؟ة من بعدكفكم يكون الأئمّ  ،قلت: يا رسول االله

ــي إسرا ــاء بن ــدد نقب ــال: «ع ــلق ــين، ، ئي ــلب الحس ــن ص ــعة م تس

 .ان علم االله ومعادن وحيه»أعطاهم االله علمي وفهمي، وهم خزّ 

 فما لأولاد الحسن؟ ،يا رسول االله  قلت:

 ــ  قال: «إنَّ  وذلــك ،  ة في عقــب الحســيناالله تبارك وتعالىٰ جعل الإمام

 ِ� عَقِبهِِ : قوله 
ً
 باِ�يةَ

ً
ِمَة

َ
ها �

َ
 .»]٢٨[الزخرف:  وجََعَل

 رسول االله؟ يا ،يهم لي تسمّ قلت: أفلا

 ـإنــَّ  ،قــال: «نعــم بي إلىٰ الســماء ونظــرت إلىٰ ســاق  جَ رِ  عــُ ماَّ ـه لـ

 ــأيَّ  ،د رســول االلهمحمــّ  ، االلهبــالنور: لا إلــه إلاَّ  العــرش فرأيــت مكتوبــاً  ه دت

وفاطمــة، ورأيــت في   رته بــه، ورأيــت أنــوار الحســن والحســينـبعلي ونص

ــاً  ــع: علي ــة مواض ــاً  ثلاث ــاً  علي ــّ ومح ،علي ــّ  داً م ــراً  داً محم ــىٰ  وجعف وموس

 .يه كوكب درّ ة يتلألأ من بينهم كأنَّ والحجَّ ، والحسن

 أسماءهم باسمك؟ من هؤلاء الذين قرنت ،فقلت: يا ربِّ 

ــّ  ــا محم ــال: ي ــَّ  ،دق ــياإنه ــّ م الأوص ــن ء والأئم ــتهم م ــدك، خلق ة بع

نــزل الغيــث، أُ هم، والويــل لمــن أبغضــهم، وبهــم  لمن أحــبَّ   طينتك، فطوبىٰ 

 .عاقب»ثيب وأُ وبهم أُ 
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يــده إلى الســماء ودعــا بــدعوات فســمعته   رســول االله    رفــع  ثمّ 

ــيما يقــول: «اللّ  ــي وفي  اجعــل العلــم والفقــه هــمّ ف في عقبــي وعقــب عقب

 .)١(زرعي وزرع زرعي»

ــديث _ ٢٩ ــّ  وح ــد أبي أي ــة بع ــه جماع ــين عاتب ــاري ح وب الأنص

ســول ســمعت مــن ر  واالله لقــد  فقــال:قتــال المســلمين،    واقعة الجمل علىٰ 

ك تقاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين بعــدي مــع يقول: «إنــَّ   االله  

 .»أبي طالب  علي بن

 ؟ك سمعت ذلك من رسول االله إنَّ  ،قلنا: االله

 .سول االله يقول ذلك ر قال: االله لقد سمعت

 .في علي سمعته من رسول االله  ـيءثنا بشفحدِّ  :قلنا

 ــ ســمعته يقــول: «عــلي مــع الحــقّ : قــال مــام معــه، وهــو الإ قّ والح

كــما قاتلــت عــلىٰ التنزيــل، وابنــاه  والخليفــة بعــدي، يقاتــل عــلىٰ التأويــل

قعــدا، وأبوهمــا   ة إمامــان قامــا أومــَّ الحسن والحسين سبطاي مــن هــذه الأُ 

ة بعد الحســين تســعة مــن صــلبه، ومــنهم القــائم الــذي والأئمّ   خير منهما،

 ة».صون الضلالله، يفتح حفي آخر الزمان كما قمت في أوَّ  يقوم

 قلنا: وذلك التسعة من هم؟

 .ة بعد الحسين خلف بعد خلفقال: هم الأئمّ 

 ة؟أن يكون بعده من الأئمّ  قلنا: فكم عهد إليك رسول االله 

 .رـقال: اثنا عش

 هم لك؟ل سماّ فه قلنا:
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ــم ــال: نع ــَّ  ،ق ــال إن  ــه ق ــُ ماَّ ـ: «ل ــرت إلىٰ  جَ رِ  ع ــماء نظ بي إلىٰ الس

ــاق  ــ س ــو مكت ــإذا ه ــرش ف ــهالع ــالنور: لا إل ــّ  ، االلهإلاَّ  وب ب ــول محم د رس

 ــ،  رته بعــليـدته بعلي ونصأيَّ   ،االله بــالنور  مكتوبــاً  ر اســماً ـورأيــت أحــد عش

 داً ومحمــّ  ،عليــاً  عليــاً  عليــاً  ،علىٰ ساق العرش بعد عــلي: الحســن والحســين

 .ةوموسىٰ والحسن والحجَّ  وجعفراً  ،داً محمّ 

 هم وقرنــتين أكــرمتالــذ مــن هــؤلاء ،ديقلــت: إلهــي وســيّ 

 أسماءهم باسمك؟

ــياء بعــدك والأئمــّ فنوديــت: يــا محمــّ   فطــوبىٰ  ة،د هــم الأوص

 .»يهم والويل لمبغضيهملمحبّ 

 قلنا: فما لبني هاشم؟

 .دي»«أنتم المستضعفون بعسمعته يقول:  :قال

 القاسطون والناكثون والمارقون؟ قلت: فمن

ــاهم،  ــذين قاتلن ــاكثون ال ــال: الن ــطين[و]ق ــل القاس ــوف نقات ، س

ــَّ  ــإنيّ وأم ــارقين ف ــير أنيّ ا الم ــرفهم غ ــول االله  واالله لا أع ــمعت رس   س

 .)١(بالنهروانات» في الطرقات «يقول: 

ــديث أُ  _ ٣٠ ــَ  مّ وح ــتمةلَ س ــول االله ، قال ــال رس  ماَّ ـلـ ـ«: : ق

ــلىٰ  بي إلىٰ  سريأُ  ــوب ع ــإذا مكت ــرت ف ــماء نظ ــه إلاَّ  الس ــرش: لا إل  ، اهللالع

ــّ  ــول االله، أيَّ محم ــلي، ونصـ ـد رس ــه بع ــلي ـدت ــوار ع ــت أن ــلي. ورأي رته بع

د بــن عــلي، وفاطمة والحسن والحســين، وأنــوار عــلي بــن الحســين، ومحمــّ 

 ــوجعفر بــن محمــّ   ــ  ىٰ د، وموس د بــن ، ومحمــّ ىٰ بــن جعفــر، وعــلي بــن موس
 

 .١١٩ - ١١٤، عن كفاية الأثر:  ١٨٢/ ح ٣٢٦ - ٣٢٤: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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ة يــتلألأ مــن د، والحســن بــن عــلي، ورأيــت نــور الحجــَّ مّ علي، وعلي بن مح

 ي.ه كوكب درّ بينهم، كأنَّ 

 ن هؤلاء؟من هذا؟ وم ،فقلت: يا ربّ 

وهــذا نــور ســبطيك   ،د، هــذا نــور عــلي وفاطمــةفنوديت: يــا محمــّ 

رون ة بعــدك مــن ولــد الحســين مطهــَّ الحسن والحسين، وهذه أنــوار الأئمــّ 

 .)١(»نيا قسطاً وعدلاً ة الذي يملأ الدمعصومون. وهذا الحجَّ 

ــؤمنين و _ ٣١ ــير الم ــُ  حــديث أم ــنما س ــّ  لَ ئِ حي ــن أئم ــقّ ع  ة الح

رســول   ه لعهــد عهــده إليَّ إنــَّ   ،نعــم«لــؤة، فقــال:  بعد أن خطب خطبة اللؤ

 ر إماماً، تسعة من الحسين.ـهذا الأمر يملكه اثنا عش نَّ أ االله  

 ــ ولقــد قــال النبــيّ  ســاق  إلىٰ  الســماء نظــرت  بي إلىٰ  جَ رِ  عــُ ماَّ ـ: ل

ــه إلاَّ  ــه: لا إل ــوب علي ــإذا مكت ــرش، ف ــّ  ، اهللالع ــول االلهمحم ــه أيَّ  ،د رس دت

 .ر نوراً ـني عشورأيت اث رته بعلي،ـبعلي، ونص

 وار من هذه؟، أنفقلت: يا ربِّ 

 .يتكة من ذرّ هذه أنوار الأئمّ  ،دفنوديت: يا محمّ 

 يهم لي؟أفلا تسمّ  ،قلت: يا رسول االله

 ،ي ديني، وتنجز عــداتيـلخليفة بعدي، تقضأنت الإمام وا  ،قال: نعم

وبعــد ،  نوبعد الحسين ابنه علي زين العابدي  ،وبعدك ابناك الحسن والحسين

دعىٰ بالصــادق، وبعــد د ابنه جعفر يُ دعىٰ بالباقر، وبعد محمّ يُ   دعلي ابنه محمّ 

دعىٰ بالرضــا، وبعد موسىٰ ابنــه عــلي يــُ ،  دعىٰ بالكاظمجعفر ابنه موسىٰ يُ 

دعىٰ بالنقي، وبعده يُ  د ابنه عليدعىٰ بالزكي، وبعد محمّ د يُ نه محمّ وبعد علي اب
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الناس بي،  ي وأشبهيّ ئم من ولد الحسين سمدعىٰ بالأمين، والقاابنه الحسن يُ 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  ها قسطاً يملأ 

ــي _ ٣٢ ــب الجهن ــديث غال ــاقر  ،ح ــام الب ــن الإم ــال:، ع  ق

كعــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل وكــانوا اثنــي     بعد رســول االله  ةالأئمّ   إنَّ «

 من عاداهم. ر، الفائز من والاهم والهالكـعش

 ــ :قــال: قــال رســول االله ،بيــه عــن أثني أبيولقــد حــدَّ  سري بي  أُ ماَّ ـل

ــماء ــوب  إلىٰ الس ــرش مكت ــاق الع ــلىٰ س ــإذا ع ــرت ف ــه إلاَّ  :نظ  ، االلهلا إل

 ــأيَّ   ،د رسول االلهمحمّ   عليــاً   :في مواضــع  ورأيــت،  بعــلي  رتهـدتــه بعــلي ونص

ــاً  ــاً  علي ــّ  ،علي ــّ  داً ومحم ــراً  ،داً ومحم ــن وجعف ــن والحس ــىٰ والحس  وموس

 .رـددتهم فإذا هم اثنا عشعف، ةوالحسين والحجَّ 

 من هؤلاء الذين أراهم؟ ،فقلت: يا ربِّ 

ة ك وســبطيك، وهــذه أنــوار الأئمــّ هــذا نــور وصــيّ   ،دقال: يا محمــّ 

 .)٢(عاقب»أُ  ثيب وبهميتهم، بهم أُ من ذرّ 

: قلــت عــن الإمــام البــاقر  ،وقريــب منــه حــديث جــابر _ ٣٣

ــن رســول االله، إنَّ  ــا اب ــه: ي ــون: إنَّ  ل ــارك وتعــالىٰ  االله قومــاً يقول ــل  تب جع

 .الإمامة في عقب الحسن والحسين

هــا لم يســمعوا االله تعــالىٰ ذكــره يقــول: «كــذبوا االله، أوَ : قــال
َ
وجََعَل

هِ  ــِ  ِ� عَقِب
ً
ة ــَ  باِ�ي

ً
ة ــَ ِم

َ
�  :ــرف ــا إلاَّ ]؟ ٢٨[الزخ ــل جعله ــب فه  في عق

 .؟»الحسين 
 

 .٢١٩ - ٢١٣، عن كفاية الأثر:  ٢٢٥/ ح ٣٥٦ - ٣٥٤: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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الله علــيهم رســول ا ة هــم الــذين نــصَّ الأئمــّ   يــا جــابر، إنَّ «قال:    ثمّ 

  ــول االله ــال رس ــذين ق ــم ال ــة، وه  سري بي إلىٰ  أُ ماَّ ـ: لـ ـبالإمام

 ــ  السماء وجدت أساميهم مكتوبــة عــلىٰ  ر ـســاق العــرش بــالنور اثنــي عش

 ــمــنهم عــلي، وســبطاه، وعــلي، ومحمــّ   ،اسماً  ، وعــلي، ىٰ د، وجعفــر، وموس

ة مــن أهــل بيــت فهــذه الأئمــّ  ،ة القــائمد، وعــلي، والحســن، والحجــَّ ومحمّ 

ــه أحــد غيرهــا إلاَّ واالله مــا يدَّ  ،طهــارةالصــفوة وال  ــعي ــارك  ره االلهـ حش تب

 .)١(»...وتعالىٰ مع إبليس وجنوده

ــّ  ــمّ ويؤك ــة المتض ــديث واثل ــالىٰ دها ح ــر االله تع ــيّ  ن لأم   للنب

ــيّ  ــير بالوص ــؤمنين ة لأم ــه: إنَّ  ،الم ــه ل ــّ  وقول ــا الأئم ــده اثن ــن بع ة م

ــومونر أُ ـعشـ ـ ــاء معص ــَّ  ،من ــن دون وأن ــوارهم، م ــذكرهم ه أراه أن أن ي

 .)٢(بأسمائهم

وأبــو بكــر   كنــت عنــد النبــيّ  قــال:، حــديث أبي هريــرة _ ٣٤

مســعود إذ  اس وزيــد بــن حارثــة وعبــد االله بــنوعمر والفضــل بــن العبــّ 
 

 .٢٤٨ -  ٢٤٦، عن كفاية الأثر: ٢٢٦/ ح ٣٥٨و ٣٥٧: ٣٦بحار الأنوار   )١(

ــقع )٢( ــن الأس ــة ب ــن واثل ــول االله، قــالع ــمعت رس ــ  : س ــول: «ل ــُ ماَّ ـيق بي إلىٰ  جَ رِ  ع

دي، قـال: يـك سـيّ د، قلـت: لبّ فقـال: يـا محمـّ  السماء وبلغت سدرة المنتهـىٰ نـاداني 

ه، فاجعـل عــلي مر مـن بعـده وصـيّ بـالأ  أقــامامـه إلاَّ فانقضـت أيّ  اً  مـا أرسـلت نبيَّـ إنيّ 

ــب الإ ــن أبي طال ــب ــام الوص ــإنيّ  يّ ـم ــدك، ف ــتكمابع ــت   خلق ــد، وخلق ــور واح ــن ن م

، قـال: نعـم يـا ربِّ  د؟ قلـت:أن تـراهم يـا محمـّ   من أنـواركما، أتحـبّ ة الراشدين  الأئمّ 

قلـت: يـا ،  ر نـوراً ـة بعـدي اثنـا عشـارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا أنـا بـأنوار الأئمـّ 

(بحـار الأنـوار  منـاء معصـومون».أُ ة بعـدك، أنـوار الأئمـّ  أنوار مـن هـي؟ قـال:  ،ربِّ 

 ).١١١و ١١٠، عن كفاية الأثر:  ١٧٩/ ح ٣٢٣: ٣٦
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قــال: «حزقــة   لــه ثــمّ وقبَّ     النبــيّ   فأخــذه  دخل الحسين بــن عــلي  

 .ة»عين بقَّ  ترقَّ   حزقة،

ــّ  أُ إنيّ  هــمّ وقــال: «اللّ  ،ووضــع فمــه عــلىٰ فمــه ــّ حب  حــبّ ه وأُ ه فأحب

ة تســعة مــن ولــدك يا حسين أنت الإمــام ابــن الإمــام أبــو الأئمــّ   ه،من يحبّ 

 ة أبرار».أئمّ 

ة الــذين ذكــرتهم في فقال له عبد االله بــن مســعود: مــا هــؤلاء الأئمــّ 

 صلب الحسين؟

فقــال: «يــا عبــد االله، ســألت عظــيماً  ،رفــع رأســه ثــمّ  اً فــأطرق مليــَّ 

 ــ ي أُخــبرك أنَّ ابنــي ه  _ ووضــع يــده عــلى كتــف الحســين  _ذا ولكنــّ

العابــد ونــور  ىٰ يســمّ  يخرج من صلبه ولــد مبــارك ســميّ جــدّه عــلي 

 وأشــبه النــاس بي  ياســمه اســم  اد، ويخرج االله من صــلب عــلي ولــداً الزهّ 

ويــأمر بالصــواب، يخــرج االله مــن صــلبه   وينطــق بــالحقّ   لعلــم بقــراً يبقر ا

 .الصدق» ولسان كلمة الحقّ 

 يا رسول االله؟ ،ود: فما اسمهفقال له ابن مسع

ــه ــه :قــال: «يقــال ل ــه  جعفــر، صــادق في قول وفعلــه، الطــاعن علي

 ان بــن ثابــتدخــل حســّ  »، ثــمّ عــليَّ  عليــه كــالرادّ   ، والــرادّ كالطاعن عــليَّ 

 وانقطع الحديث. شعراً  ل االله وأنشد في رسو

دخــل بيــت عائشــة   ثــمّ    بنــا رســول االله   كان من الغد صلىّٰ فلماَّ 

مــن  اس، وكــان وعبد االله بن العبــّ   عه أنا وعلي بن أبي طالبودخلنا م

ي يــا رســول مّ ابتدأ، فقلت له: بأبي أنت وأُ  لئَ سأجاب وإذا لم يُ   لَ ئِ دأبه إذا سُ 

 ؟لفاء من صلب الحسين تخبرني بباقي الخألاَ  ،االله
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 قــال: «نعــم يــا أبــا هريــرة، ويخــرج االله مــن صــلب جعفــر مولــوداً 

 .موسىٰ بن عمران» عة سميّ أسمر رب طاهراً  اً نقيَّ 

 رسول االله؟يا  ،من اس: ثمّ قال له ابن عبّ  ثمّ 

بالرضــا، موضــع  دعىٰ عــلي ابنــه يــُ  يخرج مــن صــلب موســىٰ «قال:  

 .»العلم ومعدن الحلم

الغربة، ويخرج مــن صــلب عــلي  المقتول في أرضبأبي «: قال   ثمّ 

ج مــن صــلب يخر، وقاً لُ وأحسنهم خُ   قاً لْ د المحمود، أطهر الناس خَ ابنه محمّ 

 د علي ابنه طاهر الحسب صادق اللهجة، ويخرج من صلب علي الحســنمحمّ 

ة االله، ويخرج االله من صــلب وأبو حجَّ  ،الميمون النقي الطاهر الناطق عن االله

، لــه وظلــماً   كما ملئت جــوراً   وعدلاً   ها قسطاً يملأ أهل البيت    الحسن قائمنا

 .»عيسىٰ  وحكم داود وبهاء هيبة موسىٰ 

يمٌ : » تــلا ثــمّ  مِيعٌ عَلــِ ضٍ وَااللهُ ســَ
ْ

نْ َ�عــ ها مــِ ضــُ
ْ
 َ�ع

ً
ة �ــ� ر�

ُ
 ذ

 .»]٣٤[آل عمران: 

ي يــا رســول مــّ بــأبي أنــت وأُ «: فقــال لــه عــلي بــن أبي طالــب 

 .»م؟ذكرته من هؤلاء الذين ،االله

أســامي الأوصــياء مــن بعــدك، والعــترة الطــاهرة،  ،يــا عــلي«: قــال

 .»ية المباركةوالذرّ 

ــو أنَّ محمــّ نفــس  والــذي«: قــال  ثــمّ  ــده ل ــد االله  رجــلاً  د بي عب

لــولايتهم   أتــاني جاحــداً   والمقــام ثــمّ   ألف عام ما بــين الــركن  ألف عام ثمّ 

 .)١(»من كان ه االله في النار كائناً لأكبَّ 
 

 .٨٥ - ٨١، عن كفاية الأثر:  ١٥٨/ ح ٣١٤ - ٣١٢: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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ــا رواه _ ٣٥ ــيّ  م ــن النب ــناده ع ــي بإس ــَّ   الكراجك ــال: أن ه ق

 ــ سري بي إلىٰ ليلــة أُ «  ــ االله إليَّ  ىٰ الســماء أوح لنا مــن قبلــك أن ســل مــن أرس

 ما بعثوا؟ ن رسلنا علىٰ م

 ما بعثتم؟ قلت: علىٰ 

 ة منكما.تك، وولاية علي بن أبي طالب، والأئمّ نبوَّ  قالوا: علىٰ 

ــمّ   ــ ث ــين العــرش، فا إليَّ  ىٰ أوح ــلي  لتفــتُّ أن التفــت عــن يم ــإذا ع ف

د د بــن عــلي وجعفــر بــن محمــّ والحسين وعلي بــن الحســين ومحمــّ   والحسن

د د بــن عــلي وعــلي بــن محمــّ موســىٰ ومحمــّ  بــن جعفــر وعــلي بــن  وموسىٰ 

 .وننور يصلّ  في ضحضاح من والحسن بن علي والمهدي 

وهــذا المنــتقم مــن   ،هــؤلاء الحجــج لأوليــائي  :تعــالىٰ   فقال لي الربّ 

 .)١(»...أعدائي

 النبــيّ  ه عين ما روي عــن الجــارود بــن المنــذر حيــنما قــدم عــلىٰ لعلَّ و

  َّــره لأوحد ــاعدة، وذك ــن س ــس ب ــديث ق ــه بح ــيّ ث ــماء النب   س

 .)٢(عنهم  ، وسؤال الجارود من النبيّ وأهل بيته 

مــا رواه الكراجكــي أيضــاً بإســناده عــن أمــير المــؤمنين  _ ٣٦

، :ــال ــول االله  ق ــال لي رس ــة أُ  :ق ــت ليل ــماء سر«رأي ي بي إلىٰ الس

 ــ قصــوراً  ومرجــان، وعقيــان،  ر، ودرّ ـمــن يــاقوت أحمــر، وزبرجــد أخض

ان، ورمــّ  رابهــا الزعفــران، وفيهــا فاكهــة ونخــلبلاطها المسك الأذفــر، وت

وحــور وخــيرات حســان، وأنهــار مــن لــبن، وأنهــار مــن عســل، تجــري 
 

 .٢٥٨كنز الفوائد:   )١(

 .٢٠٤ - ٢٠٢: ٣راجع: إثبات الهداة   )٢(



ل: [الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين]  ٧٥  ............................................  الفصل الأوَّ

والجوهر، وقبــاب عــلىٰ حــافتي تلــك الأنهــار، وغــرف وخيــام،   على الدرّ 

الإســـتبرق والســـندس والحريـــر، وفيهـــا  وولـــدان، وفرشـــها وخـــدم

 شأنها؟ القصور؟ وما أطيار، فقلت: يا حبيبي جبرئيل، لمن هذه

ــور ومــا فيهــا، خلقهــا االله  ــل: هــذه القص ــذا،  فقــال لي جبرئي ك

تــرىٰ، ومثلهــا أضــعاف مضــاعفة، لشــيعة أخيــك عــلي،  فيهــا مــا دَّ عــِ وأُ 

عون في آخــر الزمــان باســم يــد تــك، وهــممَّ وخليفتــك مــن بعــدك عــلىٰ أُ 

م رفضــوا لأنهــَّ   ما هــو زيــن لهــم،ون (الرافضــة) وإنــَّ راد به غيرهم، يســمّ يُ 

، وهــم الســواد الأعظــم، ولشــيعة ابنــه الحســن كوا بــالحقّ وتمســَّ   الباطل،

ــن ــن  م ــلي ب ــه ع ــيعة ابن ــده، ولش ــن بع ــين م ــه الحس ــيعة أخي ــده، ولش بع

ه، ولشــيعة ابنــه د بــن عــلي مــن بعــدابنــه محمــّ  الحسين من بعــده، ولشــيعة

بــن جعفــر مــن بعــده،   د مــن بعــده، ولشــيعة ابنــه موســىٰ جعفر بن محمــّ 

مــن  د بــن عــليمــن بعــده، ولشــيعة ابنــه محمــّ   ولشيعة ابنه علي بن موســىٰ 

د مــن بعــده، ولشــيعة ابنــه الحســن بــن بعده، ولشــيعة ابنــه عــلي بــن محمــّ 

لاء د، فهــؤيــا محمــّ  د المهــدي مــن بعــده.ولشــيعة ابنــه محمــّ   علي من بعده،

وشــيعة   ة مــن بعــدك، أعــلام الهــدىٰ، ومصــابيح الــدجىٰ، شــيعتهمالأئمّ 

 ــيهم شــيعة الحــقّ جميــع ولــدك ومحبــّ  االله، ومــوالي رســوله، الــذين  والي، وم

بعــوه، يتولـــونهم في واتَّ  واجتنبـــوه، وقصــدوا الحـــقّ  رفضــوا الباطــل

متنــاصرين لهــم، قاصــدين عــلىٰ  حيــاتهم، ويــزورونهم مــن بعــد وفــاتهم،

 .)١(ه غفور رحيم»حمة االله عليهم، إنَّ تهم رمحبَّ 
 

)، ولم نجــــده في كنــــز الفوائــــد ٤٦٦/٧٠/ ح (٤٧٧ - ٤٧٥دلائــــل الإمامــــة:  )١(

 .  للكراجكي
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ــليمان _ ٣٧ ــيّ  ،حـــديث أبي سـ ــمعت  :قـــال ، عـــن النبـ سـ

ــول االله ــو  رس ــه أُ  :ليق ــل «ليل ــال لي الجلي ــماء ق : سرى بي إلىٰ الس

 ِهِْ مِنْ رَ��ه
َ

 إِ�
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 بِما أ

ُ
 .آمَنَ ا�ر�سُول

  فقلت:
َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
 .]٢٨٥[البقرة:  وَا�

 تك؟مَّ فت لأُ من خلَّ  ،دصدقت يا محمّ  :قال

 خيرها.  :قلت

 علي بن أبي طالب؟ :قال

 .يا ربِّ  ،نعم  :قلت

ــّ  :قــال ــا محم ــت إلىٰ الأرض أ إنيّ ، دي ــا إطلع ــك منه ــه فاخترت طلاع

 ،كــرت معــي ذُ ذكــر في موضــع إلاَّ فــلا أُ  مــن أســمائي فشــققت لــك اســماً 

ــّ  ــت محم ــود وأن ــا المحم ــمّ  ،دفأن ــتأ ث ــاً  طلع ــا علي ــاخترت منه ــة ف  الثاني

ــماً و ــققت اس ــمائي ش ــن أس ــلي ،م ــو ع ــلىٰ وه ــا الأع ــّ . فأن ــا محم  إنيّ  ،دي

الحســين مــن  ة مــن ولــدوفاطمــة والحســن والأئمــّ  خلقتك وخلقت عليــاً 

ــوري ــن ن ــور م ــبح ن ــماوات  ،ش ــل الس ــلىٰ أه ــتكم ع ــت ولاي وعرض

ــان ، والأرض ــدها ك ــن جح ــؤمنين وم ــن الم ــدي م ــان عن ــا ك ــن قبله فم

ىٰ مــن عبــادي عبــدني حتــَّ  بــداً ع لــو أنَّ ، ديــا محمــّ  .عنــدي مــن الكــافرين

لــولايتكم مــا غفــرت لــه  أتــاني جاحــداً  البــالي ثــمّ  ينقطــع يصــير كالشــنّ 

 أن تراهم؟ تحبّ  ،ديا محمّ  .بولايتكم قرَّ ىٰ يحتَّ 

 .يا ربِّ  ،نعم  قلت:

فالتفــت فــإذا أنــا بعــلي وفاطمــة   ،التفت عــن يمــين العــرش  :فقال

د جعفــر بــن محمــّ د بــن عــلي ووالحسين وعلي بــن الحســين ومحمــّ   والحسن
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د د بــن عــلي وعــلي بــن محمــّ جعفــر وعــلي بــن موســىٰ ومحمــّ   وموسىٰ بــن

ــن بــن عــلي ــاح مــن نــور والمهــدي في ض والحس ون قيــام يصــلّ حض

 .ي بينهمدرّ  ه كوكبوالمهدي في وسطهم كأنَّ 

ــا  .وهــذا الثــائر مــن عترتــك ،هــؤلاء الحجــج ،ديــا محمــّ : وقــال ي

ــّ  ــزَّ ، دمحم ــَّ وع ــلالي أن ــَّ تي وج ــن ة الواه الحج ــتقم م ــائي والمن ــة لأولي جب

 .)١(»أعدائي

 مــن مناشــدته، وهــو عــلىٰ  ومــا ورد عــن أمــير المــؤمنين  _ ٣٨

 ، وفي جملته حديث الثقلين.ا ورد فيهم في بعض مالمنبر 

 ــ ر رجــلاً مــن الجماعــة بــدريون، فقــالوا: نشــهد ـوفيه: فقام اثنا عش

عمــر بــن فيــه قــام    ضَ بِ حين خطب في اليــوم الــذي قــُ   رسول االله    أنَّ 

 أكل أهل بيتك؟ ،اب شبه المغضب، فقال: يا رسول اهللالخطّ 

يــري ووارثــي أوصــيائي، أخــي مــنهم ووزلا، ولكــن «قــال: 

 ــ  كلّ   تي ووليّ مَّ أُ   وخليفتي في ر مــن ولــده، هــذا ـمــؤمن بعــدي وأحــد عش

، _وأشــار بيــده إلىٰ الحســن والحســين    _لهم وخيرهم، ثــمّ ابنــاي هــذان  أوَّ 

عــلي  وصيّ  باسم أخــي عــلي وهــو ابــن الحســين، ثــمّ   ىٰ ابني يسمّ   ثمّ وصيّ 

جعفــر، موســىٰ بــن  د، ثــمّ جعفــر بــن محمــّ   د، ثــمّ محمــّ   وهو ولده واســمه

الحســن بــن  د، ثــمّ محمــّ  عــلي بــن د بن عــلي، ثــمّ محمّ  علي بن موسىٰ، ثمّ   ثمّ 

ــمّ  ــلي، ث ــّ  ع ــدي الأُ محم ــن مه ــن الحس ــَّ د ب ــه  ،ةم ــمي وطينت ــمه كاس اس

 ــ كطينتــي، كــما  وعــدلاً  ي، يمــلأ الأرض قســطاً يــأمر بــأمري وينهــى بنهي

ــماً  ــت ظل ــوراً  ملئ ــووج ــاً  . يتل ــهم بعض ــداً بعض ــَّ  ، واح ــد حت ــد واح ىٰ بع
 

 .٢٧٠/ ح  ١٧٣و ١٧٢الطرائف:   )١(
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ــردوا  ــه عــليَّ ي ــن  ،وحججــه عــلىٰ خلقــه الحــوض، شــهداء االله في أرض م

 .)١(أطاعهم أطاع االله ومن عصاهم عصىٰ االله»

كنــت «قــال:    ،)٢(دةبطرق متعدّ   ما روي عن أمير المؤمنين    _  ٣٩

مة إذ دخل عليــه جماعــة مــن أصــحابه مــنهم لَ سَ  مّ في بيت أُ     بيّ الن  عند

فقال له ســلمان: يــا رســول  ،وفوعبد الرحمن بن ع سلمان وأبو ذر والمقداد

 وسبطاك؟ كفمن وصيّ  ،وسبطين اً وصيَّ  نبيّ  لكلّ  إنَّ  ،االله

وكــان   االله بعث أربعة آلاف نبيّ   إنَّ   ،قال: يا سلمان  ثمّ   ،فأطرق ساعة

 ــوثمانية آلاف سبط، فوَ   لاف وصيّ آ  لهم أربعة ي بيــده لأنــا خــير ـالذي نفس

 الأسباط.وسبطاي خير ، ي خير الأوصياءالأنبياء، ووصيّ 

 آدم؟ أتعرف من كان وصيّ  ،قال: يا سلمان ثمّ 

 .فقال: االله ورسوله أعلم

ا أهــل البيــت، فأنــت منــّ  ،فــك يــا أبــا عبــد االلهعرّ  أُ إنيّ : فقــال 

 ــ إنَّ  شـــيث إلىٰ ابنـــه شـــبان، وأوصىٰ  يث، وأوصىٰ آدم أوصىٰ إلى ابنـــه شـ
 

 .٢٥/ ضمن الحديث ٢٤/ باب ٢٧٩كمال الدين:  ؛٣٠٠كتاب سليم بن قيس:  )١(

 د بـند، عـن هـارون بـن موسـىٰ، عـن أحمـد بـن محمـّ علي بن الحسن بن محمّ فقد رواه    )٢(

ر ـإبـراهيم بـن المختـار، عـن نصـ د بـن حميـد الـرازي، عـنسليمان الباغندي، عن محمّ 

 .عن أبي إسحاق، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي  بن حميد،

د اس، عـن محمـّ موسـىٰ بـن العبّـ   ثنا أحمـد بـن: وحـدَّ طريق آخـر، قـالبهارون  ورواه    

الواسـطي، عـن أبي  بن زيد، عن إسماعيل بـن يـونس الخزاعـي، عـن هشـيم بـن بشـير

 .المقدام شريح بن هانئ، عن علي 

ــال:    ــق ثالــث، ق ــن محمــّ ورواه بطري ــا أحمــد ب ــنوأخبرن ــن  د ب لجــوهري، ع ــد االله ا عب

، د بـن حبيـب النيشـابوريد بـن عبـد االله، عـن محمـّ مـّ د بن عمر الجعـابي، عـن محمحمّ 

 .، عن علي  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،عن يزيد بن أبي زياد
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 شـــبان إلى ابنـــه مخلـــث، وأوصىٰ مخلـــث إلىٰ محـــوق، وأوصىٰ محـــوق إلىٰ 

ــوخ  ــا إلى أخنـ ــا، وأوصىٰ غثميشـ ــيّ  _غثميشـ ــس النبـ ــو إدريـ ، _وهـ

ــس إلىٰ  ــاخورا إلىٰ نــوح، وأوصىٰ  وأوصىٰ إدري نــوح  نــاخورا، وأوصىٰ ن

برعشــاثا،  عثــامر إلىٰ  وأوصىٰ  ،عثــامر ســام إلىٰ  ابنــه ســام، وأوصىٰ  إلىٰ 

 بـــرة إلىٰ  بـــرة، وأوصىٰ  يافـــث إلىٰ  يافـــث، وأوصىٰ  برعشـــاثا إلىٰ  وأوصىٰ 

ــية ــية إلىٰ  وأوصىٰ ، حفسـ ــرانحفسـ ــران إلىٰ  ، وأوصىٰ  عمـ ــراهيم  عمـ إبـ

ــل، وأوصىٰ  ــه الخليـ ــراهيم إلى ابنـ ــماعيل إبـ ــماعيل إلىٰ  وأوصىٰ  ،إسـ  إسـ

ــحاق ــحاق إلىٰ  ، وأوصىٰ إس ــوب  إس ــوب إلىٰ  وأوصىٰ  ،يعق ــفي يعق  ،وس

ــف إلىٰ  وأوصىٰ  ــا، وأوصىٰ  يوس ــا إلىٰ  برثي ــعيب برثي ــعيب  وأوصىٰ  ،ش ش

ــىٰ  إلىٰ  ــران، وأوصىٰ  موس ــن عم ــى ب ــون، وأوصىٰ  إلىٰ  موس ــن ن ــع ب  يوش

 ســـليمان ســـليمان، وأوصىٰ  داود إلىٰ  داود، وأوصىٰ  يوشـــع بـــن نـــون إلىٰ 

 زكريــا إلىٰ  زكريــا، وأوصىٰ  آصــف إلىٰ  آصــف بــن برخيــا، وأوصىٰ  إلىٰ 

ــىٰ  ــر عيس ــن م ــىٰ  يم، وأوصىٰ ب ــريم إلىٰ  عيس ــن م ــون  ب ــن حم ــمعون ب ش

منــذر،  إلىٰ  يحيــىٰ  ، وأوصىٰ  بــن زكريــايحيــىٰ  شــمعون إلىٰ  الصــفا، وأوصىٰ 

، بــردة إليَّ  بــردة، وأوصىٰ  ســلمة إلىٰ  ســلمة، وأوصىٰ  منــذر إلىٰ  وأوصىٰ 

 .»علي بن أبي طالب وأنا أدفعها إلىٰ 

 ــ ،فقلت: يا رسول االله«: فقال علي  اء وأوصــياء فهــل بيــنهم أنبي

 خر؟أُ 

 .ىٰ ـصأكثر من أن تحُ  ،قال: نعم

 ،ابنــك الحســن وأنــت تــدفعها إلىٰ  ،قال: وأنا أدفعها إليك يا عــلي  ثمّ 

ابنــه عــلي، وعــلي  والحســين يــدفعها إلىٰ   ،أخيه الحســين  والحسن يدفعها إلىٰ 
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 ابنه يدفعها إلىٰ  ، وموسىٰ ابنه موسىٰ   د يدفعها إلىٰ د، ومحمّ محمّ   ابنه  يدفعها إلىٰ 

ابنه علي، وعــلي يــدفعها  د يدفعها إلىٰ د، ومحمّ ابنه محمّ   علي، وعلي يدفعها إلىٰ 

يغيب عــنهم إمــامهم مــا  ابنه القائم، ثمّ  ن يدفعها إلىٰ الحسن، والحس ابنه  إلىٰ 

 .خرىٰ غيبتان إحداهما أطول من الأُ  ، وتكون لهشاء االله

ــمّ  ــول االله  ث ــا رس ــت إلين ــاً  التف ــال رافع ــذر  فق ــوته: الح ص

 .)١(»...السابع من ولدي الخامس من ولد دَ قِ ر إذا فُ الحذ

 ــ  _  ٤٠  ــ  ىٰ حديث عيس  ،بائــهعــن آ  ،عــن أبيــه  ،الهاشــمي  ىٰ بــن موس

ــين ــام الحس ــن الإم ــؤمنين  ،ع ــير الم ــن أم ــال:  ،ع ــلىٰ «ق ــت ع  دخل

مـا  مة، وقــد نزلــت عليــه هــذه الآيــة:لَ ســَ   مّ في بيــت أُ   رسول االله  
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ــزاب:  ــول االله  ]،٣٣[الأح ــال رس  ــفق ــلي ه ــا ع ــة ن: ي ــت ذه الآي زل

 .ة من ولدكفيك وفي سبطي، والأئمّ 

 ة بعدك؟قلت: يا رسول االله، وكم الأئمّ 

، ابناك الحسن والحسين، وبعد الحسين عــلي ابنــه قال: أنت يا علي، ثمّ 

وبعــد   د جعفر ابنه، وبعد جعفر موسىٰ ابنه،د ابنه، وبعد محمّ وبعد علي محمّ 

د علي ابنه، وبعد علي الحسن عد محمّ د ابنه، وبوبعد علي محمّ   ،موسىٰ علي ابنه

هكــذا وجــدت أســاميهم ،  ة مــن ولــد الحســنوبعد الحسن ابنه الحجَّ ،  ابنه

د، هــم عن ذلك، فقــال: يــا محمــّ  ساق العرش، فسألت االله   مكتوبة علىٰ 

 .)٢(»وأعداؤهم ملعونون ،رون معصومونة بعدك، مطهَّ الأئمّ 
 

 .١٥١ - ١٤٧، عن كفاية الأثر:  ١٩٥/ ح ٣٣٥ - ٣٣٣: ٣٦بحار الأنوار   )١(

 .١٥٦و  ١٥٥، عن كفاية الأثر: ١٩٩/ ح ٣٣٧و ٣٣٦: ٣٦بحار الأنوار   )٢(
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االله «خطبنــا رســول  قــال:،  حــديث الإمــام الحســن _ ٤١

  ًــاس يومــا ــاشر الن ــه: مع ــىٰ علي ــد االله وأثن ــد مــا حم ــأنيّ  ،فقــال بع  ك

ــىٰ فأُ أُ  ــب، وإنيّ دع ــل جي ــترتي أه ــاب االله وع ــين: كت ــيكم الثقل ــارك ف  ت

ــَّ  ــا إن تمس ــي، م ــلّ  كتمبيت ــن تض ــما ل ــنهم ولا تعلّ وا، فتعلَّ به ــوا م ــوهم م م

ــإنهَّ  ــت إذف ــو خل ــنهم، ول ــو الأرض م ــنكم، لا تخل ــم م ــاخت  نم أعل لس

 .بأهلها

ك لا وإنــَّ  العلــم لا يبيــد ولا ينقطــع،  أعلــم أنَّ إنيّ  هــمّ قــال: اللّ  ثــمّ 

ــَّ  ــن حج ــك م ــلي أرض ــاعتخ ــيس بالمط ــاهر ل ــك، ظ ــلى خلق ــك ع أو  ،ة ل

ــور ــائف مغم ــل حجَّ ، خ ــيلا يبط ــلّ لك ــك، ولا يض ــد إذ  ت ــاؤك بع أولي

 عند االله. قدراً  الأعظمون ون عدداً ولئك الأقلّ هديتهم، أُ 

ة عــلىٰ ا أنــت الحجــَّ أمــَ  ،يــا رســول االله : نــزل عــن منــبره قلــتفلــماَّ 

 هم؟الخلق كلّ 

ــال: ــن ق ــا حس ــول: إنَّ  ،ي وْمٍ  االله يق
َ
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 .ديفأنا المنذر وعلي الها]، ٧[الرعد:  هادٍ 

 ة؟الأرض لا تخلو من حجَّ  فقولك: إنَّ  ،قلت: يا رسول االله

مــام ة والإنــت الحجــَّ وأ،  ة بعــديمــام والحجــَّ قال: نعم علي هــو الإ

أني اللطيــف الخبــير نبــَّ   ة بعــدك، ولقــدمــام والحجــَّ ، والحسين هــو الإبعده

فــإذا  ه عــلي،جــدّ  ســميّ  ،عــلي :ه يخرج من صلب الحسين ولــد يقــال لــهأنَّ 

 ــ ــالأالح ىٰ ـمض ــام ب ــين ق ــَّ س ــو الحج ــه، وه ــلي ابن ــده ع ــام، ة والإمر بع م

بي، علمــه علمــي ي وأشــبه النــاس  ســميّ   من صلب عــلي ولــداً   ويخرج االله

ة بعــد أبيــه، ويخــرج االله مــن صــلبه والحجــَّ   مــام، وهو الإوحكمه حكمي
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ــوداً  ــه مول ــال ل ــر :يق ــولاً  ،جعف ــاس ق ــدق الن ــلاً  أص ــو الإوفع ــام ، وه م

 ســميّ  مــن صــلب جعفــر مولــوداً  االله تعــالىٰ ويخــرج ، ة بعــد أبيــهوالحجــَّ 

، أبيــهة بعــد مــام والحجــَّ ، فهــو الإداً تعبــّ   النــاس  بن عمــران، أشــدّ   موسىٰ 

عــلي، معــدن علــم   يقــال لــه:  ولــداً   مــن صــلب موســىٰ   ويخرج االله تعــالىٰ 

 تعــالىٰ  ، ويخــرج االلهة بعــد أبيــهمــام والحجــَّ االله وموضــع حكمــه، فهــو الإ

، ة بعــد أبيــهمــام والحجــَّ د، فهــو الإمحمــّ :  يقــال لــه  من صلب علي مولوداً 

مــام ، فهــو الإعــلي :يقــال لــه د مولــوداً مــن صــلب محمــّ  تعــالىٰ  ويخرج االله

: يقــال لــه مــن صــلب عــلي مولــوداً   تعــالىٰ   ، ويخــرج االلهة بعــد أبيــهوالحجَّ 

مــن صــلب  االله تعــالىٰ  ة بعــد أبيــه، ويخــرجمــام والحجــَّ ، فهــو الإالحســن

 رىٰ لا يــُ  ىٰ انــه ومنقــذ أوليائــه، يغيــب حتــَّ ة القــائم إمــام زمالحســن الحجــَّ 

 ،  يرجع عن أمره قوم ويثبت عليــه آخــرون
َ
� هـذ  مـَ

َ
ون

ُ
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ُ
دُ وَ�َق

ْ
وعَـ

ْ
ا ا�

 
ْ

ــ ن
ُ
 ك

ْ
ــادِقِ�َ إِن ــونس:  تُمْ ص ــقَ ]، ٤٨[ي ــو لم يب ــدنيا إلاَّ  ول ــن ال ــوم م  ي

ــوَّ  ــد لط ــَّ  ل االله واح ــوم حت ــك الي ــا ىٰ ذل ــرج قائمن ــطاً فيملأ  يخ ــا قس  ه

، فــلا يخلــو الأرض مــنكم، أعطــاكم االله وظلــماً   جــوراً كــما ملئــت    وعدلاً 

 ــأن يجعــل ا  ، ولقــد دعــوت االله تبــارك وتعــالىٰ وفهمي  علمي ه لعلــم والفق

 .)١(»زرعي وزرع زرعي في عقبي وعقب عقبي ومن

يقــول لعــلي   ســمعت رســول االله «الآخــر:  حديثــه  _ ٤٢

 أنت وارث علمي، ومعدن حكمي، والإمام بعدي، فإذا استشهدت : 

فإذا استشهد الحسن فابنك الحسين، فــإذا استشــهد الحســين ، فابنك الحسن

 .ة أطهارسين أئمّ يتلوه تسعة من صلب الح فابنه علي،
 

 .١٦٦ - ١٦٢، عن كفاية الأثر:  ٢٠١/ ح ٣٤٠ - ٣٣٨: ٣٦بحار الأنوار   )١(



ل: [الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين]  ٨٣  ............................................  الفصل الأوَّ

 فما أسماؤهم؟ ،فقلت: يا رسول االله

د وعــلي والحســن د وجعفــر وموســىٰ وعــلي ومحمــّ ومحمــّ   قال: عــلي

 عــدلاً و  تعــالىٰ بــه الأرض قســطاً   االله  والمهدي مــن صــلب الحســين، يمــلأ 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً 

أخبرني جبرئيــل «قال:  ، عن النبيّ   ،حديث الإمام الحسين  _  ٤٣

:  د في ساق العرش قلت: يــا ربّ اسم محمّ    أثبت االله تبارك وتعالىٰ ماَّ ـل، 

 .خلقك عليك أعزّ  ىٰ هذا الاسم المكتوب في سرداق العرش أر

 ــ  بــلا أرواح، بــين الســماء ر أشــباحاً، أبــداناً ـقال: فأراه االله اثنــي عش

 والأرض.

  أخبرتني من هم؟هم عليك إلاَّ بحقّ  ،فقال: يا ربّ 

وهــذا  ،وهــذا نــور الحســن ،بــن أبي طالــبفقــال: هــذا نــور عــلي 

د بــن عــلي، نور الحســين، وهــذا نــور عــلي بــن الحســين، وهــذا نــور محمــّ 

د، وهــذا نــور موســىٰ بــن جعفــر، وهــذا نــور محمــّ   وهذا نــور جعفــر بــن

د، نــور عــلي بــن محمــّ  د بــن عــلي، وهــذاســىٰ، وهــذا نــور محمــّ علي بن مو

 .»المنتظر ة القائموهذا نور الحسن بن علي، وهذا نور الحجَّ 

 ب إلىٰ االله يقــول: مــا أحــد يتقــرَّ  رســول االله  فكــان«قــال: 

 .)٢(»من النار  أعتق االله رقبتهبهؤلاء القوم إلاَّ 

ــه  _ ٤٤ ــديث ل ــر ح ــال:  ،آخ ــول االله «ق ــال رس ــليل ق  ع

 ٰبــالمؤمنين  أنــت يــا عــلي أولىٰ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  : أنــا أولى
 

 .١٦٧و ١٦٦، عن كفاية الأثر: ٢٠٤/ ح ٣٤٠: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــن أو م ــدك الحس ــالمؤمنين  لىٰ بع ــده ب ــهم، وبع ــن أنفس م

بــالمؤمنين مــن  بعــده عــلي أولىٰ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  أولىٰ  الحســين

ــمّ  ــهم، ث ــّ  أنفس ــده محم ــر  د أولىٰ بع ــده جعف ــهم، وبع ــن أنفس ــالمؤمنين م ب

مــن  أولى بــالمؤمنين بعــده موســىٰ  ، ثــمّ  بــالمؤمنين مــن أنفســهمولىٰ أ

 ــبعده عــلي أولىٰ   ، ثمّ أنفسهم  د أولىٰ بعــده محمــّ   ، ثــمّ ن أنفســهم بــالمؤمنين م

 بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  بعــده عــلي أولىٰ  ثــمّ  بــالمؤمنين مــن أنفســهم،

ــن أولىٰ  ــده الحس ــهم، بع ــن أنفس ــالمؤمنين م ــَّ  ب ــن أولىٰ والحج ــن الحس  ة ب

 .)١(»معهم والحقّ  ة أبرار، هم مع الحقّ المؤمنين من أنفسهم، أئمّ ب

 ــ«  ه قال:أنَّ   حديث ثالث له    _  ٤٥  : أنــزل االله تبــارك وتعــالىٰ ماَّ ـل

 ِضٍ ِ� كِتـابِ االله
ْ
بعَ وْ� بِـ

َ
هُمْ أ ضـُ

ْ
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َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
 ]،٧٥[الأنفــال:  وَأ

ولــوا ا غيركم، وأنــتم أُ به ىٰ عن تأويلها. فقال: واالله ما عن    سألت النبيّ 

 ــ  فعلي أبوك أولىٰ   الأرحام، فإذا متُّ  أبــوك فــأخوك  ىٰ ـبي وبمكاني، فإذا مض

 .به الحسن فأنت أولىٰ  ىٰ ـبه، فإذا مض أولىٰ الحسن 

 ؟بي أولىٰ  قلت: يا رسول االله، من بعدي

د أولىٰ بــه، ىٰ فابنــه محمــّ ـمن بعدك، فإذا مض  أولىٰ بك  قال: ابنك علي

 ــ  د فابنه جعفر أولىٰ به بمكانهىٰ محمّ ـفإذا مض ىٰ جعفــر ـمن بعده، فــإذا مض

أولىٰ به من بعده،  ابنه عليسىٰ فىٰ موـفابنه موسىٰ أولىٰ به من بعده، فإذا مض

علي أولىٰ  د فابنهىٰ محمّ ـد أولىٰ به من بعده، فإذا مضىٰ علي فابنه محمّ ـفإذا مض

 ـــبه من بعده، فإذا مض  ــن بعــده، ىٰ علي فابنه الحسن أولىٰ بــه م  ىٰ ـفــإذا مض

 ة التسعة مــن صــلبكفهذه الأئمّ   ،الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك
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طينتهم من طينتي، ما لقوم يؤذونني فــيهم؟ لا ،  لمي وفهميأعطاهم االله ع

 .)١(»أنالهم االله شفاعتي

 ــفي تعــداد الأئمــّ  حــديث رابــع لــه  _ ٤٦ ر بعــد ـة الاثنــي عش

ــال ــمائهم، ق ــن أس ــرابي ع ــأل أع ــين أن س ــأطرق الحس ــراوي: ف   ال

الإمــام  إنَّ  ،خــبرك يــا أخــا العــرب أُ   ،نعــم«رفــع رأســه، وقــال:    اً، ثــمّ مليَّ 

ــول والخل ــد رس ــة بع ــب  االله يف ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم أبي أم

،  ــده ــي، وبع ــلي ابن ــنهم ع ــدي، م ــن ول ــعة م ــا، وتس ــن، وأن والحس

 ،عــلي ابنــه وبعــده جعفــر ابنــه، وبعــده موســىٰ ابنــه، وبعــده، د ابنــهمحمــّ 

وبعــده عــلي ابنــه، وبعــده الحســن ابنــه، وبعــده الخلــف   د ابنه،وبعده محمّ 

 .)٢(»بالدين في آخر الزمان لدي يقومالمهدي، هو التاسع من و

ن مــن أهــل داخــل في المتــيقَّ  الإمــام الحســين مــن المعلــوم أنَّ و

 ة ة في تعيــين الأئمــّ فيكــون قولــه حجــَّ  ،البيــت صــلوات االله علــيهم

ه صــلوات االله عليــه لا يخــبر بــل لا ريــب في أنــَّ  ، ينســبه للنبــيّ  وإن لم

 . نبيّ  عن الفي مثل هذا الأمر التوقيفي إلاَّ 

ســألت فاطمــة بنــت وحــديث ســهل بــن ســعد الأنصــاري:  _ ٤٧

ــول االله  ــن رس ــّ  ع ــول االله  ،ةالأئم ــان رس ــت: «ك ــول  فقال يق

 بــالمؤمنين وأنــت أولىٰ ،  مــام والخليفــة بعــديأنــت الإ  ،: يا عــليلعلي  

 مــن أنفســهم، فــإذا مضــيت فابنــك الحســن أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم،

 ــ  ــىٰ الحســن فالحســين  ـفإذا مض  ــ  ،ن أنفســهمأولىٰ بــالمؤمنين م ىٰ ـفــإذا مض

 

 .١٧٦و  ١٧٥كفاية الأثر:  ، عن٢٠٩/ ح ٣٤٤و ٣٤٣: ٣٦بحار الأنوار   )١(

 .٢٣٤  - ٢٣٢، عن كفاية الأثر: ٥/ ح ٣٨٥و ٣٨٤: ٣٦بحار الأنوار   )٢(



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ............................................................  ٨٦

 ــ  الحسين فابنه عــلي بــن ىٰ ـالحســين أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا مض

 ــ د أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم،عــلي فابنــه محمــّ  د فابنــه مــّ ىٰ محـفــإذا مض

ــهم ــن أنفس ــالمؤمنين م ــر أولىٰ ب  ــ ،جعف ــإذا مض ــىٰ ـف ــه موس ــر فابن ىٰ جعف

 ـبــالمؤمنين مــن أنفســهم،  أولىٰ  ىٰ موســىٰ فابنــه عــلي أولىٰ ـفــإذا مضـ

 ــ د أولىٰ بــالمؤمنين مــن عــلي فابنــه محمــّ   ىٰ ـبالمؤمنين من أنفســهم، فــإذا مض

 ــ فــإذا  ،مأنفســه د فابنــه عــلي أولىٰ بــالمؤمنين مــنىٰ محمــّ ـأنفسهم، فإذا مض

 ــ  ـــمض ــإذا مض ــهم، ف ــن أنفس ــالمؤمنين م ــن أولىٰ ب ــه الحس ــلي فابن ىٰ ـىٰ ع

 ـالمهــدي أولىٰ بــا الحســن فالقــائم هم، يفــتح االله بــه لمؤمنين مــن أنفسـ

وألســنة الصــدق، منصــور  ة الحــقّ مشــارق الأرض ومغاربهــا، فهــم أئمــّ 

 .)١(رهم، مخذول من خذلهم»ـمن نص

الإمــام البــاقر   عــن ،د بــن مســلموقريــب منهــا حــديث محمــّ  _ ٤٨

 :قــال رســول االله «، قــال  لعــلي بــن أبي طالــبيــا عــلي :، 

ــا أولىٰ  ــه أن ــن أنفس ــالمؤمنين م ــمّ ب ــلي أولىٰ  م، ث ــا ع ــت ي ــن  أن ــالمؤمنين م ب

ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــهم، الحس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــمّ  أولىٰ ب ــين أولىٰ  ث الحس

فســهم، أن  عــلي بــن الحســين أولىٰ بــالمؤمنين مــن  بالمؤمنين من أنفسهم، ثــمّ 

 د أولىٰ جعفــر بــن محمــّ   د بن عــلي أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ محمّ   ثمّ 

ــمّ  ــهم، ث ــن أنفس ــالمؤمنين م ــن  ب ــالمؤمنين م ــر أولىٰ ب ــن جعف ــىٰ ب موس

د بــن محمــّ  موســىٰ أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ   عــلي بــن  أنفسهم، ثمّ 

منين مــن د أولىٰ بــالمؤعــلي بــن محمــّ  عــلي أولىٰ بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ 

ة بــن الحجــَّ  أنفســهم، ثــمّ  الحسن بــن عــلي أولىٰ بــالمؤمنين مــن  أنفسهم، ثمّ 
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 ثــمّ  ،طويلــة ةالخلافــة والوصــاية ويغيــب مــدَّ الحســن الــذي تنتهــي إليــه 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وقسطاً  يظهر ويملأ الأرض عدلاً 

قال: ســألت أبي عــن   ،بن زيد بن علي بن الحسين  ىٰ حديث يحي  _  ٤٩

 ر: أربعة من الماضين، وثمانية من الباقين.ـة، فقال: الأئمة اثنا عشمّ الأئ

 يا أبه. ،همقلت: فسمّ 

ــَّ  ــال: أم ــنق ــب، والحس ــن أبي طال ــلي ب ــون فع ــين،  ،ا الماض والحس

ومــن البــاقين أخــي البــاقر، وبعــده جعفــر الصــادق  .وعــلي بــن الحســين

 ــ ، وبعــده د ابنــهابنــه، وبعــده عــلي ابنــه، وبعــده محمــّ  ىٰ ابنــه، وبعــده موس

 .ابنه ة المهديعلي ابنه، وبعده الحسن ابنه، وبعده الحجَّ 

 لست منهم؟أقلت: يا أبه، 

 ي من العترة.نّلكو ،قال: لا

 قلت: فمن أين عرفت أساميهم؟

 .)٢(قال: عهد معهود إلينا من رسول االله 

، )٣(]عن محمّد بن بكير[ ،ويناسبه حديث إبراهيم بن عبد االله بن العلا

وعنــده  عــلى زيــد بــن عــلي   دخلتعلي بن الحسين، قال:    عن زيد بن

العراق، فقلت لــه: يــا  مت عليه، وهو يريد الخروج إلىٰ ر فسلَّ ـصالح بن بش

 .سمعته عن أبيك  ـيءثني بشحدِّ  ،ابن رسول االله
 

ة تراثنــا ٩٥و ٩٤: ٣الهــداة  إثبــات )١( ، عــن مختصـــر إثبــات ٢٠٨و ٢٠٧: ١٥؛ مجلــَّ

 .٥الرجعة للفضل بن شاذان/ ح 

 .٣٠٤، عن كفاية الأثر: ٧٢/ ح ١٩٨: ٤٦حار الأنوار  ب )٢(

 ما بين معقوفتين أضفناه من المصدر المطبوع. )٣(
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قــال: قــال رســول  ،هعــن جــدّ  ،عــن أبيــه  ،ثني أبيحــدَّ ،  فقال: نعــم

مــد االله، ومــن اســتبطأ الــرزق فليح  : «من أنعــم االله عليــه بنعمــةاالله  

  باالله».ة إلاَّ ولا قوَّ  فليستغفر االله، ومن أحزنه أمر فليقل: لا حول

 .ني يا ابن رسول االله: زدفقلت

قــال رســول  قــال: ،هعــن جــدّ  ،عــن أبيــه ،ثني أبيحــدَّ  ،قــال: نعــم

يتي، أربعــة أنـــا لهـــم الشـــفيع يـــوم القيامـــة، المكـــرم لـــذرّ «: االله 

ــم حـــوائجهم يـوالقاضــ ـ ــاعي لهـــم في أُ لهـ ــورهم عنـــد ، والسـ مـ

 .»لهم بقلبه ولسانه اضطرارهم إليه، والمحبّ 

  ل االله مــن فضــل مــا أنعــم االلهقــال: فقلــت: زدني يــا ابــن رســو

 .عليكم

قــال: قــال رســول  ،ه، عــن جــدّ عــن أبيــه ،ثني أبيحــدَّ  ،قــال: نعــم

ــامــن أحبَّ «: االله  ــت في االله حُ  ن ــل البي ــا  رَ ـشــِ أه ــاه معن ــا، وأدخلن معن

، يــا ابــن معنــا في الــدرجات العــلىٰ   ك بنــا فهــو، يا ابن بكير من تمسَّ »ةنَّالج

ــير إنَّ  ــالىٰ  بك ــارك وتع ــّ  االله تب ــطفى محم ــه ذرّ   داً اص ــا ل ــة واختارن ي

االله،  فَ رِ الــدنيا والآخــرة، يــا ابــن بكــير بنــا عــُ  فلولانــا لم يخلــق االله تعــالىٰ 

ــا عُ  ــِ وبن ــبيل إلى االله، دَ ب ــن الس ــّ و االله، ونح ــطمن  ،ىٰ ـ، والمرتضـ ـىٰ فا المص

 .ةمَّ ا يكون المهدي قائم هذه الأُ ومنّ

 م؟يقوم قائمك ىٰ كم متقلت: هل عهد إليكم نبيّ 

ة مــن الأوصــياء بعــد الأمــر يليــه ســتّ  وإنَّ  ،ك لــن تلحقــهقــال: إنــَّ 

فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً، كــما ملئــت   ،ل االله خــروج قائمنــايعجــّ   هذا، ثمّ 

 .جوراً وظلماً 
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 ألست صاحب هذا الأمر؟ رسول االله،قلت: يا ابن 

 .فعدت، فعاد إليَّ  ،قال: أنا من العترة

 ؟الله فقلت: هذا الذي تقوله عنك أو عن رسول ا

قــال: ولــو كنــت أعلــم الغيــب لاســتكثرت مــن الخــير. لا، ولكــن 

 .)١(عهد عهده إلينا رسول االله  

قالــت:  ،مة، عــن عائشــةلَ عن أبي سَ   ،)٢(دةما روي بطرق متعدّ   _  ٥٠

لقيــه فيهــا، فلقيــه  إذا أراد لقــاء جبرئيــل   ربة وكان النبــيّ ـمشكان لنا  

أحد، فدخل عليه الحسين عد إليه أن لا يص  ة فيها وأمرنيمرَّ   رسول االله  

 .»؟: «من هذافقال جبرئيل، اهاغشّ  ىٰ ولم نعلم حتَّ  بن علي 

 .فخذه فأجلسه علىٰ   ، فأخذه النبيّ «ابني»: فقال رسول االله 
 

 .٣٠١ -  ٢٩٨، عن كفاية الأثر: ٧٧/ ح ٢٠٣ - ٢٠١: ٤٦بحار الأنوار   )١(

 د، عـن عبـد االله بـن عمـر بـنل الشيباني، عن عبد االله بن جعفر بـن محمـّ أبو المفضَّ  رواه  )٢(

د بن عمر، ، عن محمّ يد بن سعد الواقدد، عن محمّ ات، عن الحارث بن محمّ اب الزيّ الخطّ 

 .مة، عن عائشةلَ د بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سَ موسىٰ بن محمّ  عن

قــال  زيــد بــن أبي الأزهــر البوشــنجي النحــوي،د بــن معــن محمــّ ورواه بطريــق آخــر   

ثني ل: وحدَّ عبـد االله بـن جعفـر ري، عـن  ـالحسن بـن عـلي بـن زكريـا البصـ  أبو المفضَّ

وأبي عبــد االله بــن أبي الــثلج، عــن شــبابة بــن ســوار، عــن شــعبة، بالبصـــرة.  الــرملي

 ، عن عائشة.مةلَ عن أبي سَ  ،ريـالبص  عن قتادة، عن الحسن

د بـن العـلاء، عـن إسـماعيل بـن عن البوشنجي، عن أبي كريب محمّ ورواه بطريق ثالث    

 ، عن عائشة.مةلَ نكدر، عن أبي سَ د بن المر، عن محمّ ـالسكري، عن أبي بش صبيح

د بن جعفر القرميسيني، عن إسحاق بن إبراهيم، عـن محمـّ   دعن محمّ رواه بطريق رابع  و  

 .مة، عن عائشةلَ ، عن أبي سَ شعبة، عن هشام بن زيد د بن جعفر، عنار، عن محمّ بن بشّ 

 ،د بـن أشـيم أبي بكــربـن كشــمرد، عـن خـلاَّ  اسعـن أبي العبّـ رواه بطريـق خـامس و  

 ، عن عائشة.مةلَ عن أبي سَ  ر بن شبيل، عن هشام بن جابر،ـعن النض
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 .»لقتَ ه سيُ ا إنَّ أمَ «فقال جبرئيل: 

 .»ومن يقتله؟«: قال رسول االله 

 .تك»مَّ أُ «قال: 

 .»تله؟تي تقمَّ أُ «: قال رسول االله 

ــال ــم«: ق ــي يُ  ،نع ــالأرض الت ــك ب ــئت أخبرت ــَ وإن ش ــاقت ، »ل فيه

 ،اهــاوأخــذ عنــه تربــة حمــراء فــأراه إيّ   ،بــالعراق  الطــفّ   فأشار جبرئيل إلىٰ 

ــال:  ــة«فق ــن ترب ــذه م  ــ ه  ــ، »رعهـمص ــول االله  ىٰ فبك ــه ، رس ــال ل فق

 .أهل البيت» فسوف ينتقم االله منهم بقائمكم لا تبكِ «جبرئيل: 

 .»ومن قائمنا أهل البيت؟ ،حبيبي جبرئيل« :فقال رسول االله 

،  كــذا أخــبرني ربيّ ، مــن ولــد الحســين  هــو التاســع«قــال: 

ــَّ  ــداً إن ــين ول ــلب الحس ــن ص ــيخلق م ــماّ  ه س ــاً س ــده علي ــع الله  ه عن خاض

ــمّ  ــماّ  خاشــع، ث ــه وس ــن صــلب عــلي ابن ــده محمــّ يخــرج م ــاً  داً ه عن الله  قانت

 ــد ابنــه وســماّ يخرج من صــلب محمــّ   ، ثمّ ساجداً  نــاطق عــن  فــراً ده جعه عن

واثــق  ه عنــده موســىٰ ويخــرج االله مــن صــلبه ابنــه وســماّ  االله صادق في االله،

 ــابنــه وســماّ   ، ويخرج االله مــن صــلبهفي االله  باالله محبّ  ي ـه عنــده عــلي الراض

 داً ه عنــده محمــّ وســماّ  ، ويخــرج مــن صــلبه ابنــهاالله  الــداعي إلىٰ بــاالله و

ــذابّ المرغــّ  ــن حــرم االله، و ب في االله وال ــن صــلبه ابع ــرج م ــماّ يخ ــه وس ه ن

ــاً  عنــده ه يخــرج مــن صــلبه ابنــه وســماّ  الله، ثــمّ  المكتفــي بــاالله والــوليّ  علي

ولســان  االله، ويخــرج مــن صــلبه كلمــة الحــقّ   إلىٰ   الحسن مؤمن باالله مرشــد

، يظهــر االله لــه غيبــة طويلــة  تــه،بريَّ   ة االله عــلىٰ حجــَّ   دق ومظهــر الحــقّ الص

 .»أهلهه الكفر و، ويخسف بسلام وأهلهبه الإ تعالىٰ 
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ثني أبي د بــن إبــراهيم: حــدَّ بــن محمــّ   ل: قــال موســىٰ قال أبو المفضــَّ 

ــَّ  ــوأن ــال لي أب ــال: ق ــَ  ه ق ــةمة: إنيّ لَ س ــي حزين ــة وه ــلى عائش ــت ع  ، دخل

 المؤمنين؟ مّ يا أُ  ،فقلت: ما يحزنك

 .)١(وتظاهرت الحسكات   قالت: فقد النبيّ 

ــمّ  ــت ث ــاب، فحمل ــي بالكت ــمرة ائتين ــا س ــت: ي ــة إلالجار قال ــا ي يه

 .قالت: صدق رسول االله  ثمّ  ،ففتحت ونظرت فيه طويلاً  كتاباً 

 المؤمنين؟ مّ يا أُ  ،ماذا فقلت:

 .فقالت: أخبار وقصص كتبته عن رسول االله 

 ؟سمعته من رسول االله  ـيءبش ثيني تحدِّ قلت: فهلاَّ 

فــيما  مــن أحســن«قــال:  ،ثني حبيبــي رســول االلهحــدَّ  ،قالــت: نعــم

 ــ  ــبقي من عمره غف ومــا بقــي، ومــن أســاء فــيما بقــي مــن   ىٰ ـر االله لمــا مض

 .فيما بقي»و ىٰ ـخذ فيما مضأُ عمره 

كم كــم يكــون مــن هــل عهــد إلــيكم نبــيّ  ،المــؤمنين مّ قلــت: يــا أُ   ثمّ 

 ؟بعده من الخلفاء

وقالــت: يــا   ،قالــت: نعــم، وفتحــت الكتــاب   قت الكتاب ثــمّ فأطب

 .الحديث وذكرت ...، ربةـمة كانت لنا مشلَ أبا سَ 

 ثــمّ  ،ولفظــاً  حفظــاً  البياض وكتبت هذا الخبر، فأملت عليَّ   رجتفأخ

 كــان بعــد ، فلــماَّ ، فكتمت عليهــاةمة ما دمت حيَّ لَ با سَ أ يا كتمه عليَّ أُ   قالت:

 .أرني الخبر الذي أملت عليك عائشة»«فقال:  ها دعاني علي مضيّ 
 

ـــي ) ١( ــال المجلس ــيكة، أي ق ــه حس ــه علي ــال: في نفس ــداوات، يق ــكات: الع : (الحس

 ).٢١٨/ ذيل الحديث ٣٥٠: ٣٦). (بحار الأنوار  عداوة وحقّ 
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 يا أمير المؤمنين؟ ،قلت: وما الخبر

 ىٰ ، فأخرجتــه إليــه حتــَّ »بعــدي فيــه أســماء الأوصــياء الــذي«: قــال

 .)١(سمعه

ده مــا عــن المفيــد بســنده عــن لكــن يؤيــّ   ،)٢(وقد يبــدو الخــبر غريبــاً 

عــن أبيــه،  ،ىٰ د بن عبد الــرحمن بــن شرديــن الصــنعاني، عــن ابــن مثنــّ محمّ 

 ؟عن عائشة، قال: سألتها: كم خليفة يكون لرسول االله 

 ر خليفة.ـعش ه يكون بعده اثناأنَّ  فقالت: أخبرني رسول االله 

 قال: فقلت لها: من هم؟

 .فقالت: أسماؤهم عندي مكتوبة بإملاء رسول االله 

 .)٣(فقلت لها: فاعرضيه، فأبت

 انهم.ن لا يعجبها بيإباءها يناسب كون الخلفاء ممَّ  فإنَّ 

عــن أبي هاشــم داود  ،عــن البرقــي ،)٤(مــا روي بطــرق كثــيرة _ ٥١
 

 .١٩٠ - ١٨٧، عن كفاية الأثر:  ٢١٨/ ح ٣٥٠ - ٣٤٨: ٣٦بحار الأنوار   )١(

ــ )٢( ــل أ لع ه) لأج ــّ ف (دام ظل ــِّ ــماحة المؤل ــره س ــذي ذك ــة ال ــه الغراب ــد لَّ وج ــة ق نَّ عائش

 كما هو معلوم.  توفيت بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبىٰ 

 .١٦٤: ٢  عن إعلام الورىٰ ، ١٣٧/ ح ٣٠١: ٣٦بحار الأنوار   )٣(

بـن وعبـد االله  سـعد بـن عبـد االله، عـن د بـن الحسـنومحمـّ عن أبيه   رواه الصدوق    )٤(

أحمـد بـن أبي ، عـن وأحمـد بـن إدريـس جميعـاً   راد بن يحيـىٰ العطـّ جعفر الحميري ومحمّ 

عــن أبي جعفــر الثــاني  هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، أبي، عــن عبــد االله البرقــي

 .لي د بن عمحمّ 

جعفـر،  د بـنمحمّ عن عبد الواحد بن عبد االله بن يونس الموصلي، عن    ورواه النعماني    

الجعفـري، عـن أبي جعفـر  هاشم داود بـن القاسـم أبيعن د بن خالد، محمّ أحمد بن  عن  

    ).٢/ ح ٤/ باب  ٦٨  - ٦٦. (الغيبة للنعماني: ، عن آبائه  د بن علي محمّ 
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 ــ  ،بن القاسم الجعفري  د بــن عــلي الجــواد ر محمــّ عــن الإمــام أبي جعف

ــمّ  ــاورة الخضـ ـالمتض ــؤمنين ـن مح ــير الم ــع أم ــام  ر م ــور الإم بحض

، وســؤاله منــه عــن مســائل ثــلاث، وطلــب أمــير المــؤمنين  الحســن

    من الحســن   َّأشــهد أن لا قــال الرجــل: ( أجابــه  أن يجيبــه، فلــما

أزل  ولم رســول االله اً دمحمــّ   االله ولم أزل أشــهد بهــا، وأشــهد أنَّ إلــه إلاَّ 

تــه  ك وصيّ رســول االله والقــائم بحجَّ وأشــار  _أشــهد بــذلك، وأشــهد أنــَّ

ك وصـــيهّ  _ إلىٰ أمـــير المـــؤمنين  ولم أزل أشـــهد بهـــا، وأشـــهد أنـــَّ

ــه  ت ــائم بحجَّ ــار إلىٰ [أبي _والق ــن وأش د] الحس ــّ ــهد أنَّ _  محم  ، وأش

تــه بعــدك، وأشــهد عــلىٰ أبيــك والقــائم بحجَّ   وصيّ   الحسين بن عــلي  

 بعــده، وأشــهد عــلىٰ   ه القــائم بــأمر الحســين  أنــَّ   الحسين  علي بن  

ــن عــلي محمــّ  ــَّ  د ب ــلىٰ أن ــن الحســين، وأشــهد ع ــأمر عــلي ب ه القــائم ب

ــّ  ــن محم ــَّ  د جعفــر ب ــّ  هأن ــأمر محم ــائم ب ــلي،الق ــن ع ــلىٰ  د ب وأشــهد ع

وأشــهد عــلىٰ   ،ده القــائم بــأمر جعفــر بــن محمــّ أنــَّ   موسىٰ بن جعفــر  

ر موســىٰ بــن جعفــر، وأشــهد عــلىٰ ئم بــأمه القــاأنــَّ   علي بــن موســىٰ  

بــأمر عــلي بــن موســىٰ، وأشــهد عــلىٰ عــلي بــن   ه القــائمد بــن عــلي أنــَّ محمّ 

 بــن عــلي  د بــن عــلي، وأشــهد عــلى الحســنه القائم بأمر محمــّ د أنَّ محمّ 
 

   ة مــن أصــحابنا، عــن جماعــة ورواه الطــوسي د بــن يعقــوب، عــن عــدَّ ، عــن محمــّ

ــن القاســم الج د البرقــي، عــن أبي هاشــم داود ب ــن محمــّ عفــري، عــن أبي عــن أحمــد ب

 ).١١٤/ ح ١٥٥و  ١٥٤. (الغيبة للطوسي: جعفر الثاني 

 الـنجم بـدرعـن أبي   ،د بـن عبـد االلهل محمـّ المفضـَّ عـن أبي    ورواه الطبري الشـيعي    

الثــاني  قــال: روي عــن أبي جعفــر ،د بــن عــليجعفــر محمــّ  أبي، عــن بــن الطبرســتانيا

 :٩٥/٢٦/ ح ١٧٦ - ١٧٤. (دلائل الإمامة.( 
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د، وأشــهد عــلى رجــل مــن ولــد الحســن بــن ه القائم بأمر عــلي بــن محمــّ أنَّ 

ــلي  ــمّ لا يُ  ع ــّ ىٰ ولا يُ س ــَّ كن ــره فيملأ  ىٰ ىٰ حت ــر أم ــدلاً يظه ــا ع ــما  ه ك

، والســلام عليــك يــا )١(الحســين بــن عــلي  ه القــائم بــأمر، أنــَّ ملئت جــوراً 

 .ىٰ ـقام فمض ثمّ  )،أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته

 .اتبعه فانظر أين يقصد» ،د: «يابا محمّ منين فقال أمير المؤ

ــلي ــن ع ــن ب ــرج الحس ــره  فخ ــان إلاَّ  ،في أث ــما ك ــال: «ف  أن ق

 ــو ــنضــع رجل ــذ م ــن أخ ــت أي ــجد فــما دري ــارج المس ، أرض االله  ه خ

 .فأعلمته فرجعت إلىٰ أمير المؤمنين 

 أتعرفه؟ ،دمحمّ  باأ فقال: يا

 .االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم: فقلت

 .)٢(»ر ـ: هو الخضفقال

قــال:  هأنــَّ  عن رســول االله   عبد االله بن أبي أوفىٰ   المرفوع إلىٰ   _  ٥٢

ره، فنظــر إلىٰ جانــب ـكشف االله عن بص براهيم الخليل االله إ خلق  ماَّ ـ«ل

 ما هذا النور؟ ،دي، فقال: إلهي وسيّ فرأىٰ نوراً  العرش

 .يد صفيّ هذا محمّ  ،قال: يا إبراهيم

 .آخر أرىٰ إلىٰ جانبه نوراً   ،ديإلهي وسيّ  فقال:

 .هذا علي ناصر ديني ،فقال: يا إبراهيم

 .ثالثاً  نبهما نوراً أرىٰ إلىٰ جا  ،ديإلهي وسيّ  فقال:
 

 : (أنَّه القائم بأمر الحسن بن علي)، وهو أقرب. (منه دام ظلّه).علام الورىٰ في إ )١(

/ ح ٢٩/ بـاب ٣١٥ - ٣١٣، عن كمال الـدين: ١/ ح ٤١٦  -  ٤١٤:  ٣٦بحار الأنوار    )٢(

 .١٩٣ - ١٩١: ٢  ؛ إعلام الورىٰ ٣٥/ ح ٦٩ - ٦٧: ١الرضا   ، وعيون أخبار١
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يهــا فطمــت محبّ ،  هــذه فاطمــة تــلي أباهــا وبعلهــا  ،قال: يــا إبــراهيم

 .من النار

 .أرىٰ نورين يليان الثلاثة الأنوار ،ديقال: إلهي وسيّ 

 .همامّ هما وأُ ان الحسن والحسين يليان أباهما وجدّ هذ ،إبراهيم قال: يا

 .الأنوار أرىٰ تسعة أنوار أحدقوا بالخمسة،  ديفقال: إلهي وسيّ 

 .ة من ولدهمهؤلاء الأئمّ  ،قال: يا إبراهيم

 فون؟عرَ فبمن يُ   ،ديفقال: إلهي وسيّ 

ــراهيم ــا إب ــال: ي ــّ أوَّ  ،ق ــين، ومحم ــن الحس ــلي ب ــم ع ــلي، له ــد ع د ول

د موســىٰ ولــد جعفــر، وعــلي ولــد موســىٰ، ومحمــّ د، ووجعفــر ولــد محمــّ 

د ولــد الحســن د، والحســن ولــد عــلي، ومحمــّ ولــد محمــّ  ولــد عــلي، وعــلي

 ي.القائم المهد

 . أنتتهم إلاَّ عدَّ  يـصة أنوار حولهم لا يحُ أرىٰ عدَّ  ،ديقال: إلهي وسيّ 

 .وهمهؤلاء شيعتهم ومحبّ  ،إبراهيم قال: يا

 يهم؟بّ فون شيعتهم ومحعرَ وبما يُ   ،قال: إلهي

ــال: ــلاة الإ ق ــرحمن بص ــم االله ال ــر ببس ــين، والجه ــدى والخمس ح

 .م باليمينكر، والتختّ الرحيم، والقنوت قبل الركوع، وسجدة الش

 .يهماجعلني من شيعتهم ومحبّ  همّ قال إبراهيم: اللّ 

ــه ــأنزل االله في يعَتهِِ : قــال: قــد جعلتــك، ف نْ شــِ  مــِ
�
ِ  وَِ�ن

َ
راهِيمَ لإ ــْ  ب

 جاءَ رَ��هُ  �
ْ
بٍ سَلِيمٍ  إِذ

ْ
ل
َ
 .)١(»]٨٤و ٨٣[الصافّات:  �بِق

 

ــوار  )١( ــار الأن ــن الرو١٥/ ح ٢١٤و ٢١٣: ٣٦بح ــاذان: ، ع ــن ش ــل ب ــة لفض  ١٨٦ض

 .١٥٨، والفضائل لفضل بن شاذان: ١٦١/ ح ١٨٧و
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ــابر _ ٥٣ ــديث ج ــير ح ــاختلاف يس ــه ب ــب من ــام  ،وقري ــن الإم ع

ــاقر  ال ــال:  ،)١(ب  ــ إنَّ «ق ــبحانه ل ــه ماَّ ـاالله س ــف ل ــراهيم كش ــق إب  خل

 ــ ــرأىٰ رهـبص ــر ف ــوراً  ، فنظ ــرشإلىٰ  ن ــب الع ــال ، جن ــيفق ــذا  ،: إله ــا ه م

 النور؟

 .يد صفوتي من خلق: هذا نور محمّ فقال

 ؟ما هذا النور ،إلهي :فقال من جنبه نوراً  ىٰ ورأ

 .ناصر ديني فقال: نور علي بن أبي طالب 

 ما هذه الأنوار؟ ،جنبهما ثلاثة أنوار فقال: إلهي  إلىٰ  ىٰ رأو

مــن النــار، ونــور ولــديها  يهــافطمــت محبّ   ،: هذا نور فاطمــةفقيل له

 .الحسن والحسين

 .بهم تسعة أنوار قد أحدقوا : إلهي وأرىٰ قال

 .ة من ولد علي وفاطمةهؤلاء الأئمّ  ،: يا إبراهيمقيل

 ؟فتني من التسعة عرَّ هؤلاء الخمسة إلاَّ  : إلهي بحقّ فقال إبراهيم

ــل ــراهيمقي ــا إب ــن الحســينأوَّ  ،: ي ــلي ب ــّ  ،لهــم ع ــه محم ــه ، دوابن وابن

ــر ــىٰ  ،جعف ــه موس ــلي ،وابن ــه ع ــّ  ،وابن ــه محم ــلي ،دوابن ــه ع ــه  ،وابن وابن

 .ابنه قائمة الوالحجَّ  ،الحسن

ــيّ  ــي وس ــراهيم: إله ــال إب ــواراً  أرىٰ  ،ديفق ــم لا  أن ــدقوا به ــد أح ق

 . أنتي عددهم إلاَّ ـصيحُ 

ــل ــراهيم :فقي ــا إب ــن أبي  ،ي ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــيعة أم ــيعتهم ش ش

 .طالب 
 

 ).في المصدر المطبوع: (جعفر بن محمّد الصادق  )١(
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 ؟ف شيعتهعرَ وبما تُ  فقال إبراهيم:

ــدىٰ  ــرحم وخمســـينقـــال: بصـــلاة إحـ ــر ببســـم االله الـ ن ، والجهـ

 .م في اليمين، والتختّ الركوع قبل ، والقنوت الرحيم

أمــير  اجعلنــي مــن شــيعة هــمّ فعنــد ذلــك قــال إبــراهيم: اللّ 

 .»المؤمنين

 ــ«قـــال:  يعَتهِِ  في كتابـــه فقـــال: خبر االله تعـــالىٰ أفـ نْ شـــِ  مـــِ
�
 وَِ�ن

 ِ
َ

 .)١(»]٨٣[الصافّات:   برْاهِيمَ لإ

ة من يقة فاطمة الزهراء والأئمّ ن أنوار أمير المؤمنين، والصدّ وقد تضمَّ 

لكن الظاهر   ،  ه لم يذكر فيه نور النبيّ  أنَّ إلاَّ   ،يتهما صلوات االله عليهمذرّ 

ت بهــا تســعة, الأنوار خمســة قــد حفــَّ   أنَّ   لاشتماله علىٰ ه سقط من الحديث,  أنَّ 

 .)٢(أيضاً   نور النبيّ  ىٰ ه رأوذلك يناسب أنَّ 

د بن أحمد بــن عبيــد عن محمّ   ،اشويلحق بذلك ما رواه ابن عيّ   _  ٥٤

ســنة تســع وثلاثــين وثلاثمائــة.  ىٰ من رأ رَّ ـ الهاشمي، قال: أخبرني به بسُ االله

، عن الزبير بن بكار، عــن عتيــق بــن ىٰ عيسن  ب  ىٰ أبي موس  ثني عمّ قال: حدَّ 

 إنيّ ، قال: قــال لي أبي: _ ةرجل من أهل مكّ  _يعقوب، عن عبد االله بن ربيعة 

أو يــأذن االله فيــه بــما  اً ما دمت حيَّ   ي واكتمه عليَّ ثك الحديث فاحفظه عنّمحدِّ 

ابــن الــزبير أمــر   ثني أنَّ مع من عمل ابن الزبير في الكعبــة حــدَّ   يشاء، كنت

 .الأرض ل أن يبلغوا فيعماّ ال
 

ــوار  )١( ــار الأن ــل ١٣١/ ح ١٥٢و ١٥١: ٣٦بح ــن تأوي ــاهرة ، ع ــات الظ  ٤٩٦: ٢الآي

 .٩/ ح ٤٩٧و

 ما أثبتناه في المتن.ك في المصدر المطبوع ولكن قد ورد ذكر نور النبيّ محمّد  ،هذا )٢(
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أمثــال الإبــل، فوجــدت عــلىٰ تلــك الصــخور  قــال: فبلغنــا صــخراً 

ــاً  ــوعاً  كتاب ــماَّ  موض ــره، فل ــترت أم ــه وس ــزلي تأمَّ فتناولت ــه  صرت إلىٰ من لت

ــاً  ــت كتاب ــن أيّ  فرأي ــا ء شي لا أدري م ــه م ــب ب ــذي كت ــو، ولا أدري ال ه

 ه ينطوي كما ينطوي الكتب، فقرأت فيه: أنَّ إلاَّ  ،هو

ولا   ،قبله، لا تمنعوا الحكمة أهلهــا فتظلمــوهم  ءل لا شيباسم الأوَّ (

 .فتظلموها هاتعطوها غير مستحقّ 

ال االله يصيب بنــوره مــن يشــاء، واالله يهــدي مــن يشــاء، واالله فعــّ   إنَّ 

 . يريدماَّ ـل

نفــس بــما كســبت، كــان  ل لا نهايــة لــه، القــائم عــلىٰ كــلّ باسم الأوَّ 

 .عرشه علىٰ الماء

ــمّ  ــق ث  ــالخ خل ــوَّ ل ــه وص ــَّ ق بقدرت ــه ومي ــيئته رهم بحكمت زهم بمش

 .، لعلمه السابق فيهموقبائل وبيوتاً  كيف شاء، وجعلهم شعوباً 

 وهــي أهــل  ها قريشــاً جعل من تلك القبائــل قبيلــة مكرمــة ســماّ   ثمّ 

 .الأمانة

ه االله بالنبــأ والرفعــة، وهــم خصــَّ  جعــل مــن تلــك القبيلــة بيتــاً  ثــمّ 

 .انهره وولاته وسكّ لبيت وعماّ حفظة هذا ا لب،ولد عبد المطَّ 

ــمّ  ــَّ  ث ــت نبي ــك البي ــن ذل ــار م ــه اً اخت ــال ل ــّ : (يق ــُ ) دمحم دعىٰ في وي

ــَّ  )،أحمــد(الســماء  ــان نبي ــه االله تعــالىٰ في آخــر الزم ــاً ولرســالته مبلّ  اً يبعث ، غ

ــاد إلىٰ  ــاً  وللعب ــه داعي ــاً دين ــب، تبشــِّ  ، منعوت ــرث ـفي الكت ــاء وي ــه الأنبي ر ب

 ــ الله وهــو ابــنعلمه خــير الأوصــياء، يبعثــه ا رك ـأربعــين عنــد ظهــور الش

بــه   ســلام ويــدحروانقطاع الوحي وظهور الفــتن، ليظهــر االله بــه ديــن الإ
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ــيطان ــه االله  الش ــدل، يعطي ــه ع ــل وحكم ــه فص ــرحمن، قول ــه ال ــد ب ويعب

ــوَّ  ــّ النب ــّ  ةة بمك ــاجرة مــن مك ــه مه ــة، ل ــلطان بطيب ــا والس ــة، وبه ة إلىٰ طيب

ود فــيمن ويقــيم الحــدمــن خالفــه،  موضــع قــبره، يشــهر ســيفه ويقاتــل

 .ة شهيد، ولهم يوم القيامة شفيعمَّ بعه، هو علىٰ الأُ اتَّ 

ــّ   ــيؤي ه وصــهره وزوج ابنتــه ره ويعضــده بأخيــه وابــن عمــّ ـده بنص

عنــد  االله عــلىٰ خلقــه، ينصــبه لهــم علــماً   ةته مــن بعــده وحجــَّ مَّ ه في أُ ووصيّ 

 ــ، يضــلَّ   االله مــن غــير البــاب   ، فمــن أتــىٰ اقتراب أجله، هو باب االله ه قبض

ــَّ  ــه عمــوداً مَّ ف في أُ االله وقــد خل ــينّ  ت ــد أن يب ــيهم  لهــمبع ــه ف ــول بقول ، يق

، فــلا يــزال تــهمَّ مــام والخليفــة في أُ ، هــو القــائم مــن بعــده والإلهــم  نهويبيّ 

حقــاد في القلـــوب ، لأه ممنوعــاً ومــن حقــّ  ولاً مخــذ محســوداً  مبغضــاً 

ــدور ــغائن في الص ــوّ وض ــه  ، لعل ــهومرتبت ــم منزلت ــه عظ ــه وحلم ، وعلم

، ره، مســؤول غــير ســائل، عــالم غــير جاهــلـوارث العلــم ومفســّ هــو و

، يقبضــه ار، لا تأخــذه في االله لومــة لائــمار غــير فــرّ ، كــرّ لئــيم كــريم غــير

ــهيداً  االله  ــيف ،ش ــولاً  بالس ــولىّٰ مقت ــو يت ــه، ه ــبض روح ــُ  ق ن في دفَ ، وي

 .وبين النبيّ  ، يجمع االله بينهالموضع المعروف بالغري

د الشــباب وزيــن الفتيــان، نــه الحســن ســيّ القــائم مــن بعــده اب ثــمّ 

 بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع. ندفَ يُ  ،ل مسموماً قتَ يُ 

 ــ ثــمّ  ، رب بالســيف ويقــري الضــيفـيكــون بعــده إمــام عــدل يض

ــَ يُ  ــيفقت  ــ ل بالس ــّ  لىٰ ع ــرات في الأي ــاطئ الف ــات ش ــو ام الزاكي ــه بن ، يقتل

 .وعلم وضياءقبره للناس نور  ،ن بكربلاءدفَ يُ ، ات الطوامث والبغيّ 

ــمّ  ــيّ  ث ــلي س ــه ع ــده ابن ــن بع ــائم م ــون الق ــدين وسراج يك د العاب
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طيبــة في الموضــع المعــروف  ن في أرضدفَ يــُ  ،المــؤمنين، يمــوت موتــاً 

 .بالبقيع

د، بــاقر العلــم ه المحمــود فعالــه محمــّ يكــون الإمــام القــائم بعــد  ثمّ 

 ــ ــه وناش ــّ ـومعدن ــاً ، رهـره ومفس ــوت موت ــُ  ،يم ــن أرض دفَ ي ــالبقيع م ن ب

 .طيبة

 ــ ثــمّ  ــاطق ،ام جعفــر وهــو الصــادقيكــون بعــده الإم ، بالحكمــة ن

 ــ  ،معجزة  مظهر كلّ  بــأرض طيبــة، موضــع   ة، يمــوت موتــاً مــَّ راج الأُ ـوس

 قبره البقيع.

بــن  ه موســىٰ المنــاجي ربــّ  ســميّ  مام بعــده المختلــف في دفنــه،الإ  ثمّ 

 ن في الأرض المعروفة بالزوراء.دفَ في محبسه، يُ  مِّ ل بالسُّ قتَ جعفر، يُ 

 ــ  مّ ث لــدين االله، إمــام   ىٰ ـالقائم بعده ابنــه الإمــام عــلي الرضــا المرتض

 .في أرض العجم مِّ ل بالسُّ قتَ ، يُ الحقّ 

ــمّ  ــائم الإ ث ــّ الق ــه محم ــده ابن ــام بع ــاً م ــوت موت ــُ د، يم ن في دفَ ، ي

 .بالزوراء لأرض المعروفةا

 ــالقــائم بعــده ابنــه عــلي ثــمّ  ن في دفَ ويــُ  ،ويمــوت موتــاً  ،رـ، الله ناص

 ثة.دَ المدينة المح

ــمّ  ــوَّ  ث ــم النب ــن وارث عل ــده الحس ــائم بع ــة، الق ــدن الحكم ة ومع

 ثة.ن في المدينة المحدَ دفَ ، يُ يموت موتاً  ،ملَ ستنار به من الظُ يُ 

 ــالمنتظر بعده، اســمه اســم النبــيّ   ثمّ   ، وينهــىٰ أمر بالعــدل ويفعلــه، ي

، والعمــىٰ  يكشــف االله بــه الظلــم ويجلــو بــه الشــكّ ، عــن المنكــر ويجتنبــه

 ــ أيّ ئب فيالذ  يرعىٰ   ــع الغــنمامــه م عنــه ســاكن الســماء والطــير   ىٰ ـ، ويرض
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 طــوبىٰ  ، االلهوالحيتــان في البحــار، يــا لــه مــن عبــد مــا أكرمــه عــلىٰ   في الجوّ 

، لَ تــِ أو قُ  لَ تــَ تــل بــين يديــه فقَ لمــن قا ، طــوبىٰ لمن أطاعه وويــل لمــن عصــاه

ــيهمأُ  ــك عل ــّ  ولئ ــن ربه ــلوات م ــة وأُ ص ــدونم ورحم ــم المهت ــك ه ، ولئ

 .)١()الفائزون ، وأولئك همالمفلحونولئك هم وأُ 

آشوب، قال: عن عبد االله بن   د هذه الأحاديث ما ذكره ابن شهرويؤيّ 

لي أنــا يا ع«:  د البغوي بسنده عن عبد االله بن عمر، قال: قال النبيّ محمّ 

ك هاديها، والحســن قائــدها، والحســين ســائقها، وعــلي بــن تي، وإنَّ مَّ نذير أُ 

 ــعلي عارفها، وجعفر بن محمّ   بند  الحسين جامعها، ومحمّ   ىٰ د كاتبها، وموس

معبرهــا ومنجيهــا، وطــارد مبغضــيها،   ىٰ بن جعفر محصيها، وعلي بن موس

د ســايرها محمــّ د بن علي قائدها وسائقها، وعــلي بــن  ومدني مؤمنيها، ومحمّ 

وعالمها، والحسن بن علي نادبها ومعطيها, والقائم الخلف ســاقيها وناشــدها 

  ،  وشاهدها
�
ِ إِن  ِ� ذ�

َ
 لآ

َ
مِ�َ ك مُتَوسَـ�

ْ
 ىٰ وقــد رو،  »]٧٥[الحجــر:    ياتٍ �لِ

 . عن النبيّ  ،ذلك جماعة عن جابر بن عبد االله

الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن سعيد بن قــيس، [وعن]  

قــال:  ، عن علي بن أبي طالب، وعن جابر الأنصاري كليهما، عن النبيّ 

الذائــد, والحســين   لي الســاقي, والحســنالحوض, وأنت يا ع  أنا واردكم علىٰ «

د د بــن عــلي النــاشر, وجعفــر بــن محمــّ الآمر, وعلي بن الحسين الفارط, ومحمّ 

نافقين, وعلي ين والمبغضين، وقامع المي المحبّ ـبن جعفر محص  ىٰ السائق, وموس

ة في درجــاتهم, وعــلي د بن علي منزل أهل الجنَّن المؤمنين, ومحمّ مزيّ   ىٰ بن موس

جهم الحور, والحســن بــن عــلي سراج أهــل يعتهم ومزوّ يب شد خطبن محمّ 
 

 .١٤ - ١١، عن مقتضب الأثر:  ١٩/ ح ٢١٩ - ٢١٧: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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 يــأذن إلاَّ  ة يستضيئون به, والهادي المهدي شفيعهم يوم القيامة, حيــث لاالجنَّ

 .)١(»ىٰ ـلمن يشاء ويرض

ق بــن أحمــد المــالكي في أخطب خــوارزم موفــَّ   ىٰ ووعن الطرائف: ر

د، عن بن محمّ عن أبي طالب الحسين    ،د بن الحسين البغداديعن محمّ   ،كتابه

د بن عبد االله، عن علي بن شــاذان د بن أحمد بن شاذان، عن أحمد بن محمّ محمّ 

اد بــن د بن قاســم، عــن عبــّ د بن علي بن الفضل، عن محمّ الموصلي، عن محمّ 

عن الحارث  ،عن أبي إسحاق ،عن الأعمش  ،بن عثمان  ىٰ وسعن م  ،يعقوب 

 .)٢(مثله ،عنه  ،وسعيد بن أبي بشير

 ــن لم يُ إو لحــديثينهــذين ا فــإنَّ  ة الاثنــي ح فــيهما بإمامــة الأئمــّ رَّ ـص

 ــ ــذكورين إلاَّ ـعش ــب   أنَّ ر الم ــمائهم يناس ــم بأس ــذه له ــاقبهم ه ــات من إثب

 ناسب لما يقوله الإمامية.ة، وإمامتهم لها بالنحو الممَّ زهم عن الأُ تميّ 

 ابوا ده ا ل تؤا :  

 ــ هــذا وقــد يقــال: إنَّ  ــيراً م حاديــث قــد رويــت عــن ن هــذه الأكث

ن يــروي عــنهم الجمهــور، بــل قــد يكثــرون الروايــة كثير من الصحابة ممَّــ 

 ه لا وجود لها من طرق الجمهور، ولم يعرفوا طرقها.عنهم. مع أنَّ 

ــواب: أ ــث لأُ  نَّ والج ــذه الأحادي ــة ه ــي مخالف ــور الت ــول الجمه ص

الإعــراض  ماتهم التــي جــروا عليهــا، قــد تحملهــم عــلىٰ لوها، ومســلَّ أصــَّ 
 

: ١، عـــن مناقـــب آل أبي طالـــب ٩١/ ضـــمن الحـــديث ٢٧٠: ٣٦بحــار الأنـــوار  )١(

 .٢٥٢و ٢٥١

ــوار  )٢( ــار الأنـ ــديث ٢٧١و ٢٧٠: ٣٦بحـ ــمن الحـ ــف: ٩١/ ضـ ــن الطرائـ  ١٧٣، عـ

 .٢٧١/ ح ١٧٤و
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عنها في جملــة مــا أعرضــوا عنــه مــن الأحاديــث التــي رووهــا ولم يثبتوهــا 

ــلىٰ  ــث ع ــذه الأحادي ــك رواة ه ــل ذل ــد يحم ــما ق ــديث، ك ــب الح  في كت

ــذراً  ــور، ح ــا للجمه ــن روايته ــاع م ــوارص  الامتن ــم بق ــيهم له ــن رم م

القول، ونبــزهم لهــم بالكــذب والبهتــان والوضــع، كــما صــنعوه مــع مــن 

 .)١(وجهة الجمهورديث في مخالفة دون هذه الأحا ىٰ رو
 

ــرك حم )١( ــر مــا ت ــما أكث ــذي رووه لــة الحــديث ومــن دوَّ ف ــيراً مــن الحــديث ال ــوه كث لم ون

أحمــد بــن حنبــل مســنده مــن أكثــر مــن ســبعمائة وخمســين ألــف  فقــد انتقــىٰ  نوه.يــدوّ 

 ).٣٢٩: ١١(أُنظر: سير أعلام النبلاء   حديث.

مـن سـتمائة  جـت الصـحيحخرَّ (ه قـال: اني عـن البخـاري أنـَّ وقد ذكر أبـو عـلي الغسـّ   

ــديث ــاً: وقــال الإ .)ألــف ح ــه أيض ــماعيلي عن ــرِّ لم أُ (س ــاب إلاَّ خ ــحيحاً ج في الكت  ، ص

ــر). ــحيح أكث ــن الص ــت م ــا ترك ــاري  وم ــمعت البخ ــل: س ــن معق ــراهيم ب ــال إب وق

لجــامع إلاَّ (يقــول:  ىٰ لا ، وتركــت مــن الصــحيح حتــَّ  مــا صــحَّ مــا أدخلــت في كتــابي ا

 صحيح). أحفظ مائة ألف حديث(ه قال: وورد عن البخاري أيضاً أنَّ  يطول).

ــع أنَّ    ــمَّ  م ــه لم يتض ــرَّ ن إلاَّ كتاب ــه المك ــما في ــديثاً ب ــين ح ــين وثمان ــعة آلاف واثن  ر. تس

 ).٤٧٥و ٥(أُنظر: مقدّمة فتح الباري: 

داود يقــول: كتبـت عــن رســول االله ســمعت أبـا (ه قــال: وعـن أبي بكــر بـن داســة أنـَّ   

  َّكتــاب  نته هــذا الكتــاب (يعنــي:خمســمائة ألــف حــديث، انتخبــت منهــا مــا ضــم

ذكـرت الصـحيح ومـا ،  لسنن) جمعت فيـه أربعـة آلاف حـديث وثـماني مائـة حـديثا

 ).١١٧/ الرقم ٢١٠و ٢٠٩: ١٣). (سير أعلام النبلاء يشبهه ويقاربه...

ــا زرعــة قــد وروى البيهقــي: أنَّ    ــن  حفــظ ســتمائة ألــف حــديث. أب وذكــر صالـــح ب

 قــراءات...).رة آلاف حــديث في الـأنــا أحفــظ عشــ(ه قــال: د عــن أبي زرعــة أنــَّ محمــّ 

. (أُنظـر: تهـذيب ر)ـمـن الحـديث سـبعمائة ألـف وكسـ  صـحَّ (وعن أحمد بـن حنبـل:  

 اً...من ذلك بكثير جدَّ   الموجود أقلّ   ، مع أنَّ ).٦٢/ الرقم  ٣٠: ٧التهذيب 

عـلىٰ   لَ همِ وأُ   كَ رِ ا تُ ن من اشتمال كثير ممَّ كيف كانت معايير الانتقاء؟ وما هو المؤمّ ويا ترى    

ة الـذين نين وأهوائهم، وميول العامـّ ل لعدم ملاءمته لميول المدوّ همِ ون قد أُ ، وأن يكالحقّ 

                .كانوا يجارونهم



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ..........................................................  ١٠٤

 

   َّديثضح مدىٰ تلاعب الأهواء بالحولنذكر مثالاً واحداً من ذلك، ليت: 

ثني قلـت: حـدَّ  ،سألت أحمـد :ىٰ، قالقال: ثنا مهنّ  ،د بن عليوأخبرني محمّ (قال الخلال:    

قـال: سـمعت  ،قال: ثنا يحيىٰ  ،د بن عليقال: قال سلام. وأخبرني محمّ  ،داشخالد بن خ

قال: جاء سلام بن أبي مطيع إلىٰ أبي عوانة، فقـال: هـات هـذه البـدع   ،خالد بن خداش

فسألت  ور.ا من الكوفة. قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه. فألقاها في التنّالتي قد جئتنا به

حديث الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال   خالداً: ما كان فيها؟ قال:

قلت لخالد: وأيش؟ قال: حـديث عـلي:  وأشباهه. ،: «استقيموا لقريش»رسول االله  

 ،قـال: نعـم  ثكم به أبو عوانـة عـن الأعمـش؟الد: حدَّ قلت لخ  ،ة والنار»«أنا قسيم الجنَّ

أبي يقول: سـلام بـن أبي مطيـع قال: سمعت   ،إسناده صحيح. وأخبرنا عبد االله بن أحمد

 ثنا عنه عبد الرحمن بـن مهـدي.وكان رجلاً صالحاً، حدَّ  ،وبمن الثقات من أصحاب أيّ 

وفيه بلايـا، فجـاء     نبيّ قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب ال  ثمّ 

ه سـلام، إليه سلام بن أبي مطيع، فقال: يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه، فأخـذ

نَّة للخلال  .)فأحرقه. إسناده صحيح  ).٥١٠: ٣(السُّ

ــمّ    ــل  ث ــاقتهم، ب ــدم وث ــة الحــديث لا لع ــض حمل ــة عــن بع ــوا الرواي ــر مــا ترك ــا أكث م

 :لنذكر مثالاً واحداً لذلكو لمخالفتهم لهم في المذهب والهوىٰ.

لجـرّ    سـمعت جـابراً يقـول: عنـدي سـبعون ألـف (قـال:  ،اح بـن ملـيحففي حـديث ا

ــديث ــيّ  ح ــن النب ــر ع ــن أبي جعف ــا).كلّ   ع ــّ  ه ــول محم ــرازي: ويق ــر ال ــن عم د ب

سمعت جريراً يقـول: لقيـت جـابر بـن يزيـد الجعفـي فلـم أكتـب عنـه، كـان يـؤمن (

 ).٢٠و ١٥: ١(أُنظر: صحيح مسلم  .)بالرجعة

ة مـن ما هو عقيـدة مسـتمدّ الإيمان بالرجعة ليس من شواهد الكذب، وإنَّ  ومن المعلوم أنَّ   

 بها طائفة تخالفه في المذهب والهوىٰ. وأحاديث لا يعجبه التصديق بها، وقد اختصَّ ة  أدلَّ 

أصحاب الحديث من الحديث، أو ضويقوا، لا لكذبهم، بـل لعـدم   عَ نِ وأيضاً ما أكثر ما مُ   

ما رأيـت (ة. ويكفينا حديث عيسىٰ بن يونس: ءمة أحاديثهم لهوىٰ السلطان أو العامّ ملا

ة ثنا بهذا الحـديث: قـال عـلي: «أنـا قسـيم الجنَّـ ه حدَّ ة واحدة. فإنَّ  مرَّ الأعمش خضع إلاَّ 

ي بهـا ث بأحاديـث تقـوّ ة، فجـاؤوا إليـه، فقـالوا: أتحـدِّ نَّوالنار». فبلغ ذلك أهـل السـُّ 

شيء سـمعته   ثت بـه. فقـالوا: فكـلّ ية والشيعة. فقال: سـمعته، فحـدَّ الروافضة والزيد

             ).ث به. قال: فرأيته خضع ذلك اليومتحدِّ 
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ــُ  ــد ي ــا ق ــه م ــن أنَّ  ىٰ عدَّ ومثل ــوا  م ــن عرف ــرواة م ــؤلاء ال ــة ه في جمل

م بإعراضــهم عــن أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم وبمــوالاة مــن تقــدَّ 

 لين، وذلك لا يتناسب مع روايتهم لهذه الأحاديث.وَّ عليهم من الأ

أهــل البيــت    حــقّ   كثيراً مــن هــؤلاء وأمثــالهم رووا في  لاندفاعه بأنَّ 

ر عن مضــامين هــذه النصــوص، كحــديث ـصلوات االله عليهم ما لا يقص
 

   َّت الأعمــش للتراجــع عــن الحــديث. يقــول أبــو تلــك المضــايقات اضــطرَّ  ويبــدو أن

عـن  ،ث عـن موسـىٰ بـن ظريـفقلـت للأعمـش: أنـت حـين تحـدِّ (اش:  بكر بن عيّـ 

 عـلىٰ جهـة قـال: فقـال: واالله مـا رويتـه إلاَّ   ،ة والنـار»«أنا قسـيم الجنَّـ عن علي:    ،عباية

ك رويتــه عــلىٰ نــاس عنــك في الصــحف، وتــزعم أنــَّ حملــه ال :الاســتهزاء. قــال: قلــت

 ).١٤٥٧/ الرقم  ٤١٦: ٣(أُنظر: الضعفاء للعقيلي   جهة الاستهزاء).

ــذهبي:    ــول ال ــدَّ (ويق ــبابة: ح ــال ش ــا ق ــت أن ــال: انطلق ــاء، ق ــعرثنا ورق إلىٰ  ومس

الأعمش نعاتبـه في حـديثين: أنـا قسـيم النـار، وحـديث آخـر: فـلان كـذا وكـذا عـلىٰ 

فجاءنـا  ،ا عنـد الأعمـش. وقـال الخريبـي: كنّـ مـا رويـت هـذا قـطّ   راط. فقـال:ـالص

ث عـن عبايـة عـن  تعجبـون، موسـىٰ بـن طريـف يحـدِّ يوماً وهـو مغضـب فقـال: ألاَ 

 ).٤١٨٨/ الرقم  ٣٨٧: ٢تدال (ميزان الاع علي قال: أنا قسيم النار).

م، م مـن مـواقفهم مـن فضـائل أهـل البيـت (صـلوات االله علـيهم) ومنـاقبهوفيما تقدَّ   

 ا يناسب ذلك.ومثالب أعدائهم، الكثير ممَّ 

ت نتيجـة الإهمـال والآفـات والطـوارئ، كـالحريق فـَ لِ ما أكثر كتب الحـديث التـي تُ   ثمّ   

كتب التاريخ والتراجم، ومن الطبيعـي أن والحروب وغيرها، كما يظهر بأدنىٰ ملاحظة ل

 ن في غيرها.دوَّ يُ فيها، ولم  نَ وِّ اً قد دُ يكون قد ضاع بسبب ذلك حديث كثير جدَّ 

 :ولنذكر مثالاً واحداً من ذلك ،ثين كتبهم لمختلف الدواعيبل قد أتلف بعض المحدِّ   

سن بن أبي الحسن: بعثت إلىٰ عبد االله بن الح(فقد قال سهل بن حصين بن مسلم الباهلي:    

نـدري مـا  ثقل قال: اجمعها لي، فجمعتها له، وما ماَّ ـه لنَّ أ   بكتب أبيك، فبعث إليَّ لي  ابعث  

حرقت، غـير صـحيفة أمر بها فأُ   يصنع بها، فأتيته بها. فقال للخادم: استجري التنور، ثمّ 

 ).١٧٥و ١٧٤: ٧(طبقات ابن سعد  ...).واحدة، فبعث بها إليَّ 
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ن ولايــة أمــير وما تضــمَّ   ،ران من خالفهمـخس  علىٰ   ا يدلُّ الثقلين ونحوه ممَّ 

 ونحو ذلك. ،االله عليهالمؤمنين صلوات 

ّا  روي   ّاد ا  ا  :  

 ــن تعــداد الأئمــّ خــر تتضــمَّ وهنــاك أحاديــث أُ  ر مــن ـة الاثنــي عش

ــَ قِ  ــّ ب ــك ل الأئم ــبوا ذل ــن دون أن ينس ــهم، م ــيهم أنفس ــلوات االله عل ة ص

 ويرووه عنه.  للنبيّ 

ــَّ  ــُ وربـ ــَّ  ىٰ عدَّ ما يـ ــَّ أنهـ ــنهض حجـ ــلىٰ ا لا تـ ــام ة عـ ــن ، تهمإمـ لكـ

ــوم أنَّ  ــن المعل ــا  م ــار به ــن الإخب ــة لا يمك ــاليم توقيفي ــذه التع ــل ه مث

، كـــما  النبـــيّ  أن تنتهـــي إلىٰ  بـــدَّ  عـــن اجتهـــاد وحـــدس، بـــل لا

 .)١(سبق من زيد بن علي 

فهــي مضــامين أحاديــث نبويــة مرســلة مــنهم صــلوات االله علــيهم 

 ــ ــا هــو المعلــوم مــن حــالهم ،ر عــن المســانيدـلا تقص ً  مــن أنَّ   لم  كــلاَّ

 .)٢( ث عن أبيه عن آبائه عن النبيّ منهم يحدِّ 
 

 ).٤٩ح  /٨٣راجع (ص  )١(

د بـن عـلي البـاقر ففي حديث جابر: قلت لأبي جعفر    )٢( ثتني بحـديث : إذا حـدَّ محمـّ

عـن ، عن جبرئيل ، عن رسول االله  ،يعن جدّ  ،ثني أبيال: «حدَّ فأسنده لي. فق

 ).١٠/ ح ٤٢. (أمالي المفيد: ثك بهذا الإسناد»حدِّ ما أُ  وكلّ  ،االله 

يقـول:  ن وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبد االله وفي حديث هشام بن سالم وحماد بن عثما  

ث الحسـين، ي حـديوحـديث جـدّ   ي،«حديثي حديث أبي، وحديث أبي حـديث جـدّ 

وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحـديث أمـير 

: ١(الكافي    ...».قول االله    ، وحديث رسول االله  المؤمنين حديث رسول االله  

            ).١٤اية الكتب.../ ح / باب رو٥٣
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 ــ ا تشـــتمل عـــلىٰ ما وأنهـــَّ ولاســيّ  ار الغيبـــي المعجــز وهـــو الإخبـ

ة الــذين لم يولــدوا بعــد من الإمــام بوجــود مــن بعــده مــن الأئمــّ الصادق  

ــد ذلــك عــلىٰ  ــرتيبهم الــذي حصــل بع ــدقهم ،ت  حيــث يشــهد ذلــك بص

 .في الأحاديث المذكورة 

نظر عن ذلــك نفعــت هــذه الأحاديــث في إثبــات إمامــة ال  ضَّ ولو غُ 

 منــه عــلىٰ   نــصّ ثابــة  ا بمة الذين هم بعد الإمام الذي رويت عنه، لأنهَّ الأئمّ 

إمامتهم، فإذا ثبتت إمامة من رويت عنه كانت كســائر النصــوص الــواردة 

نة يحسن إثباتها في جملة تتمَّ   مَّ نة لإمامة من بعده. ومن ثَ عنه، المتضمّ   ما تضمَّ

 :ة أحاديثوهي عدَّ  ر بأشخاصهم،ـتعيين الأئمّة الاثني عش

عــلىٰ  قــال: دخلــت ،بــن أبي المســتهل حــديث الكميــت _ ٥٥

ــا ابــن رســول ، البــاقر  د بــن عــليدي أبي جعفــر محمــّ ســيّ  فقلــت: ي

 أفتأذن لي في إنشادها؟ ، قد قلت فيكم أبياتاً إنيّ  ،االله

 .ام البيض»ا أيّ «إنهَّ  فقال:

 .ةاصّ قلت: فهو فيكم خ
 

   بـن عـلي البـاقر  د هلك أبو جعفر محمّ ماَّ ـقال: ل ،ومن الطريف ما عن سالم بن أبي حفصة

  ، َّد ىٰ أدخـل عـلىٰ أبي عبـد االله جعفـر بـن محمـّ قلت لأصحابي: انتظروني حت 

الله مـن كـان ا إليه راجعـون، ذهـب واا الله وإنّ قلت: إنّ   ثمّ   ،يتهفدخلت عليه فعزَّ   ،يهعزّ فأُ 

 رىٰ مثلـهن بينه وبين رسول االله. لا واالله لا يُ ل عمَّ ئَ سفلا يُ   ،»  يقول: «قال رسول االله

مـن عبـادي مـن  : إنَّ قـال: «قـال االله  ساعة، ثمّ   قال: فسكت أبو عبد االله    أبداً.

 د».حـُ ىٰ أجعلهـا لـه مثـل جبـل أُ م فلوه، حتَّ ك أحدربيّ يها له كما يُ ربّ تمرة فأُ   ق بشقّ يتصدَّ 

 ا نسـتعظم قـول أبي جعفـرفخرجت إلىٰ أصحابي، فقلت: ما رأيت أعجب من هذا. كنّـ 

قال رسول االله» : «  بلا واسطة. فقال لي أبو عبـد االله : قـال االله» بـلا «

 ).٧/ ح ٣٥٤. (أمالي المفيد: واسطة
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 .قال: «هات»

 فأنشأت أقول:

ــاني   أضـــحكني الـــدهر وأبكـ

 

ــوان  ـــرف وألـ ــدهر ذو صـ   والـ

  روالتســعة بــالطفّ قــد غـــود 

 

  صـــاروا جميعـــاً رهـــن أكفـــان 

ــىٰ   ــد االله  فبك ــو عب ــى أب ــي  وبك ــة تبك ــمعت جاري وس

 بلغت إلىٰ قولي: من وراء الخباء، فلماَّ 

  بهـــــم وســـــتَّة لا يتجـــــازىٰ 

 

  بنـــو عقيــــل خـــير فرســــان 

  ثــــمّ عــــلي الخــــير مــــولاهم 

 

ــزاني  ــيَّج أحـــ ــرهم هـــ   ذكـــ

ج كرنــا عنــده يخــر: «مــا مــن رجــل ذكرنــا أو ذُ قــال    فبكىٰ ثــمّ  

ة، في الجنــَّ  بنــىٰ االله لــه بيتــاً  مثــل جنــاح البعوضــة إلاَّ  ء ولــومــن عينيــه مــا

  بلغت إلىٰ قولي:النار»، فلماَّ  بينه وبين وجعل ذلك الدمع حجاباً 

  كممــن كــان مســـروراً بــما مســَّ 

 

ــن الآن  ــاً مــ ــامتاً يومــ   أو شــ

ــما  ــزٍّ فـ ــد عـ ــتم بعـ ــد ذللـ   فقـ

 

ــاني  ــين يغشـ ــيماً حـ ــع ضـ   أدفـ

م مــن ذنبــه ومــا اغفــر للكميــت مــا تقــدَّ   همّ للّ : «اقال  أخذ بيدي ثمّ  

 إلىٰ قولي:  بغلتر»، فلماَّ تأخَّ 

ــىٰ  ــىٰ  مت ــيكم مت ــقّ ف ــوم الح   يق

 

ــاني  ــديكم الثـــ ــوم مهـــ   يقـــ

 .»إن شاء االله سريعاً  قال: «سريعاً  

، ولــد الحســين  قائمنا هو التاسع من إنَّ  ،قال: «يا أبا المستهل  ثمّ 

 .» ر هو القائمـر، الثاني عشـنا عشثا ة بعد رسول االله الأئمّ  نَّ لأ

 ر؟ـفمن هؤلاء الاثنا عش ،دييا سيّ   :قلت
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ــال: «أوَّ  ــب ق ــن أبي طال ــلي ب ــين  ،لهــم ع ــن والحس ــده الحس بع

 ــين ــن الحس ــلي ب ــين ع ــد الحس ــمّ وأ ، وبع ــا، ث ــذا  ن ــدي ه  _بع

 .»_ووضع يده علىٰ كتف جعفر 

 قلت : فمن بعد هذا؟

 ــ د، وبعــد عــلي ابنــه محمــّ   ،عــلي  هقال: «ابنه موسىٰ، وبعد موســىٰ ابن

الــذي  د ابنــه عــلي، وبعــد عــلي ابنــه الحســن، وهــو أبــو القــائموبعد محمــّ 

ويشــفي  ،]وجــوراً  [كــما ملئــت ظلــماً  وعــدلاً  الــدنيا قســطاً  يخــرج فــيملأ 

 .عتنا»صدور شي

 ؟يا ابن رسول االله ،قلت: فمتىٰ يخرج

ــُ  ــد س ــال: «لق ــول االله  لَ ئِ ق ــَّ  رس ــال: إن ــك فق ــن ذل ــه  ماع مثل

 . )١( بغتة»ساعة لا تأتيكم إلاَّ مثل الك

عــن تأويــل  حــديث جــابر الجعفــي: ســألت أبــا جعفــر  _ ٥٦

 :  قول االله  
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َ
ــة:  قــ ــنفَّ  ]،٣٦[التوب ــال: فت س ق

رســول االله  يا الســنة فهــي جــدّ أمــَّ يــا جــابر،  «قــال:    دي الصعداء، ثمّ سيّ 

ــا عشـ ـ ــهورها اثن ــهراً  رـ، وش ــو ش ــؤمنين  فه ــير الم  ، وإلىٰ إليَّ [و]أم

 ــ  ، وإلىٰ د، وابنــه عــلي، وابنــه عــلي، وابنــه محمــّ ىٰ ابنــي جعفــر، وابنــه موس

 ــابنــه محمــّ  ابنــه الحســن، وإلىٰ  ر إمامــاً حجــج ـد الهــادي المهــدي، اثنــا عش

والأربعــة الحــرم الــذين هــم ، وحيــه وعلمــه منــاؤه عــلىٰ االله في خلقــه، وأُ 
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عــلي أمــير المــؤمنين،  هم يخرجــون باســم واحــد:الــدين القــيم، أربعــة مــن

ــّ  ــن محم ــلي ب ــىٰ، وع ــن موس ــلي ب ــين، وع ــن الحس ــلي ب ،  دوأبي ع

مْ ار بهؤلاء هــو الــدين القــيم رقفالإ
ُ
� سـَ

ُ
ف
ْ
�
َ
يهِن� أ وا �ـِ لِمـُ

ْ
ظ

َ
لا �

َ
 أي فـ

 .)١(»تهتدوا قولوا بهم جميعاً 

 ه تفســيره مــن المعلــوم أنــَّ  أنــَّ إلاَّ  ،وهــو وإن كــان تفســيراً منــه 

 . بالباطن مأخوذ عن آبائه عن النبيّ 

 دقــال: دخلــت عــلىٰ جعفــر بــن محمــّ   ،يده مــا عــن داود الرقــّ ويؤيّ 

 ،يا داود؟» ،اال: «ما الذي أبطأ بك عنّقف. 

ــة  ،هــي التــي أبطــأت بي عنــك فقلــت: حاجــة عرضــت لي بالكوف

 .جعلت فداك

 .فقال لي: «ماذا رأيت بها؟»

 وقد حــفَّ  د مصحفاً ب قد تقلَّ علىٰ فرس ذنو  زيداً   كقلت: رأيت عمّ 

 العلــم بيــنكم وبــين االله إنيّ  ،يــا أهــل الكوفــة  به فقهاء الكوفة، وهو يقول:

 .ومنسوخه اب االله من ناسخهتعالىٰ، قد عرفت ما في كت

 .ائتني بتلك الصحيفة» ،فقال أبو عبد االله: «يا سماعة بن مهران

خــرج أه بــما وقــال لي: «اقــرأ هــذ  بيضــاء فــدفعها إليَّ   فأتاه بصــحيفة

 .»كابر من لدن رسول االله  إلينا أهل البيت، يرثه كابر عن

ــإذا فيهــا ســطران ــه إلاَّ الأوَّ  الســطر :فقرأتهــا ف ــّ  ،االله ل: «لا إل د محم

نــا «: رســول االله»، والســطر الثــاني
ْ
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 .١١٠/ ح ١٤٩للطوسي:  الغيبة  )١(
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ي�مُ 
َ

قـ
ْ
ينُ ال  ا��

َ
 حُرُمٌ ذ�كِ

ٌ
رْ�عََة

َ
 ــ  عــلي بــن  أ ن عــلي، أبي طالــب، والحســن ب

عــلي، وجعفــر بــن  د بــنعــلي، وعــلي بــن الحســين، ومحمــّ والحســين بــن 

وعــلي ، د بــن عــليد، وموســىٰ بــن جعفــر، وعــلي بــن موســىٰ، ومحمــّ محمّ 

 .ة الله»لحجَّ د، والحسن بن علي، والخلف منهم ابن محمّ 

 .؟»أتدري أين كان ومتىٰ كان مكتوباً ، قال لي: «يا داود ثمّ 

 .أعلم ورسوله وأنتم قلت: يا ابن رسول االله، االله

 ،ب بــهذهَ قال: «قبل أن يخلــق آدم بــألفي عــام، فــأين يتــاه بزيــد ويــُ 

 .)١(الأقرب إلينا فالأقرب» وحسداً  عداوةً  الناس لنا  أشدَّ  إنَّ 

ــو وإن لم يُ  ــامتهم رَّ ـصـ ـوه ــه بإم ــوم أنَّ   أنَّ ، إلاَّ ح في ــن المعل  م

ــّ  ــاعتهمتمي ــوب ط ــامتهم ووج ــب إم ــذلك يناس ــاديثهم  ،زهم ب  وأح

 ر بعضها بعضاً.ـيفسِّ 

 ، قـــال:عـــن الإمـــام الصـــادق  ،حـــديث الأعمـــش _ ٥٧

 ب؟ وما علامة من تجب له الإمامة؟فيمن تج سألته عن الإمامة

عــلىٰ المــؤمنين والقــائم في   ةالــدليل عــلىٰ ذلــك والحجــَّ   فقال لي: «إنَّ 

،   االله  مور المســلمين والنــاطق بــالقرآن والعــالم بالأحكــام أخــو نبــيّ أُ 

ــلىٰ وخليف ــه ع ــيّ مَّ أُ  ت ــه ووص ــّ ت ــيهم، وولي ــة ه عل ــه بمنزل ــان من ــذي ك ه ال

يـنَ  :يقــول االله    ،المفــروض الطاعــة  ،هارون من موســىٰ  ِ
�
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 ــ  المدعو إليه بالولاية، المثبــت لــه ، بقــول الرســول مّ ة يــوم غــدير خــُ الإمام

  عن االله ٰمن أنفسكم؟ بكم : ألست أولى 

 .قالوا: بلىٰ 

 مــن والاه، وعــادِ   والِ   هــمّ ، اللّ ه فعــلي مــولاهقال: فمن كنــت مــولا

 .، وأعن من أعانه، واخذل من خذلهرهـر من نصـ، وانصمن عاداه

 الغــرّ وقائــد  ،قــينوإمــام المتَّ  ،أمــير المــؤمنين ذاك علي بــن أبي طالــب

ــير الخلــق أجمعــين ،ين، وأفضــل الوصــيّ لــينالمحجَّ  ــول ربّ  وخ  بعــد رس

 ابنــا خــيرة، ســول االله ســبطا ر الحســين العــالمين، وبعــده الحســن ثــمّ 

د، جعفــر بــن محمــّ  ، ثــمّ د بــن عــليمحمــّ   ، ثــمّ علي بن الحســين  النسوان، ثمّ 

 عــلي بــن ، ثــمّ د بــن عــليمحمــّ   ، ثــمّ علي بن موسىٰ   بن جعفر، ثمّ   موسىٰ   ثمّ 

ابــن الحســن بــن عــلي صــلوات االله علــيهم   ثــمّ   ،الحسن بن عــلي  د، ثمّ محمّ 

 . يومنا هذا واحد بعد واحدإلىٰ 

ــَّ  ــترةإنه ــول  م ع ــيّ ، الرس ــون بالوص ــلّ معروف ــة في ك  ة والإمام

ــانـعصـ ـ ــلّ ر وزم ــت وأوان ، وك ــَّ  ،وق ــوثقىٰ وإنه ــروة ال ــّ م الع ة ، وأئم

، ومــن عليهــا  الأرضأن يــرث االله أهــل الــدنيا إلىٰ  ة عــلىٰ ، والحجــَّ الهــدىٰ 

ــلّ  وإنَّ  ــالّ  ك ــالفهم ض ــن خ ــلّ  م ــقّ  مض ــارك للح ــدىٰ  ت ــَّ واله م ، وإنه

مــن  ، وإنَّ بالبيــان والنــاطقون عــن الرســول  ،عــن القــرآن ونالمعــبرّ 

ة فــيهم الــورع والعفــَّ  ميتــة جاهليــة، وإنَّ  مــات ولا يعــرفهم مــات 

، والفـــاجر الـــبرّ  إلىٰ  والصـــدق والصـــلاح والاجتهـــاد، وأداء الأمانـــة

ــجود ــول الس ــارم ،وط ــاب المح ــل، واجتن ــام اللي ــرج وقي ــار الف ، وانتظ

 .»وحسن الصحبة، وحسن الجوار بالصبر
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، عــن الأعمــش ، عــنثني أبــو معاويــة: حــدَّ يم بــن بهلــولل تمقا  ثمّ 

 .)١(في الإمامة بمثله سواء د جعفر بن محمّ 

أيضاً في دعاء  عن الإمام الصادق  ،حديث عاصم بن حميد _  ٥٨

ك وحبيبــك وأمينــك ك وصــفيّ بنبيــّ   ب إليــك أتقرَّ إنيّ   همّ اللّ   ...«ل:  التوسّ 

القــائم  ،نينالمــؤمحــريم  عــن الــذابّ  ،ورســولك وخيرتــك مــن خلقــك

 ،ىٰ أتاه اليقــينحتَّ   تهمَّ الناصح لأُ   ،غ لرسالاتكالمبلِّ   ،المطيع لأمرك  ،تكبحجَّ 

قــين تَّ الم  وإمــام  ،د المرســلينين وســيّ وخــاتم النبيــّ   ،إمام الخير وقائــد الخــير

 ــ  ،تك علىٰ العــالمينوحجَّ   رتهـالــذي بصــَّ   ،راطك المســتقيمـالــداعي إلىٰ ص

وألزمتــه   ،دت لــه أرضــكومهــَّ   ،هانكوبرتك  وأوضحت له حجَّ   ،سبيلك

بته في وغيَّ  ، بجميع ملائكتكفصليّٰ  ،وعرجت به إلىٰ سماواتك ،معرفتك حقّ 

 ــ  وكان منك كقاب قوســين أو  ، آياتكىٰ فنظر إلىٰ نورك ورأ،  حجبك  ،ىٰ أدن

وأنزلــت عليــه وحيــك عــلىٰ  ،وناجيته بما ناجيت،  أوحيت  فأوحيت إليه بما

فأظهر الدين   ،العالمين  رسولك يا ربّ   ،الأمينالروح    لسان طاوس الملائكة

يـا   ك وفعل ما أمرت بــه في كتابــك بقولــك:حقَّ   ىٰ فأدَّ   ،قينلأوليائك المتَّ 
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غ رســالاتك وبلــَّ   ففعــل  ]،  ٦٧[المائــدة:    وَااللهُ �

أحد مــن خلقــك  علىٰ   يتعليه أفضل ما صلَّ   همّ اللّ   تك، فصلِّ وأوضح حجَّ 

 ــوتــوفَّ ،  ي وارزقنــيواغفر لي وارحمنــي وتجــاوز عنــّ   ،أجمعين  ،تــهملَّ   لىٰ ني ع

 .جواد كريم كإنَّ  ،تكواجعلني من جيرانه في جنَّ ،رني في زمرتهـواحش

ــمّ اللّ  ــرَّ  ه ــّ ك بولب إليـ ـوأتق ــكي ــن خلق ــك م  ووصيّ  ،ك وخيرت
 

 .٩/ ح ٣٣/ باب ٣٣٧و ٣٣٦ كمال الدين: )١(
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قســيم النــار وقائــد الأبــرار  ،المــؤمنين والمؤمنــات  مــولاي ومــولىٰ  ،كنبيــّ 

ــار ــرة والفج ــل الكف ــيّ  ووارث  ،وقات ــاء وس ــياءالأنبي ــؤدّ  ،د الأوص ي والم

عينــك في  ،المطيــع لأمــرك،  ه والمــوفي بعهــده والذائــد عــن حوضــهن نبيّ ع

ووالــد   ،العــالمين  دة نســاءســيّ   زوج البتــول  ،عبــادك  تك عــلىٰ بلادك وحجَّ 

دي وســيّ   السبطين الحســن والحســين ريحــانتي رســولك وشــنفي عرشــك

ــة ــل الجن ــِّ  ،شــباب أه ــاهر مغس ــب الط ــولك وحبيبــك الطي ل جســد رس

يــه مــن أهــل الســماوات محبّ   ه عليــك وبحــقّ فبحقــّ   همّ اللّ   في قبره.  وملحده

ــدي ــر لي ولوالـ ــَّ  والأرض اغفـ ــي وخاصـ ــدي وقرابتـ ــلي وولـ تي وأهـ

 ،الأحيــاء مــنهم والأمــوات   تي وجميــع إخــواني المــؤمنين والمؤمنــات وعامَّ 

شــعثي وتغنــي   بــه  بــه فــاقتي وتلــمُّ   من عنــدك تســدُّ   واسعاً   رزقاً   وسق إليَّ 

خــير الــدنيا  وارزقنــي ، الــرازقينويــا خــير، به فقــري يــا خــير المســؤولين

 .يا قريب يا مجيب ،والآخرة

ــّ قــي االت البــارّ  ب إليــك بــالوليّ وأتقــرَّ  هــمّ اللّ  ب الزكــي الإمــام لطي

ب إليــك بالقتيــل د الحســن بــن عــلي، وأتقــرَّ الســيّ  د بــنبــن الإمــام الســيّ 

د العابــدين ب إليــك بســيّ عــلي، وأتقــرَّ   المسلوب قتيل كربلاء الحســين بــن

ــرَّ  ــينوق ــين،ة ع ــن الحس ــلي ب ــالحين ع ــرَّ   الص ــم وأتق ــاقر العل ــك بب ب إلي

ــّ  ــه محم ــان قبل ــن ك ــان ووارث م ــة والبي ــاحب الحكم ــلي،  ند بـ ـص ع

ــرَّ  ــيروأتق ــادق الخ ــك بالص ــّ  ب إلي ــن محم ــر ب ــل جعف ــرَّ الفاض ب د، وأتق

ب إليــك ، وأتقــرَّ  بــن جعفــرموســىٰ   بالكريم الشــهيد الهــادي المــولي  إليك

ب ، وأتقــرَّ بطــوس عــلي بــن موســىٰ الغريــب الحبيــب المــدفون  بالشــهيد

ــالزكي التقــي ــّ  إليــك ب ــن عــليمحم ــرَّ د ب ــاهر ، وأتق ــالطهر الط ب إليــك ب
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ب ، وأتقــرَّ ك الحســن بــن عــليبوليــّ   ب إليــكد، وأتقــرَّ بن محمــّ   النقي علي

ب رضــيته لنفســك الطيــّ  ة البــاقي المقــيم بــين أوليائــه الــذيإليــك بالبقيــّ 

ة مــَّ الأُ  جــاء هــذهالطــاهر الفاضــل الخــير نــور الأرض وعمادهــا ور

ي مــر بــالمعروف النــاهي عــن المنكــر الناصــح الأمــين المــؤدّ دها الآوســيّ 

ــّ  عــن النجبــاء الطــاهرين صــلوات االله علــيهم الأوصــياء ين وخــاتم النبي

 .)١(»..أجمعين.

 يقـــول فيـــه: حــديث ثالـــث عــن الإمـــام الصــادق  _ ٥٩

ــمّ اللّ « ــَّ إنيّ  ه ــمدانيتك وإن ــدانيتك وص ــي بوح ــاحتك لمعرفت ــت بس ه  حلل

ــلىٰ  ــدر ع ــا ربِّ  لا يق ــت ي ــد علم ــيرك، وق ــوائجي غ ــاء ح ــَّ  قض ــَّ إن ما ه كل

كــذا وكــذا   وقــد طرقنــي هــمّ   ،إليــكت فــاقتي  اشتدَّ   تظاهرت نعمك عليَّ 

ف، فأســألك وواســع غــير متكلــِّ ،  موأنــت عــالم غــير معلــَّ   ،وأنت تكشفه

ووضــعته عــلىٰ الســماء ، ت باســمك الــذي وضــعته عــلىٰ الجبــال فاســتقرَّ 

وعنــد  ،دمحمــّ  د وآلالــذي جعلتــه عنــد محمــّ  ســألك بــالحقّ فارتفعــت، وأ

وعــلي  ســىٰ د وجعفــر وموة عــلي والحســن والحســين وعــلي ومحمــّ الأئمــّ 

د محمــّ  د وآل عــلى محمــّ ، أن تصــليّ ة د وعــلي والحســن والحجــَّ ومحمــّ 

 ــ ،وأهــل بيتــه تهــا، ر عســيرها وتكفينــي مهماّ ـي حــاجتي وتيســّ ـوأن تقض

إن لم تفعــل فلــك الحمــد غــير جــائر في و  ،ةفعلــت فلــك الحمــد والمنــَّ   فإن

 .)٢(هم في قضائك ولا حائف في عدلك»وغير متَّ  حكمك

إذ أتاه  كنت عند الصادق قال:    ،بن صدقةحديث مسعدة    _  ٦٠
 

 ).٤٣٦/٤٨/ ح (٣٢٩ - ٣٢٥مصباح المتهجّد:  )١(

 ).٤٤١/٥٣/ ح (٣٣٢مصباح المتهجّد:  )٢(
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الجواب،  أبو عبد االله  م فردَّ عصاه، فسلَّ  علىٰ   كئاً شيخ كبير قد انحنىٰ متَّ 

 .بكىٰ  لها، ثمّ ا، فأعطاه يده فقبَّ لهقبّ أُ  ناولني يدك ،قال: يا ابن رسول االله ثمّ 

 .يا شيخ؟» ،: «ما يبكيكفقال أبو عبد االله 

 ــجُ   قال: أقمــت عــلىٰ قــائمكم منــذ  ،ن رســول االلهعلــت فــداك يــا اب

ــذه ــهر وه ــذا الش ــول: ه ــنة أق ــة س ــنّ مائ ــبرت س ــد ك ــنة، وق  قَّ ي ودُ الس

لــين أراكــم مقتَّ ، حــبّ عظمــي واقــترب أجــلي، ولا أرىٰ فــيكم مــا أُ 

 كم يطيرون بالأجنحة، فكيف لا أبكي؟وأرىٰ عدوّ  دين،رَّ ـمش

 إن االله ،قــال: «يــا شــيخ ثــمّ ، عينــا أبي عبــد االله  فــدمعت

ت بــك عــلىٰ، وإن حلــَّ الأ  كنــت معنــا في الســنام  ،ىٰ تــرىٰ قائمنــاتَّ أبقاك ح

 ونحــن ثقلــه، فقــد قــال د ة جئــت يــوم القيامــة مــع ثقــل محمــّ المنيــّ 

 ّــَّ : إني ــَّ  مخل ــين فتمس ــيكم الثقل ــلّ ف ف ــن تض ــما ل ــاب االله كوا به وا: كت

 .أهل بيتي» وعترتي

 بالي بعد ما سمعت هذا الخبر.فقال الشيخ: لا أُ 

قائمنــا يخــرج مــن صــلب الحســن،  اعلــم أنَّ  ،قــال: «يــا شــيخ ثــمّ 

د د، ومحمــّ عــلي، وعــلي يخــرج مــن صــلب محمــّ   والحسن يخرج من صــلب

 وأشــار إلىٰ   _يخرج من صــلب عــلي، وعــلي يخــرج مــن صــلب ابنــي هــذا  

ــى  ــا عشـ ـ_ موس ــن اثن ــلبي، ونح ــن ص ــرج م ــذا خ ــار كلّ ـ، وه  ن

 رون».معصومون مطهَّ 

 ل من بعض؟م أفضبعضك ،ديفقال الشيخ: يا سيّ 

 .الفضل سواء، ولكن بعضنا أعلم من بعض» قال: «لا نحن في

 يــوم واحــد الــدنيا إلاَّ   مــن  واالله لــو لم يبــقَ   ،: «يا شــيخقال    ثمّ 
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 ىٰ يخــرج قائمنــا أهــل البيــت، ألاَ ليــوم حتــَّ ل االله تعــالىٰ ذكــره ذلــك الطــوَّ 

هــداه عــلىٰ  ت االلهشــيعتنا يقعــون في فتنــة وحــيرة في غيبتــه، هنــاك يثبــّ  إنَّ 

 . )١(»علىٰ ذلك أعنهم همّ المخلصين، اللّ 

قــال: ، عن الصــادق  ،رميـد الحضحديث علقمة بن محمّ  _  ٦١

 .ر»ـة اثنا عش«الأئمّ 

 .لي همفسمّ  ،قلت: يا ابن رسول االله

والحســن  : «مــن الماضــين عــلي بــن أبي طالــب ال قـ ـ

 .أنا» د بن علي ثمّ ومحمّ  والحسين وعلي بن الحسين

 الله؟يابن رسول ا ،ن بعدكقلت: فم

 .وهو الإمام بعدي»،   أوصيت إلىٰ ولدي موسىٰ فقال: «إنيّ 

 قلت: فمن بعد موسىٰ؟

الغربــة مــن  ن في أرضدفَ يــُ  ،دعىٰ الرضــاقــال: «عــلي ابنــه يــُ 

 ــ د عــلي ابنــه، وبعــد عــلي د، وبعــد محمــّ بعــد عــلي ابنــه محمــّ  مّ خراســان، ث

 .»والمهدي من ولد الحسن ، الحسن ابنه

قــال: قــال ، ه ، عن عــلي ثني أبي، عن أبيه، عن جدّ دَّ : «حقال  ثمّ 

قائمنا إذا خرج يجتمع إليه ثــلاث مائــة وثلاثــة   إنَّ   ،يا علي  :رسول االله  

 ــ عدد رجال بدر، ر رجلاً ـعش ت خروجــه يكــون لــه ســيف فــإذا حــان وق

 .)٢(»أعداء االله االله فاقتل مغمود ناداه السيف: قم يا وليّ 

 

 .٢٦٦  - ٢٦٤، عن كفاية الأثر: ١٧/ ح ٤٠٩و ٤٠٨: ٣٦بحار الأنوار   )١(
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قال: دخلت علىٰ الصادق جعفــر بــن  ،يانحديث يونس بن ظب  _  ٦٢

وأصحابه وعنده   دخلت علىٰ مالكإنيّ  ،فقلت: يا ابن رسول االله د  محمّ 

 ،كــالوجوه الله وجهــاً  فســمعت بعضــهم يقــول: إنَّ  ،مون في االلهجماعة يتكلَّ 

دَي�   وا لذلك بقول االله تبارك وتعالىٰ:واحتجّ   ،وبعضهم يقول: له يدان �ِيَـ

َ�تَْ 
ْ
سْتكَ

َ
وبعضهم يقول: هــو كالشــاب مــن أبنــاء ثلاثــين ]،  ٧٥[ص:    أ

 فما عندك في هذا يا ابن رسول االله؟ ،سنة

 .عفوك عفوك» همّ وقال: «اللّ  ،فاستوىٰ جالساً  كئاً وكان متَّ  قال:

كــالوجوه فقــد أشرك،  وجهــاً  الله  مــن زعــم أنَّ   ،يــا يــونس«قال:    ثمّ 

ــم أنَّ  ــن زع ــافر وم ــو ك ــوقين فه ــوارح المخل ــوارح كج ــاالله ولا الله ج  ب

ــماَّ  ــالىٰ االله ع ــه، تع ــأكلوا ذبيحت ــهادته ولا ت ــوا ش ــبّ تقبل ــفه المش هون  يص

تُ  وقولــه: ،أنبيــاؤه وأوليــاؤه بصــفة المخلــوقين، فوجــه االله
ْ

قــ
َ
ل

َ
خ

 ْ�َ
ْ
تكَ سـْ

َ
 : فاليــد القــدرة كقولــه تعــالىٰ ،  تَ �ِيَدَي� أ

ْ
مْ بِنصَـ

ُ
دَ� ي�ـ

َ
 رِهِ ـوَأ

ــال:  ــم أنَّ ]، ٢٦[الأنف ــن زع ــلىٰ شي ءشياالله في  فم ــن  ءأو ع ــول م أو يح

ــه ءإلىٰ شي ءشي ــو من ــه شي ءشي أو يخل ــغل ب ــفة  ءأو يش ــفه بص ــد وص فق

ــلّ  ــالق كـ ــوقين، واالله خـ ــاسءشي المخلـ ــاس بالقيـ ــبه  ، لا يقـ ولا يشـ

 ــ ه مكــان، ولا يشــغل بــه مكــان، قريــب في بعــده بعيــد بالناس، لا يخلو من

ه ووصــفه بهــذه حبــَّ نــا لا إلــه غــيره، فمــن أراد االله وأاالله ربّ   في قربه، ذلــك

ه ووصــفه بغــير هــذه الصــفة فــاالله دين، ومــن أحبــَّ الصفة فهو مــن الموحــّ 

 .»ونحن منه برآء يءمنه بر

ورثوا منه   ىٰ ولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتَّ أُ   إنَّ «:  قال    ثمّ 

االله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطــف، فــإذا  بَّ حُ  فإنَّ   االله  حبّ 
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م أهل الفوائد، فإذا صار من أهل الفوائد تكلَّ   ] اللطف صار مننزل [منزلة

منزلة الفطنة عمل في القــدرة، فــإذا   فإذا نزل،  بالحكمة فصار صاحب فطنة

ب في المنزلة صــار يتقلــَّ  فإذا بلغ هذهطباق السبعة، عمل في القدرة عرف الأ

 ــومحبَّ   فكره بلطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ هذه المنزلــة جعــل شــهوته في   هت

الحكمة  ه في قلبه وورث ، فعاين ربَّ ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرىٰ خالقه

بغير ما ورثه الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثــه العلــماء، وورث الصــدق 

العلــماء   الحكماء ورثوا الحكمة بالصــمت، وإنَّ   يقون، إنَّ صدّ ال  بغير ما ورثه

الخشــوع وطــول ا الصــدق بيقين ورثــوالصــدّ   ورثوا العلــم بالطلــب، وإنَّ 

ا أن يرفع، وأكثرهم الــذي يسفل وإمَّ   ا أنالعبادة، فمن أخذه بهذه السيرة إمَّ 

مــن لم ، فهــذه صــفة بــما أمــر بــه االله ولم يعمل حقَّ  يسفل ولا يرفع إذ لم يرعَ 

ك صــلاتهم وصــيامهم نــَّ فلا يغرَّ   ،تهمحبَّ   ه حقَّ معرفته ولم يحبّ   يعرف االله حقَّ 

 .»م حمر مستنفرةم، فإنهَّ ورواياتهم وعلومه

ــمّ  ــال ث ــونس«: ق ــا ي ــل  ،ي ــدنا أه ــحيح فعن ــم الص إذا أردت العل

 .»وتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب ا ورثناه وأُ البيت، فإنّ 

ورث  مــن كــان مــن أهــل البيــت وكــلّ  ،فقلت: يــا ابــن رســول االله

 ؟كما ورثتم من كان من ولد علي وفاطمة 

 .»رـا عشة الاثن الأئمّ ما ورثه إلاَّ «فقال: 

 .يا ابن رسول االله ،هم ليقلت: سمّ 

ــال:  ــبأوَّ «ق ــن أبي طال ــلي ب ــم ع ــين ،له ــن والحس ــده الحس ، وبع

أنــا، وبعــدي  د بــن عــلي البــاقر، ثــمّ وبعده علي بــن الحســين، وبعــده محمــّ 

وبعــد ، د ابنــهعــلي ابنــه، وبعــد عــلي محمــّ  موســىٰ  ولــدي، وبعــد ســىٰ مو
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 ــ د علي ابنــه، وبعــد عــلي الحســن ابنــه،محمّ  ة صــلوات لحســن الحجــَّ د اوبع

 .»من العالمين رنا وآتانا ما لم يؤت أحداً االله عليهم، اصطفانا االله وطهَّ 

عبــد االله بــن ســعد دخــل عليــك   إنَّ   ،قلــت: يــا ابــن رســول االله  ثمّ 

 .سألتك فأجبته بخلاف هذا ألك عماَّ بالأمس فس

، وقــت حديثــه وكــلّ  ،امــرئ ومــا يحتملــه كــلّ  ،يــا يــونس«فقــال: 

 .)١(والسلام» ، عن أهلهسألت، فاكتمه إلاَّ  ل لماك لأهوإنَّ 

ه أنــَّ  عــن الإمــام الكــاظم    ،االله بــن جنــدب   حديث عبــد  _  ٦٣

 ــشــهدك وأُ  أُ إنيّ  هــمّ تقــول في ســجدة الشــكر: اللّ «قــال:  ك شــهد ملائكت

، والإســلام ك أنــت االله ربيّ نــَّ أوأنبيــاءك ورســلك وجميــع خلقــك: 

ــّ  ــي، ومحم ــّ دين ــن واداً نبي ــاً والحس ــيني، وعلي ــن الحس ــلي ب ــين وع  لحس

 ــد بن علي وجعفــر بــن محمــّ ومحمّ   ــ ىٰ د وموس  ىٰ بــن جعفــر وعــلي بــن موس

ة بــن الحســن بــن د والحســن بــن عــلي والحجــَّ د بن علي وعلي بن محمّ ومحمّ 

 .)٢(»...أومن أعدائهم أتبرَّ  تولىّٰ تي بهم أعلي أئمَّ 

للمــأمون  حديث شرايع الدين التي كتبها الإمــام الرضــا  _  ٦٤

 االله وحــده لا ســلام شــهادة أن لا إلــه إلاَّ محض الإ  نَّ إ«جاء فيها:  ،  سياالعبّ 

 قــائماً  قــديماً  قديراً  بصيراً  سميعاً  وماً قيّ  صمداً  فرداً  أحداً  واحداً  شريك له إلهاً 

ه وأنــَّ   ،لا يجــور  لا يحتــاج، عــدلاً   اً لا يعجز، غنيــَّ   يجهل، قادراً   لا  لماً ، عاباقياً 

ولا كفــؤ  لــه ولا نــدَّ  لا شبه له ولا ضدَّ  ،ءوليس كمثله شيء، شي خالق كلّ 

 .بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة ه المقصودوأنَّ   ،له
 

 .٢٥٩ -  ٢٥٥، عن كفاية الأثر: ١٥/ ح ٤٠٥ - ٤٠٣: ٣٦بحار الأنوار   )١(

 .٩٦٧/ ح ٣٣١ - ٣٢٩من لا يحضره الفقيه:  )٢(
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ــه وصــفيه داً محمــّ  نَّ أو ــده ورســوله وأمين ــه عب  ،وصــفوته مــن خلق

ــيّ  ــّ د الموس ــاتم النبي ــلين وخ ــالمينرس ــل الع ــيّ  ،ين وأفض ــده ولا لا نب  بع

 ــتبديل لملَّ   ــ  ريعته، وأنَّ ـته ولا تغيير لش د بــن االله هــو جــاء بــه محمــّ   ع مــاجمي

 ــ ،المبــين الحــقّ  ــع مــن مض ــه وبجمي ــل االله ـوالتصــديق ب ــه مــن رس ىٰ قبل

ِ�يــهِ والتصــديق بكتابــه الصــادق العزيــز الــذي  وأنبيائــه وحججــه
ْ
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فاتحتــه  مــن ه حــقّ هــا، وأنــَّ ن عــلىٰ الكتــب كلّ هــيمه الموأنــَّ   ]،٤٢[فصّلت:  

 ه ووعــده ووعيــدهه وعامــّ نــؤمن بمحكمــه ومتشــابهه وخاصــّ   ،إلىٰ خاتمته

ــاره  لا يقــدر أحــد مــن المخلــوقين ،وناســخه ومنســوخه وقصصــه وأخب

 .أن يأتي بمثله

ــَّ  وأنَّ  ــده، والحجـ ــدليل بعـ ــلىٰ الـ ــأمر  ة عـ ــائم بـ ــؤمنين، والقـ المـ

 ــ ــن الق ــاطق ع ــه، المســلمين، والن ــوه، وخليفت ــه، أخ ــالم بأحكام رآن، والع

 ــه، ووليّ ووصيّ  ، عــلي بــن ىٰ ه، والــذي كــان منــه بمنزلــة هــارون مــن موس

لــين، المحجَّ  قــين، وقائــد الغــرّ أمــير المــؤمنين، وإمــام المتَّ  ،أبي طالــب 

 .ين والمرسلينين، ووارث علم النبيّ وأفضل الوصيّ 

ــَّ وبعــده الحســن والحســين ســيّ   ــدا شــباب أهــل الجن عــلي بــن  مّ ة، ث

جعفــر  ثــمّ  ،ينبــن عــلي بــاقر علــم النبيــّ   دمحمــّ   ثــمّ ،  الحسين زين العابدين

ــّ  ــن محم ــيّ ب ــم الوص ــادق وارث عل ــمّ د الص ــر  ين، ث ــن جعف ــىٰ ب موس

عــلي بــن   ثــمّ   ،د بــن عــليمحمــّ   ثــمّ   ،عــلي بــن موســىٰ الرضــا  الكاظم، ثــمّ 

ــّ  ــمّ محم ــلي د، ث ــن ع ــن ب ــمّ  ،الحس ــَّ  ث ــلوات االله الحج ــر ص ــائم المنتظ ة الق

 .أجمعين همعلي
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ــيّ  ــم بالوص ــهد له ــة، وأنَّ أش ــَّ  ة والإمام ــن حج ــو م ة الأرض لا تخل

ــالىٰ ا ــلىٰ  الله تع ــلّ  ع ــه في ك ــَّ ـعصـ ـ خلق ــوثقر وأوان، وأنه ــروة ال ، ىٰ م الع

أن يــرث االله الأرض ومــن  أهــل الــدنيا إلىٰ  ة عــلىٰ ، والحجــَّ ىٰ ة الهــدوأئمــّ 

، ىٰ لهــدوا  باطــل، تــارك للحــقّ   مضــلّ   من خــالفهم ضــالّ   كلّ   عليها. وأنَّ 

ــَّ  ــبرِّ وأنه ــول م المع ــن الرس ــاطقون ع ــرآن، والن ــن الق ــان،  ون ع بالبي

 .)١(»ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية...

 ذكرناه كفاية.وفيما  ،ما لم نستوف الأحاديث الواردة في ذلكوربَّ 

*   *   * 

 

 .١/ ح ١٣٤ - ١٢٩: ٢عيون أخبار الرضا  )١(
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ــام لإاإنَّ  ــو م ــر ه ـــر المنتظ ــاني عش ــَّ الث ــدي الحج ــن المه ــن الحس ة ب

 ــ ل االله تعــالىٰ صــاحب الزمــان عجــَّ   عليــه وعــلىٰ  وصــلىّٰ  ،ريفـفرجــه الش

 اً.كثير م تسليماً بين الطاهرين، وسلَّ آبائه الطيّ 

ــيهم ــلوات االله عل ــه ص ــة آبائ ــوت إمام ــد ثب ــه  بع ــبق بيان ــما س ك

ــيحه  لوتوض ــل الأوَّ ة ،في الفص ــَّ ــتعرض الأدل ــوارد نس ــوص ال ة والنص

ــنهم  اً  م ــدَّ ــيرة ج ــي كث ــان، وه ـــر والزم ــاحب العص ــة ص في إمام

 نذكر منها:

قــال: ، عــن الإمــام البــاقر  ،حــديث ثابــت بــن أبي صــفية _ ١

ل بليلــة لأصــحابه قبــل أن يُقتــَ   طالــب  قال الحسين بــن عــلي بــن أبي  

اق، ك ستُســاق إلىٰ العــرنــَّ إ  ،قــال لي: يــا بنــي  رســول االله    نَّ إ  :واحدة

ك تستشــهد بهــا نــَّ إو ،عمــورا وكــربلاء :قــال لهــاوتنــزل في أرض ي

 ويستشهد معك جماعة.

ــه غــداً إ، ورســول االله  ليَّ إوقــد قــرب مــا عهــد   ،نيّ راحــل إلي

ــن  ــبَّ أفم  ــ ح ــنكم الانص  ــ رافـم  ـــفلينص ــة، ف ــذه الليل ــد إرف في ه نيّ ق

 .د فيما قاله تأكيداً بليغاً وأكَّ ، أذنت له، وهو منّي في حلّ 

 .ىٰ نرد موردكواالله ما نفارقك أبداً حتَّ وا: وقال

 ــفلماَّ  ما نمكــث مــا شــاء نــَّ إاالله  ة، فــوَ روا بالجنــَّ ـ رأىٰ ذلك قــال: فأبش

اكم حــين يظهــر قائمنــا إيخرجنــا االله و  االله تعالىٰ بعدما يجــري علينــا، ثــمّ  يــّ
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ــالمين ــن الظ ــتقم م ــلال  ،فين ــل والأغ ــاهدهم في السلاس ــتم نش ا وأن ــّ وإن

 النكال.وأنواع العذاب و

 فقيل له: يا ابن رسول االله، من قائمكم؟

ــّ  ــي محم ــد ابن ــن ول ــابع م ــال: الس ــَّ ق ــو الحج ــلي. وه ــن ع ــن د ب ة ب

د بــن د بــن عــلي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــّ الحسن بن علي بــن محمــّ 

يظهــر، ويمــلأ الأرض  ة طويلــة، ثــمّ  ابنــي. وهــو الــذي يغيــب مــدَّ عــلي

 .)١(قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً»

د دي جعفر بن محمّ قال: دخلت علىٰ سيّ   ،ل بن عمرحديث المفضَّ   _  ٢

 ّفقــال لي: «يــا  ،عهدت إلينا في الخلف من بعدك لو  ،دي، فقلت: يا سي

ابن    )م ح م د(والخلف المأمول المنتظر  ،  مام من بعدي ابني موسىٰ الإ،  لمفضَّ 

 .)٢(موسىٰ»  د علي بنالحسن بن علي بن محمّ 

ــل الخز _ ٣ ــديث دعب ــاعر، ح ــي الش ــال: اع ــولاي ق ــدت م أنش

 لها:قصيدتي التي أوَّ   الرضا علي بن موسىٰ 

  مدارس آيات خلــت مــن تــلاوة

 

  ومنــزل وحــي مقفــر العرصــاتِ  

 قولي:  انتهيت إلىٰ فلماَّ  

ــام لا ــروج إم ــارجخ ــة خ    محال

 

ــلىٰ   ــوم ع ــاتِ  يق ــم االله والبرك   اس

ــقّ وباطــل  ــا كــلّ ح ز فين ــّ   يمي

 

ــلىٰ   ــزي ع ــنق ويج ــنعماء وال   ماتِ ال

يــا «فقــال لي:  رفــع رأســه إليَّ  ، ثــمّ شــديداً  بكــاءً  الرضــا  بكــىٰ  
 

ــداة  )١( ــات الهـ ــا١٣٨: ٧إثبـ ة تراثنـ ــَّ ــات ٢٠٩و ٢٠٨: ١٥ ؛ مجلـ ـــر إثبـ ــن مختصـ / عـ

 .٧الرجعة للفضل بن شاذان/ ح 

 .٤/ ح ٣٣/ باب ٣٣٤كمال الدين:  )٢(
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لســانك بهــذين البيتــين، فهــل تــدري  روح القــدس عــلىٰ  نطــق ،خزاعــي

 .»يقوم؟ ومتىٰ  ؟ماممن هذا الإ

ر ســمعت بخــروج إمــام مــنكم يطهــِّ   أنيّ إلاَّ  ،يــا مــولاي فقلــت: لا

 ].[كما ملئت جوراً  الأرض من الفساد ويملأها عدلاً 

، وبعــد د ابنه عليد ابني، وبعد محمّ الإمام بعدي محمّ   ،يا دعبل«فقال:  

ة القائم المنتظر في غيبتــه، المطــاع في الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجَّ   علي ابنه

 ىٰ ذلــك اليــوم حتــَّ  ل االله  يوم واحد لطــوَّ من الدنيا إلاَّ   يبقَ   ظهوره، لو لم

ا متى فإخبــار عــن الوقــت، مَّ وأ. كما ملئت جوراً  الأرض عدلاً  يخرج فيملأ 

: يــا رســول قيل لــه    النبيّ   أنَّ   عن آبائه    ،ثني أبي، عن أبيهفقد حدَّ 

لا مثله مثل الساعة التــي  «  :يتك؟ فقال  يخرج القائم من ذرّ   متىٰ   ،االله
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 .)١(»]١٨٧[الأعراف: 

د : ســمعت أبــا جعفــر محمــّ قــال ،بــن أبي دلــف  حديث الصــقر  _  ٤

ابنــي عــلي، أمــره أمــري،   الإمــام بعــدي  إنَّ «يقــول:    بن علي الرضــا  

أمــره أمــر  مــام بعــده ابنــه الحســن،طــاعتي، والإوقولــه قــولي، وطاعتــه 

 سكت. ، ثمّ »، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيهأبيه

 ؟مام بعد الحسنفمن الإ ،له: يا ابن رسول االلهفقلت 

ــيٰ  ــاءً   فبك ــديداً  بك ــمّ ش ــال:  ، ث ــن إنَّ «ق ــد الحس ــن بع ــه  م ابن

 .»المنتظر القائم بالحقّ 

 ي القائم؟مّ سُ  مَ ـلِ  ،فقلت له: يا ابن رسول االله
 

 .٦/ ح ٣٥/ باب ٣٧٣و ٣٧٢كمال الدين:  )١(
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 .ه وارتداد أكثر القائلين بإمامته»يقوم بعد موت ذكر هلأنَّ «قال: 

 لمنتظر؟ي امّ سُ  مَ ـفقلت له: ولِ 

فينتظــر خروجــه   ،امهــا ويطــول أمــدهالــه غيبــة يكثــر أيّ   نَّ لأ«  :قال

ويســتهزئ بــذكره الجاحــدون، ويكــذب ، وينكــره المرتــابون ،المخلصــون

 .)١(»مونون، وينجو فيها المسلِّ اتون، ويهلك فيها المستعجلفيها الوقّ 

د بــن عــلي الرضــا ســمعت عــلي بــن محمــّ قــال:   ،حديثه الآخــر  _  ٥

    :الإمــام بعــدي الحســن ابنــي، وبعــد الحســن ابنــه القــائم   إنَّ «يقول

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الذي يملأ الأرض قسطاً 

د محمــّ  دي عــلي بــنســيّ   دخلــت عــلىٰ ، قال:  العظيم  عبد  حديث  _  ٦

 ، َّاً نا حقَّ أنت وليّ  ،بك يا أبا القاسم مرحباً «ر بي قال لي: ـ بصفلما«. 

ريــد أن أعــرض عليــك  أُ إنيّ  ،ل االلهيــا ابــن رســو قــال: فقلــت لــه:

 .االله  ىٰ ألق ىٰ عليه حتَّ  ثبتُّ  ديني فإن كان مرضياً 

 .»يا أبا القاسم ،هات «فقال: 

 ــ  االله تبــارك وتعــالىٰ    أقــول: إنَّ فقلت: إنيّ  ، ءيس كمثلــه شيواحــد، ل

بجسم ولا صورة،   ه ليسالتشبيه، وإنَّ   بطال وحدّ الإ  ين حدّ خارج عن الحدّ 

ر الصــور، وخــالق م الأجسام، ومصــوِّ هر، بل هو مجسِّ ولا عرض ولا جو

ــواهر، وربّ الأ ــراض والج ــلّ  ع ــه ومحدِ  ءشي ك ــه وجاعل ــه، وومالك  نَّ إث

 نَّ أيــوم القيامــة، و  بعــده إليٰ   ين فلا نبيّ عبده ورسوله خاتم النبيّ   داً محمّ 

 يوم القيامة. رائع فلا شريعة بعدها إلىٰ ـالش شريعته خاتمة
 

 .٣/ ح ٣٦/ باب ٣٧٨كمال الدين:  )١(

 .١٠/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣كمال الدين:  )٢(
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مــر بعــده أمــير المــؤمنين عــلي الأ الخليفــة ووليّ مــام والإ وأقــول: إنَّ 

د محمــّ  عــلي بــن الحســين، ثــمّ  الحســين، ثــمّ  الحســن، ثــمّ  ثمّ  بن أبي طالب،

،  بــن موســىٰ عــلي بــن جعفــر، ثــمّ   موســىٰ   ثمّ   د،جعفر بن محمّ   بن علي، ثمّ 

 .أنت يا مولاي د بن علي، ثمّ محمّ  ثمّ 

فكيــف للنــاس بــالخلف  ،ومــن بعــدي الحســن ابنــي«:  فقــال

 .»من بعده؟

 يا مولاي؟ ،ذاك قال: فقلت: وكيف

يخــرج   ىٰ ذكــره باســمه حتــَّ   ولا يحــلُّ   ،شخصــه  ىٰ ه لا يــرلأنــَّ «قال:  

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً  فيملأ 

هم االله، وعــدوّ  هم وليّ ولــيّ  وأقــول: إنَّ  ،: أقــررت قــال: فقلــت

 .االله، وطاعتهم طاعة االله، ومعصيتهم معصية االله عدوّ 

ة الجنــَّ  نَّ أ، و، والمســألة في القــبر حــقّ المعــراج حــقّ  إنَّ  وأقــول:

 ــ، والنــار حــقّ حقّ  الســاعة آتيــة لا   ، وأنَّ ، والميــزان حــقّ حــقّ   راطـ، والص

 . القبوراالله يبعث من في وأنَّ  ،ريب فيها

ــول: إنَّ  ــاة  وأق ــلاة والزك ــة: الص ــد الولاي ــة بع ــرائض الواجب الف

 المعروف والنهي عن المنكر.مر بوالجهاد والأ والصوم والحجّ 

ــّ  ــن محم ــلي ب ــال ع ــم«: د فق ــا القاس ــا أب ــن االله  ،ي ــذا واالله دي ه

تــك االله بــالقول الثابــت في الحيــاة ثبــت عليــه، ثبَّ اف الــذي ارتضــاه لعبــاده

 .)١(»] الآخرةالدنيا و[في

ســمعت أبــا   قــال:  ،داود بن القاسم الجعفريأبي هاشم  حديث    _  ٧
 

 .١/ ح ٣٧/ باب ٣٨٠و ٣٧٩كمال الدين:  )١(
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 ،الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن«يقــول:    الحسن صاحب العسكر  

 .»لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فكيف

 جعلني االله فداك؟ مَ ـفقلت: ولِ 

 .»لكم ذكره باسمه شخصه ولا يحلُّ  كم لا ترونلأنَّ «فقال: 

 قلت: فكيف نذكره؟

 .)١(»د آل محمّ  ة منقولوا: الحجَّ «قال: 

ــديث بشـــر المتضــمّن شراء أُمّ المهــدي القــائم  _ ٨  ، وأنَّ ح

ــلي الهــادي ــام ع ــزّ   الإم ــف أراك االله ع ــال لهــا: «كي ــلام وذلّ الإ ق  س

 .؟»د بيت محمّ  رانية، وشرف أهلـالنص

 ي؟قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول االله ما أنت أعلم به منّ

ــال:  ــ ق ــد أن أُ  أُ إنيّ «ف ــكِ ري ــأيّ  ،كرم ــبُّ ف ــكِ  ما أح  ــ إلي رة آلاف ـعش

 .الأبد؟» رىٰ لك فيها شرفـدرهم أم بش

 .رىٰ ـل البشقالت: ب

ــال   ــق ــاً ـ: «فأبش ــدنيا شرق ــك ال ــد يمل ــاً  ري بول ــلأ  وغرب  ويم

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً  الأرض قسطاً 

 ن؟قالت: ممَّ 

لــة كــذا مــن لــه مــن لي رســول االله  ن خطبــكِ : «ممــَّ قــال 

 .»؟شهر كذا من سنة كذا بالرومية

 .هالمسيح ووصيّ  قالت: من

 .»؟هيّ المسيح ووص كِ ن زوجَّ قال: «فممَّ 
 

 .٥/ ح ٣٧/ باب ٣٨١كمال الدين:  )١(
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 .دقالت: من ابنك أبي محمّ 

 .«فهل تعرفينه؟» قال:

ــّ  ــه إي ــن زيارت ــة م ــوت ليل ــل خل ــت: وه ــي قال ــة الت ــذ الليل اي من

 ؟همّ دة النساء أُ علىٰ يد سيّ  أسلمت فيها

 دخلت ختي حكيمة»، فلماَّ لي أُ   دعُ أُ   ،: «يا كافورفقال أبو الحسن  

 .بها كثيراً  ت وسرَّ  فاعتنقتها طويلاً  ،لها: «هاهيه»  عليه قال

ميهــا وعلّ  أخرجيهــا إلىٰ منزلــكِ   ،رسول االله  فقال لها مولانا: «يا بنت

 .)١(»القائم  مّ د وأُ ا زوجة أبي محمّ الفرائض والسنن فإنهَّ 

قــال: دخلــت عــلىٰ أبي  ،لأشــعريحــديث أحمــد بــن إســحاق ا _ ٩

ــّ  ــلي محم ــن ع ــن ب ــا د الحس ــن] أُ  وأن ــف [م ــن الخل ــأله ع ــد أن أس ري

ــدئاً بعــده، فقــال لي  ــن إســحاقمبت ــا أحمــد ب ــارك وتعــالىٰ لم  االله إنَّ  ،: «ي تب

ــق آدم  ــذ خل ــل الأرض من ــن يخ ــاعة م ــوم الس ــا إلىٰ أن تق  ولا يخليه

ــَّ  ــل الأرحج ــن أه ــبلاء ع ــدفع ال ــه ي ــه، ب ــلىٰ خلق ــزل ة الله ع ــه ين ض، وب

 بركات الأرض». الغيث، وبه يخرج

 دك؟مام والخليفة بعفمن الإ ،قال: فقلت له: يا ابن رسول االله

ــنهض   ــ ف ــمّ  رعاً ـمس ــت، ث ــدخل البي ــلىٰ  ف ــرج وع ــه  خ عاتق

يــا «الــثلاث ســنين، فقــال:  وجهه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء  نَّ أغلام ك

ــحاق ــد بــن إس ــك عــلىٰ  ،أحم ــلىٰ  االله  لــولا كرامت مــا  حججــه وع

ــَّ  ــي هــذا، إن ــول االله  ه ســميّ عرضــت عليــك ابن ــّ  رس ــذي وكني ه، ال

ــلأ الأرض ــطاً  يم ــدلاً  قس ــما ملئـ ـ وع ــوراً ك ــماً  ت ج ــن  .وظل ــد ب ــا أحم ي
 

 .١/ ح ٤١/ باب  ٤٢٣ - ٤١٧كمال الدين:  )١(
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ــحاق ــذه الأُ  ،إس ــه في ه ــَّ مثل ــل الخضـ ـم ــل ذي ر ـة مث ــه مث ، ومثل

 تــه االله   مــن ثبَّ غيبــة لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة إلاَّ   واالله ليغيبنَّ   القرنين،

 .»قه [فيها] للدعاء بتعجيل فرجهوفَّ و القول بإمامته علىٰ 

 ــ  ،فقال أحمد بــن إســحاق: فقلــت لــه: يــا مــولاي ن علامــة فهــل م

 يطمئن إليها قلبي؟

ــّ «بلســان عــربي فصــيح فقــال:  الغــلام  فنطــق ــا بقي ة االله في أن

بعــد عــين يــا أحمــد بــن  تطلــب أثــراً  أرضــه، والمنــتقم مــن أعدائــه، فــلا

 .إسحاق»

 ــن إســحاقفقال أحمد ب  كــان مــن ، فلــماَّ فرحــاً   روراً ـ: فخرجــت مس

وري بــما لقــد عظــم سر  ،فقلــت لــه: يــا ابــن رســول االله  الغد عــدت إليــه

 ر وذي القرنين؟ـمن الخض ة الجارية فيهنَّفما السُّ  ،مننت [به] عليَّ 

 .يا أحمد» ،«طول الغيبةفقال: 

 لتطول؟ غيبته وإنَّ  ،: يا ابن رسول االلهقلت

مــر أكثــر القــائلين بــه ولا يرجــع عــن هــذا الأ  ىٰ حتَّ   إي وربيّ «قال:  

ــىٰ  ــنإلاَّ  يبق ــذ االله   م ــب في ق أخ ــا، وكت ــده لولايتن ــه الإعه ــمانلب  ،ي

مــن  هــذا أمــر مــن أمــر االله، وسرّ  ،يــا أحمــد بــن إســحاق. ده بروح منهوأيَّ 

ــب سرّ  ــن غي ــب م ــن  االله، وغي ــن م ــه وك ــك واكتم ــا آتيت ــذ م االله، فخ

 .)١(»يينلّ في ع الشاكرين تكن معنا غداً 

ــّ  _ ١٠ ــا محم ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــه الآخ ــلي حديث ــن ع ــن ب د الحس

ــول:  العســكري  ــذي لم«يق ــد الله ال ــَّ  الحم ــدنيا حت ــن ال ــي م  ىٰ يخرجن
 

 .١/ ح ٣٨/ باب ٣٨٥و ٣٨٤كمال الدين:  )١(
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، خَلْقــاً وخُلُقــاً  أراني الخلــف مــن بعــدي، أشــبه النــاس برســول االله 

ــالىٰ في ــارك وتع ــه االله تب ــمّ  ويحفظ ــه، ث ــدلاً  غيبت ــيملأ الأرض ع ــره ف  يظه

 .)١(»وظلماً  ما ملئت جوراً ك وقسطاً 

ــن عــلي بــن بــلال، قــال: خــرج إليَّ حــديث محمــّ  _ ١١ مــن أبي  د ب

مــن   خــرج إليَّ   بســنتين يخــبرني بــالخلف مــن بعــده، ثــمّ ه  د قبــل مضــيّ محمّ 

 .)٢(ام يخبرني بالخلف من بعدهه بثلاثة أيّ قبل مضيّ 

ــّ  _ ١٢ ــال: أراني أبــو محم ــرو الأهــوازي، ق ــديث عم د ابنــه، ح

 .)٣(»احبكم من بعديهذا ص«وقال: 

قــال: أتيــت ســامرا حــديث رجــل مــن أهــل فــارس،  _ ١٣

فقــال: ، متت عليــه وســلَّ فــدعاني فــدخل، د ولزمــت بــاب أبي محمــّ 

 .«ما الذي أقدمك؟»

 .قال: قلت: رغبة في خدمتك

 .قال: فقال لي: «فالزم الباب»

ــمّ  ــدم، ث ــع الخ ــدار م ــت في ال ــال: فكن ــم ـصـ ـ ق ــتري له رت أش

ــن الســوق ــت أدخــل ،الحــوائج م ــان في  وكن ــير إذن إذا ك ــن غ ــيهم م عل

 .الدار رجال

حركــة في فســمعت    وهــو في دار الرجــال  قال: فدخلت عليــه يومــاً 

 ــ  ،البيت  ر أن أدخــل ولا أخــرج،ـفنــاداني: «مكانــك لا تــبرح»، فلــم أجس
 

 .٧/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩و ٤٠٨كمال الدين:  )١(

 .١ح  /صاحب الدار   / باب الإشارة والنصّ إلىٰ ٣٢٨: ١الكافي  )٢(

 .٣ ح /صاحب الدار   / باب الإشارة والنصّ إلىٰ ٣٢٨: ١الكافي  )٣(
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فــدخلت ،  دخــل»أُ «  :نــاداني  ىٰ، ثــمّ مغطــّ   ءجارية معهــا شي  فخرجت عليَّ 

 معــك»، فكشــفت عــن ال لها: «اكشفي عماَّ فرجعت إليه، فق  ونادىٰ الجارية

 تــه إلىٰ عن بطنه فإذا شــعر نابــت مــن لبَّ   وكشف  ،غلام أبيض حسن الوجه

 .ر ليس بأسود، فقال: «هذا صاحبكم»ـته أخضسرَّ 

 .)١(د ىٰ أبو محمّ ـىٰ مضفما رأيته بعد ذلك حتَّ  ،أمرها فحملته ثمّ 

د الحســن أبي محمّ  حديث يعقوب بن منقوش، قال: دخلت علىٰ  _  ١٤

ان في الدار، وعن يمينه بيــت عليــه ســتر دكّ   ، وهو جالس علىٰ بن علي  

 دي، من صاحب هذا الأمر؟يّ س ]يا[ل. فقلت له:  بَ سْ مُ 

ــال:  ــتر«فق ــع الس ــه »ارف ــاسي، ل ــلام خم ــا غ ــرج إلين ــه، فخ ، فرفعت

ــكـعشـ ـ ــو ذل ــمان أو نح ــه، درّ ، ر أو ث ــيض الوج ــين، أب ــح الجب ي واض

 ــالمقلتين، شــثن الكفــّ  ه الأيمــن خــال، وفي الــركبتين، في خــدّ   وفين، معط

 .د رأسه ذؤابة، فجلس علىٰ فخذ أبي محمّ 

 .»بكمهذا صاح«قال لي:  ثمّ 

فــدخل ، »الوقــت المعلــوم دخــل إلىٰ أُ  ،يــا بنــي«وثب، فقــال لــه:    ثمّ 

 .البيت وأنا أنظر إليه

رأيــت  نظــر مــن في البيــت»، فــدخلت فــماأُ   ،قال لي: «يا يعقــوب   ثمّ 

 .)٢(أحداً 

 ــ _ ١٥ ــا  ىٰ حــديث موس ــمعت أب ــال: س ــب، ق ــن وه ــر ب ــن جعف ب

في  بكــم وقــد اختلفــتم بعــدي  كــأنيّ «يقــول:    د الحسن بــن عــلي  محمّ 
 

 .٦ح  /صاحب الدار   / باب الإشارة والنصّ إلىٰ ٣٢٩: ١الكافي  )١(

 .٢ / ح٣٨/ باب ٤٠٧كمال الدين:  )٢(
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المنكــر لولــدي  ة بعــد رســول االله بالأئمــّ  المقــرَّ  ا إنَّ ي. أمــَ الخلــف منــّ 

ــرَّ  ــن أق ــمّ  كم ــله ث ــاء االله ورس ــع أنبي ــوَّ  بجمي ــر نب ــول االله أنك ، ة رس

ــا  طاعــة نَّ نكــر جميــع أنبيــاء االله لأكمــن أ والمنكــر لرســول االله  آخرن

ــة أوَّ  ــالمنكر لأوَّ كطاع ــا ك ــر لآخرن ــا، والمنك ــَ لن ــا. أم ــة  ا إنَّ لن ــدي غيب لول

 .)١(» من عصمه االله فيها الناس إلاَّ  يرتاب 

ــن ســعيد العمــري، قــال: ســُ  _ ١٦  لَ ئِ حــديث أبي عمــرو عــثمان ب

روي عــن الخــبر الــذي  _وأنــا عنــده  _ د الحســن بــن عــلي أبــو محمــّ 

ــه ــن آبائ ــَّ  : أنَّ  ع ــن حج ــو م ــلىٰ الأرض لا تخل ــه إلىٰ  ة الله ع ــوم  خلق ي

فقــال  ،ف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــةمن مــات ولم يعــر  القيامة، وأنَّ 

 :» َّالنهار حقّ  ، كما أنَّ هذا حقّ  إن«. 

 ة والإمام بعدك؟فقيل له: يا ابن رسول االله، فمن الحجَّ 

ــال:  ــّ «فق ــي محم ــام والحابن ــو الإم ــَّ د ه ــديج ــات ولم  ،ة بع ــن م م

ويهلــك   يحــار فيهــا الجــاهلون،  لــه غيبــة  ا إنَّ أمــَ   ،يعرفه مات ميتة جاهليــة

ــا الم ــّ فيه ــا الوق ــذب فيه ــون، ويك ــمّ بطل ــرج اتون، ث ــأنيّ  ،يخ ــر إلىٰ فك  أنظ

 .)٢(»البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة علامالأ

ــواد  _ ١٧ ــام الج ــت الإم ــة بن ــديث حكيم ــث ، ح ــت: بع قال

اجعــلي إفطــارك  ،ةفقــال: «يــا عمــَّ ، د الحســن بــن عــلي مــّ أبــو مح إليَّ 

ــَّ  ــدنا فإنه ــة عن ــذه] الليل ــعبا[ه ــن ش ــف م ــة النص ــإنَّ ا ليل ــارك  االله ن ف تب

 .ته في أرضه»ة وهو حجَّ وتعالىٰ سيظهر في هذه الليلة الحجَّ 
 

 .٨/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩كمال الدين:  )١(

 .٩/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩كمال الدين:  )٢(
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 ه؟مّ أُ  قالت: فقلت له: ومن

 .قال لي: «نرجس»

 .ما بها أثر ،قلت له: جعلني االله فداك

 .»لكِ  «هو ما أقول فقال:

ــماَّ  ــت، فل ــت: فجئ ــلَّ قال ــّ  س ــزع خف ــاءت تن ــت ج ي مت وجلس

 لي] كيف أمسيت؟دة أه[وسيّ  دتيوقالت لي: يا سيّ 

 .دة أهليدتي وسيّ سيّ  فقلت: بل أنتِ 

 ة؟وقالت: ما هذا يا عمَّ  ،قولي قالت: فأنكرت 

ــّ  ــا بني ــت لهــا: ي ــك في إنَّ  ،ةقالــت: فقل ــيهب ل ــالىٰ س ــك  االله تع ليلت

 .في الدنيا والآخرة داً سيّ  اً هذه غلام

 أن فرغــت مــن صــلاة العشــاء فلــماَّ  قالــت: فخجلــت واســتحيت.

 ــ ــرت وأخ ــرة أفط ــماَّ الآخ ــدت، فل ــجعي فرق ــوف  ذت مض ــان في ج أن ك

ــت إلىٰ  ــل قم ــا  اللي ــيس به ــة ل ــي نائم ــلاتي وه ــن ص ــت م ــلاة ففرغ الص

ــمّ  حــادث  ــت معقّ  ث ــمّ جلس ــة، ث ــمّ  ب ــي  اضــطجعت ث ــت فزعــة وه انتبه

 .ت ونامتفصلَّ  قامت راقدة، ثمّ 

ــَّ  ــة: وخرجــت أتفق ــالفجر الأوَّ قالــت حكيم ــا ب ــإذا أن ــر ف ل د الفج

 ــ  ــ  رحان وهــيـكذنب الس د دخلني الشــكوك، فصــاح بي أبــو محمــّ نائمــة ف

  :مر قد قرب»فهاك الأ ،ةعمَّ  لا تعجلي يا«من المجلس فقال. 

إذ  قالــت: فجلســت وقــرأت ألم الســجدة ويــس، فبيــنما أنــا كــذلك

ــت ــة فوثب ــت فزع ــمّ  انتبه ــك، ث ــم االله علي ــت: اس ــا فقل ــا:  إليه ــت له قل

 ؟ين شيئاً أتحسّ 
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 .ةيا عمَّ  ،قالت: نعم

 .ك واجمعي قلبك فهو ما قلت لكفقلت لها: اجمعي نفس

 ،ديســيّ  فانتبهــت بحــسّ  ،فأخــذتني فــترة وأخــذتها فــترة قالــت:

الأرض  ىٰ يتلقـــّ  ســـاجداً  فـــإذا أنـــا بـــه  ،فكشـــفت الثـــوب عنـــه

ــاجده ــممته إليَّ  ،بمس ــإذا فض ــّ  ف ــف متنظ ــه نظي ــا ب ــو  ،فأن ــاح بي أب فص

 .»ةابني يا عمَّ  ي إليَّ هلمّ «: د محمّ 

 ــ ت أليتيــه وظهــره ووضــع قدميــه فجئــت بــه إليــه فوضــع يديــه تح

ــلىٰ  ــمّ  ع ــدره ث ــرَّ  أدلىٰ  ص ــه وأم ــانه في في ــلىٰ  لس ــده ع ــمعه  ي ــه وس عيني

 .»بني م ياتكلَّ «قال:  ومفاصله، ثمّ 

ــه إلاَّ «فقــال:  ــهد أن لا إل ــهد أنَّ  االله وحــده أش ــه، وأش ــك ل  لا شري

ــّ  ــول االله  داً محم ــمّ »رس ــلىّٰ  ، ث ــّ  ص ــلى الأئم ــؤمنين وع ــير الم ــلى أم ة ع

  ٰأحجم أبيه، ثمّ  وقف علىٰ أن  إلى. 

م عليهــا ه ليســلّ مــّ أُ  اذهبــي بــه إلىٰ   ،ةيــا عمــَّ «:  د  قال أبو محمّ   ثمّ 

 ثــمّ   ،م عليهــا ورددتــه فوضــعته في المجلــسفــذهبت بــه فســلَّ   ،»وائتني به

 .»ة إذا كان يوم السابع فأتيناا عمَّ ي«قال: 

 د أبي محمــّ  م عــلىٰ ســلِّ  أصــبحت جئــت لأُ قالــت حكيمــة: فلــماَّ 

 ،علــت فــداكه، فقلــت: جُ فلــم أرَ  دي ســيّ  دتفقــَّ الســتر لأ وكشــفت

 دي؟ما فعل سيّ 

 .» موسىٰ  موسىٰ  مّ الذي استودعته أُ  استودعناه ،ةيا عمَّ «فقال: 

مت الســابع جئــت فســلَّ  كــان في اليــوم قالــت حكيمــة: فلــماَّ 

 .ابني»  إليَّ  يهلمّ «فقال:  ،وجلست
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 أدلىٰ  ، ثــمّ ولىٰ لأُ وهو في الخرقة ففعل به كفعلتــه ا  دي  فجئت بسيّ 

 .بني» م ياتكلَّ «قال:  ، ثمّ أو عسلاً  يه لبناً ه يغذّ في فيه كأنَّ  لسانه

أمــير   د وعــلىٰ محمّ   بالصلاة علىٰ   ىٰ وثنّ،  » إله االلهأشهد أن لا إلاَّ «فقال:  

وقف عــلى   ىٰ أجمعين حتَّ   ة الطاهرين صلوات االله عليهمالأئمّ   المؤمنين وعلىٰ 

 «  :تلا هذه الآية  ، ثمّ أبيه  
َ َ
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خلــت عــلىٰ حكيمــة بنــت دحديث أحمــد بــن إبــراهيم، قــال:   _  ١٨

في ســنة اثنــين  خــت أبي الحســن العســكري أُ  د بــن عــلي الرضــامحمــّ 

ــة ــين بالمدين ــاب لَّ فك ،وثمان ــن وراء الحج ــا م ــا، مته ــن دينه ــألتها ع  ،وس

 .تهفسمَّ ، قالت: فلان بن الحسن  به، ثمّ  ت لي من تأتمّ فسمَّ 

 ؟أو خبراً  معاينةً  ،لها: جعلني االله فداك فقلت

 .همّ كتب به إلىٰ أُ  د عن أبي محمّ  فقالت: خبراً 

 فقلت لها: فأين المولود؟

 .فقالت: مستور

 ة؟فقلت: فإلىٰ من تفزع الشيع

 .د أبي محمّ  مّ ة أُ إلىٰ الجدّ  فقالت:

 ته إلىٰ المرأة؟فقلت لها: أقتدي بمن وصيَّ 

 إنَّ ، بالحســـين بـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب  اقتـــداءً  فقالـــت:
 

 .١/ ح ٤٢/ باب  ٤٢٦ - ٤٢٤كمال الدين:  )١(
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ختــه زينــب بنــت عــلي بــن أبي طالــب أُ  أوصىٰ إلىٰ  الحســين بــن عــلي 

   ُب نســَ في الظاهر، وكان ما يخــرج عــن عــلي بــن الحســين مــن علــم ي

 .على علي بن الحسين اً بنت على تسترّ  زينب إلىٰ 

التاســع مــن  ا رويــتم أنَّ كــم قــوم أصــحاب أخبــار، أمــَ إنَّ   قالت:  ثمّ 

 .)١(في حياة م ميراثه وهوقسَّ يُ  لد الحسين و

ولــد،  د لأبي محمــّ  دَ لــِ حــديث أبي غــانم الخــادم، قــال: وُ  _ ١٩

هــذا «أصــحابه يــوم الثالــث، وقــال:  داً، فعرضــه عــلىٰ ه محمــّ فســماّ 

إليــه  بكم مــن بعــدي، وخليفتــي علــيكم، وهــو القــائم الــذي تمتــدُّ صــاح

خــرج فملأهــا  وظلــماً  اً جــور فــإذا امــتلأت الأرض ،الأعنــاق بالانتظــار

 .)٢(»وعدلاً  قسطاً 

ــن إســحاق القمــّ  _ ٢٠ ــن ب ــن الحس ــد ب  ــحــديث أحم ــال: ل  ماَّ ـي، ق

 ــورد    الخلــف الصالـــح    دَ لِ وُ   د الحســن بــن عــلين مولانــا أبي محمــّ ع

  ــي أحمد بن إســحاق كتــاب،  دّ ج  لىٰ إ  يــده   بخــطّ   _إذا فيــه مكتــوب  ف

   ــلنــا  دَ لــِ وُ «: _الذي كــان تــرد بــه التوقيعــات  فلــيكن عنــدك  ،ودمول

ــّ  ــاس مكتومــاً، فإن ــع الن ــن جمي ــرمســتوراً، وع ــه ا لم نظه ــرب ا إلاَّ  علي لأق

 ــ  ،لولايتهوالوليّ  لقرابته،    ــبــه مثــل مــا    ك االلهرّ ـأحببنــا إعلامــك ليس  نارَّ ـس

 .)٣(»م. والسلابه

ن ولادة مولــود ه يتضــمَّ  أنــَّ إلاَّ   ح فيه بإمامتــه  رَّ ـصوهو وإن لم يُ 
 

 .٢٧/ ح ٤٥/ باب ٥٠١كمال الدين:  )١(

 .٨/ ح ٤٢/ باب ٤٣١ن: كمال الدي )٢(

 .١٦/ ح ٤٢/ باب ٤٣٤و ٤٣٣كمال الدين:  )٣(
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 المنتظر للإمامة، الذي يكتم خبره دته، وليس هو إلاَّ بولا  رّ ـمعهود منتظر يس

 خوفاً عليه.

وب بــن د بــن أيــّ د بــن معاويــة بــن حكــيم ومحمــّ حديث محمّ   _  ٢١

الحســن   دأبــو محمــّ   د بن عــثمان العمــري، قــالوا: عــرض علينــانوح ومحمّ 

ــلي ــن ع ــه[  ب ــّ ]ابن ــه، وكن ــن في منزل ــال: ، ونح ــلاً، فق ــين رج ا أربع

قــوا مــن وخليفتــي علــيكم، أطيعــوه، ولا تتفرَّ هذا إمــامكم مــن بعــدي، «

 .»كم لا ترونه بعد يومكم هذاا إنَّ فتهلكوا. أمَ  في أديانكم بعدي

 ــ  ىٰ ام قلائــل حتــَّ  أيــّ فــما مضــت إلاَّ قالوا: فخرجنا من عنــده    ىٰ ـمض

 .)١(د  أبو محمّ 

مــنهم عــلي  _وروي بوجه مقــارب لــذلك عــن جماعــة مــن الشــيعة 

د بــن معاويــة بــن حكــيم، والحســن بــن محمــّ بن بلال، وأحمد بن هلال، و

أبي  في خــبر طويــل مشــهور، قــالوا جميعــاً: اجتمعنــا إلىٰ   _وب بــن نــوح  أيّ 

ة مــن بعــده، وفي مجلســه نســأله عــن الحجــَّ   د الحســن بــن عــليمحمــّ 

 فقــام إليــه عــثمان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري، ربعــون رجــلاً أ، 

 .يأمر أنت أعلم به منّريد أن أسألك عن أُ  ،له: يابن رسول االله فقال

فقــال: «لا  ،ليخــرج جلــس يــا عــثمان»، فقــام مغضــباً أُ فقــال لــه: «

ــرجنَّ  ــد» يخ ــم ،أح ــّ  فل ــرج من ــاح يخ ــاعة، فص ــد س ــان بع ــد إلىٰ أن ك ا أح

 خبركم بما جئتم؟»فقال: «أُ  ،يهعلىٰ قدم بعثمان، فقام. 

 .يابن رسول االله ،قالوا: نعم

 .»ة من بعديتسألوني عن الحجَّ  قال: «جئتم
 

 .٢/ ح ٤٣/ باب ٤٣٥كمال الدين:  )١(
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، د النــاس بــأبي محمــّ  ه قطع قمر أشــبهقالوا: نعم، فإذا غلام كأنَّ 

قــوا مــن أطيعوه ولا تتفرَّ   ،وخليفتي عليكم  ،«هذا إمامكم من بعدي  فقال:

 ىٰ يتمّ كم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتَّ وإنَّ  فتهلكوا في أديانكم، ألاَ   بعدي

مــره، واقبلــوا قولــه، فهــو فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلىٰ أ  له عمر،

 .)١(في حديث طويل  ،»...مر إليهوالأ خليفة إمامكم

كنــت أخــدم الحســن بــن عــلي بــن حديث أبي الأديان، قــال:    _  ٢٢

د بــن عــلي بــن الحســين بــن بــن محمــّ   د بن علي بن موســىٰ بــن جعفــرمحمّ 

 .وأحمل كتبه إلى الأمصار علي بن أبي طالب 

فكتــب  ،فيهــا صــلوات االله عليــه  تــه التــي تــوفيّ عليه في علَّ   فدخلت

 ــفإنــَّ   ،المــدائن  وقــال: «امــض بهــا إلىٰ   ،معي كتبــاً  ر ـك ســتغيب خمســة عش

 ــ  رَّ ـوتــدخل إلىٰ ســُ   ،يوماً  وتســمع الواعيــة  ،رـمــن رأىٰ يــوم الخــامس عش

 .وتجدني علىٰ المغتسل» ،يفي دار

 كان ذلك فمن؟ فإذا ،ديقال أبو الأديان: فقلت: يا سيّ 

 .ات كتبي فهو القائم من بعدي»قال: «من طالبك بجواب

 .فقلت: زدني

 .فهو القائم بعدي»  عليَّ فقال: من يصليّ 

 .فهو القائم بعدي» فقلت: زدني، فقال: «من أخبر بما في الهميان

ــمّ  ــه أن  ث ــي هيبت ــماَّ منعتن ــأله ع ــانأس ــب ،  في الهمي ــت بالكت وخرج

 مــن رأىٰ يــوم الخــامس إلىٰ المــدائن وأخــذت جواباتهــا ودخلــت سرَُّ 

 ـ وإذا بــه عـــلى  ،فــإذا أنــا بالواعيـــة في داره، ر كــما ذكـــر لي ـعشـ
 

 .٣١٩/ ح ٣٥٧الغيبة للطوسي:   )١(
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عــلي أخيــه ببــاب الــدار والشــيعة مــن حولــه   وإذا أنا بجعفر بــن  ،المغتسل

 .ونهونه ويهنّيعزّ 

 ــ  مــام فقــد بطلــت الإمامــة، لأنيّ هــذا الإ  يكــن  ي: إنـفقلت في نفس

ــه يشـ ـ ــت أعرف ــامر فيـكن ــذ ويق ــالطنبور،  رب النبي ــب ب ــق ويلع الجوس

 .ءيت فلم يسألني عن شييت وهنَّمت فعزَّ فتقدَّ 

 أخــوك فقــم وصــلِّ  نَ فــِّ قــد كُ  ،ديعقيــد فقــال: يــا ســيّ  خــرج ثــمّ 

ــه ــيعة ،علي ــلي والش ــن ع ــر ب ــدخل جعف ــماّ  ف ــدمهم الس ــه يق ــن حول ن م

 ــ  صرنــا في الــدار فلــماَّ   لي قتيــل المعتصــم المعــروف بســلمة.والحسن بــن ع

م فتقــدَّ ، نــاً عشــه مكفَّ إذا نحن بالحســن بــن عــلي صــلوات االله عليــه عــلىٰ ن

 هــم بــالتكبير خــرج صــبي بوجهــه  عــلى أخيــه، فلــماَّ جعفر بن علي ليصليّ 

ــلي ســمرة، ــن ع ــر ب ــرداء جعف ــذ ب ــيج، فجب ــط، بأســنانه تفل ــعره قط  ،بش

ر جعفــر، وقــد بالصــلاة عــلىٰ أبي»، فتــأخَّ   فأنــا أحــقُّ   ،ر يا عــمّ وقال: «تأخَّ 

إلىٰ جانــب قــبر  نَ فــِ ودُ   ، عليــهم الصــبي وصــلىّٰ فتقــدَّ .  أربد وجهه واصــفرَّ 

 .أبيه 

ــمّ   ــ ث ــا بص ــال: «ي ــات  ،ريـق ــك»،  ه ــي مع ــب الت ــات الكت جواب

 .الهميان بقي ،نتانفدفعتها إليه، فقلت في نفسي: هذه بيّ 

ــمّ   ــ ث ــلي وه ــن ع ــر ب ــت إلىٰ جعف ــاجز خرج ــه ح ــال ل ــر، فق و يزف

 .ة عليهلنقيم الحجَّ  ؟الصبي من ،دياء: يا سيّ الوشّ 

 ولا أعرفه. ،فقال: واالله ما رأيته قطّ 

مــن قــم فســألوا عــن الحســن بــن عــلي   فنحن جلــوس إذ قــدم نفــر

  ّالنــاس إلىٰ جعفــر بــن  ي؟ فأشــارفعرفــوا موتــه فقــالوا: فمــن نعــز
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 ، فتقــولومــالاً  معنــا كتبــاً  إنَّ   وقــالوا:  ،وهوه وهنــّ موا عليه وعــزّ فسلَّ   ،علي

 .ن الكتب وكم المالممَّ 

 .م الغيبا أن نعلفقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون منّ

 ،فخــرج الخــادم فقــال: معكــم كتــب فــلان وفــلان (وفــلان)  قال:

 ــ ــار وعش ــف دين ــه أل ــان في ــّ  رةـوهمي ــا مطلي ــانير منه ــه دن ــدفعوا إلي ة، ف

 .مامذلك هو الإ خذه بك لأالكتب والمال وقالوا: الذي وجَّ 

ــَّ  ــك، فوج ــه ذل ــف ل ــد وكش ــلىٰ المعتم ــلي ع ــن ع ــر ب ــدخل جعف ه ف

الجاريــة فطالبوهــا بالصــبي فأنكرتــه  بخدمه فقبضــوا عــلىٰ صــقيل  المعتمد

مت إلىٰ ابــن أبي الشــوارب لِّ فســُ   ،حــال الصــبي  يبهــا لتغطــّ   عت حبلاً وادَّ 

القاضي، وبغتهم مــوت عبيــد االله بــن يحيــىٰ بــن خاقــان فجــأة، وخــروج 

 ــصا  فشــغلوا بــذلك عــن الجاريــة، فخرجــت عــن  ،رةـحب الــزنج بالبص

 .)١(العالمين أيديهم، والحمد الله ربّ 

ه قــوم مــن قال: وجَّ  ،د بن أحمد الأنصاريأبي نعيم محمّ ث  حدي  _  ٢٣

 .د كامل بن إبراهيم المدني إلىٰ أبي محمّ  رةـضة والمقصّ المفوّ 

ــت في نفسـ ـ ــل: فقل ــال كام ــَّ  ي:ـق ــدخل الجن ــأله لا ي ــن إلاَّ  ةأس  م

 .عرف معرفتي وقال بمقالتي

ــماَّ  ــت عــلىٰ قــال: فل ــّ ســيّ   دخل ــاب  د دي أبي محم نظــرت إلىٰ ثي

ــه، فقلــت فيبيــاض ن  ــ اعمــة علي ــاعم االله وحجَّ  ي: وليّ ـنفس ــه يلــبس الن ت

 وينهانا عن لبس مثله. خوانمن الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإ

 

 .٢٥/ ذيل الحديث ٤٣/ باب ٤٧٦و ٤٧٥كمال الدين:  )١(
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 ــ  ،: «يــا كامــل»ماً متبسّ   فقال ا مســح أســود ر عــن ذراعيــه فــإذـوحس

 .جلده، فقال: «هذا الله وهذا لكم» خشن علىٰ 

ــه ســتر مرخــىٰ،فســلَّ  ــاب علي ــريح  فجــاءت  مت وجلســت إلىٰ ب ال

 ه فلقــة قمــر مــن أبنــاء أربــع ســنين أوفــإذا أنــا بفتــىٰ كأنــَّ   ،فكشفت طرفه

 مثلها.

لهمــت «يا كامــل بــن إبــراهيم»، فاقشــعررت مــن ذلــك وأُ :  فقال لي

 .دييك يا سيّ لبّ   أن قلت:

 ــ ة تــه وبابــه تســأله هــل يــدخل الجنــَّ االله وحجَّ  ال: «جئــت إلىٰ وليّ فق

 .من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟» إلاَّ 

 .فقلت: إي واالله

 .ية»الحقّ  :ه ليدخلها قوم يقال لهمداخلها، واالله إنَّ  قال: «إذن واالله يقلُّ 

 ومن هم؟ ،ديقلت: يا سيّ 

 ه وفضله».ما حقّ ه ولا يدرون هم لعلي يحلفون بحقّ قال: «قوم من حبّ 

ــمّ  ــّ  ث ــه عن ــلوات االله علي ــكت ص ــاعةس ــمّ  ،ي س ــت  ث ــال: «وجئ ق

بــل قلوبنــا أوعيــة لمشــية االله، فــإذا شــاء   ضــة، كــذبواالمفوّ   تسأله عن مقالة

 �شَاءَ االلهُ  شئنا، واالله يقول:
ْ
ن

َ
 أ

�
 إلاِ

َ
ن

ُ
شاؤ

َ
 ».]٣٠[الإنسان:  وَما �

د أبــو محمــّ  ليَّ رجع الســتر إلىٰ حالتــه فلــم أســتطع كشــفه، فنظــر إ  ثمّ 

  ّــ ــل ،ماً متبس ــا كام ــال: «ي ــك ،فق ــا جلوس ــد م ــك  وق ــأك بحاجت أنب

 .)١(عاينه بعد ذلكجت ولم أُ فقمت وخر »،؟ة من بعديالحجَّ 

ــوبختي _ ٢٤ ــلي الن ــن ع ــماعيل ب ــديث إس ــال: ح ــلىٰ ، ق ــت ع دخل
 

 .٢١٦/ ح ٢٤٨  - ٢٤٦الغيبة للطوسي:   )١(
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في المرضــة التــي مــات فيهــا وأنــا عنــده، إذ  د الحسن بن عــلي  أبي محمّ 

ان الخادم أســود نوبيــاً قــد خــدم مــن قبلــه عــلي بــن وك _قال لخادمه عقيد 

د وهــو ربــىّ الحســن   مــاء غــل ليا ،«يــا عقيــد: فقــال [لــه] ،_ محمــّ

 . الخلــف مّ جــاءت بــه صــقيل الجاريــة أُ  بمصــطكي»، فــأغلىٰ لــه ثــمّ 

ــماَّ  ــمَّ فل ــه وه ــدح في يدي ــار الق  ــ  ص ــَّ ـبش ــد حت ــده ترتع ــت ي ىٰ ربه فجعل

ــدحـضـ ـ ــن  رب الق ــا الحس ــن ثناي ــه م ــد: ، فترك ــال لعقي ــده، وق ي

 فأتني به». ساجداً  اً صبيَّ  ك ترىٰ دخل البيت فإنَّ «أُ 

ــدخلت ــد: ف ــال عقي ــهل: ق ــو س ــال أب ــرّ  ق ــبي أتح ــا بص ــإذا أن ىٰ ف

ــع ــاجد راف ــبّ  س ــلَّ س ــماء، فس ــو الس ــلاتهابته نح ــأوجز في ص ــه ف  ،مت علي

ه صــقيل مــّ بــالخروج إليــه، إذا جــاءت أُ  دي يــأمركســيّ  فقلــت: إنَّ 

 .  أبيه الحسنفأخذت بيده وأخرجته إلىٰ 

ي م وإذا هــو درّ  مثــل الصــبي بــين يديــه ســلَّ قــال أبــو ســهل: فلــماَّ 

ــعر رأســه ق اللــون، وفي ــَّ ش ــط، مفل ــماَّ ط ــنان، فل ــن ج الأس   رآه الحس

 .» ذاهب إلىٰ ربيّ فإنيّ  ،د أهل بيته اسقني الماءسيّ  بكىٰ وقال: «يا

 ــحــرَّ   بالمصــطكي بيــده ثــمّ   وأخذ الصبي القــدح المغــليّ   مّ ك شــفتيه ث

ــقاه ــماَّ  ،س ــال: «هيّ فل ــه ق ــُ  شرب ــلاة»، فط ــوني للص ــديل  حَ رِ ئ ــره من في حج

 علىٰ رأسه وقدميه. أه الصبي واحدة واحدة ومسحفوضَّ 

 ــا: «د  فقال له أبو محمــّ  فأنــت صــاحب الزمــان،   ،ر يــا بنــيـبش

ــَّ  وأنــت ــت حج ــدي، وأن ــيّ المه ــدي ووص ــت ول ــه، وأن ــلىٰ أرض ي ة االله ع

 ــمحمــّ  وأنــت ،وأنا ولــدتك د بــن عــلي بــن ن بــن عــلي بــن محمــّ د بــن الحس

ــّ  ــن محم ــر ب ــن جعف ــىٰ ب ــنموس ــلي ب ــن ع ــن أبي  د ب ــلي ب ــن ع ــين ب الحس
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 ــ .طالــب ة ، وأنــت خــاتم [الأوصــياء] الأئمــّ ول االله ولــدك رس

اك، بــذلك عهــد وكنــّ  ك، وســماّ ر بــك رســول االله ـالطــاهرين، وبشــَّ 

ه حميــد إنــَّ  نــا االله عــلىٰ أهــل البيــت ربّ أبي عــن آبائــك الطــاهرين صــلىّٰ  إليَّ 

 .)١(مجيد»، ومات الحسن بن علي من وقته صلوات االله عليهم أجمعين

دي الحســن ار، قــال: قلــت لســيّ بــّ د بــن عبــد الجحديث محمــّ   _  ٢٥

ــا ابــن رســول االلهبــن عــلي  أن أعلــم  بُّ حــِ جعلنــي االله فــداك، أُ  ،: ي

 عباده من بعدك؟ ة االله علىٰ من الإمام وحجَّ 

 الله مــن بعــدي ابنــي، ســميّ ة االإمــام وحجــَّ  إنَّ «: فقــال 

 .»ه، الذي هو خاتم حجج االله، وآخر خلفائهوكنيّ  رسول االله 

 ابن رسول االله؟ ن هو ياقال: ممَّ 

 ــ ه ســيولد فيغيــب  أنــَّ ر ملــك الــروم، إلاَّ ـقــال: «مــن ابنــة ابــن قيص

ــاس ــن الن ــمّ  ع ــة، ث ــة طويل ــدجّ  غيب ــل ال ــر ويقت ــيملأ الأرض يظه ال، ف

يه باســمه لأحــد أن يســمّ   ، فــلا يحــلُّ وظلــماً   كما ملئت جــوراً   وعدلاً   قسطاً 

 .)٢(»عليه يه بكنيته قبل خروجه صلوات االلهأو يكنّ

د بــن عــلي بــن حمــزة العلــوي، قــال: ســمعت أبــا محمّ   حديث  _  ٢٦

عبــاده، وخليفتــي مــن   تــه عــلىٰ االله وحجَّ   وليّ   دَ لــِ قــد وُ «يقول:    د  محمّ 

مــائتين بعــدي، مختونــاً ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين و

الجنــان مــع  له رضــوان خــازنل مــن غســَّ وكــان أوَّ  ،عنــد طلــوع الفجــر
 

 .٢٣٧/ ح ٢٧٣  - ٢٧١الغيبة للطوسي:   )١(

ة تراثنــا ١٣٨و ١٣٧: ٧ات الهــداة إثبــ )٢( ، عــن مختصـــر إثبــات الرجعــة ٢١١: ١٥؛ مجلــَّ

 .٩للفضل بن شاذان/ ح 
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 تــيلته عمَّ غســَّ  الكــوثر والسلســبيل، ثــمّ  بين بــماءجمــع مــن الملائكــة المقــرَّ 

 .)١(»د بن علي الرضا حكيمة بنت محمّ 

 ــ ،د بن فارس النيسابوريحديث إبراهيم بن محمّ   _  ٢٧   هــمَّ ماَّ ـقال: ل

بقتــل  لي وهو رجل شديد النصب، وكــان مولعــاً عمرو بن عوف بقت  الوالي

ائي، حبــّ عت أهــلي وأخوف عظيم، فودَّ   خبرت بذلك وغلب عليَّ فأُ   الشيعة

 دخلــت عه وكنت أردت الهرب، فلماَّ ودِّ لأُ   د  دار أبي محمّ   هت إلىٰ وتوجَّ 

كــالقمر ليلــة البــدر،   في جنبه، وكان وجهه مضيئاً   جالساً   غلاماً   عليه رأيت

فقال: «يا إبراهيم،   وضيائه، وكاد أن ينسني ما كنت فيه.  رهت من نوفتحيرَّ 

ي، فقلــت لأبي فازداد تحيرّ ،  ه»رّ ـشاالله تبارك وتعالىٰ سيكفيك    لا تهرب فإنَّ 

فداك، من هــو وقــد أخــبرني بــما كــان في  دي، جعلني االله: يا سيّ د  محمّ 

 ضميري؟

 فقال: «هو ابني وخليفتي من بعدي، وهو الذي يغيــب غيبــة طويلــة

 .»وقسطاً  فيملأها عدلاً  وظلماً  بعد امتلاء الأرض جوراً  ويظهر

ــن  ــألته ع ــوافس ــال: «ه ــمه، ق ــميّ  س ــول ا س ــّ  الله رس ه، وكني

يــه بكنيتــه إلىٰ أن يظهــر االله باســمه أو يكنّ يهلأحــد أن يســمّ  ولا يحــلُّ 

ــا إبــراهيم مــا رأيــت  ا اليــوم إلاَّ وســمعت منــّ  دولتــه وســلطنته، فــاكتم ي

 .عن أهله»

ــلَّ  ــتظهراً  يتفص ــت مس ــائهما وخرج ــيهما وآب ــالىٰ  عل ــل االله تع بفض

 بــن فــارس ي عــليرني عمــّ ـفبشــَّ ،  ســمعته مــن الصــاحب    بــما  واثقاً 
 

ة تراثنـــا ١٣٩: ٧بـــات الهـــداة إث )١( ، عـــن مختصــــر إثبـــات الرجعـــة ٢١٢: ١٥؛ مجلـــَّ

 .١١للفضل بن شاذان/ ح 
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وأمــر بقتــل عمــرو بــن عــوف،   _أخــاه    _بأنَّ المعتمد قد أرســل أبــا أحمــد  

ــوم وقطَّ  ــك الي ــد في ذل ــذه أحم ــهفأخ ــواً  ع ــواً  عض ــد الله ربِّ عض  ، والحم

 .)١(العالمين

ــلي _ ٢٨ ــديث ع ــوفي ح ــم الك ــن عاص ــن  ،ب ــام الحس ــن الإم ع

بســاط، فــأراه فيــه آثــار  ه كــان جالســاً عــلىٰ ن أنــَّ المتضــمّ  العســكري 

ــَّ لأنبيــاء والأوصــياء والأئمــّ ا قــال  ه ة صــلوات االله علــيهم. وفيــه أن

 .)٢(»ه قد وطأه، وجلس عليهوهذا أثر ابني المهدي، لأنَّ «له:  

 ــ _ ٢٩ ــديث عيس ــّ  ىٰ ح ــن محم ــوهريب ــال: ، د الج ــا خق ــت أن رج

إبــراهيم وأحمــد   والحسين بن غياث، والحســن بــن مســعود والحســين بــن

ــراهيم بــن بــن حســّ  ــن إب ــن محمــّ  حــاتم، والحســن بــنان، وطالــب ب د ب

مــن رأىٰ في  رَّ ـد بــن أحمــد بــن الخضــيب مــن جنــبلاء إلىٰ ســُ سعيد، ومحمــّ 

فزرنــا أبــا  ســنة ســبع وخمســين ومــائتين، فعــدنا مــن المــدائن إلىٰ كــربلاء،

المجــاورين  تنــا إخواننــافي ليلــة النصــف مــن شــعبان، فتلقَّ   عبــد االله

ــيّ  ــّ لس ــى محم ــن وأب ــى الحس ــُ  د دنا أب  ــ رَّ ـبس ــّ  ن رأىٰ،م ــا وكن ا خرجن

ــد ــد المه ــة بمول  ـــ، فبشــَّ  يللتهنئ ــا ب ــل  نَّ أرنا إخوانن ــود كــان قب المول

بغــداد، فزرنــا أبــا  طلــوع الفجــر يــوم الجمعــة، فقضــينا زيارتنــا ودخلنــا

ــا جعفــر الجــواد محمــّ الحســن موســىٰ وأ ــن عــلي ب ــعدنا إلىٰ د ب ، وص

 من رأىٰ. رَّ ـسُ 
 

ة تراثنــا ١٣٩: ٧إثبــات الهــداة  )١( عــة ، عــن مختصـــر إثبــات الرج٢١٣و ٢١٢: ١٥؛ مجلــَّ

 .١٢للفضل بن شاذان/ ح 

 .٣٣٧ - ٣٣٥: ؛ الهداية الكبرىٰ ١٤٣و ١٤٢: ٧إثبات الهداة   )٢(
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قبــل أن   نا بالتهنئــةأبــد  ســن  د الحدنا أبى محمّ  دخلنا علىٰ سيّ فلماَّ 

من أهل  رجلاً  نبدأه بالسلام، فجهرنا بالبكاء بين يديه ونحن نيف وسبعون

فطيبــوا   الشكر لهــا،  رور من نعم االله مثلـالبكاء من الس  السواد، فقال: «إنَّ 

جاءت به الملائكة والكتب،   كم لعلى دين االله الذياالله إنَّ ، فوَ و عيناً وقرّ   نفساً 

اكم أن تزهــدوا في فقــراء الشــيعة، : إيّ ي رسول االله  قال جدّ كم كماوإنَّ 

عند االله يوم القيامة شــفاعة يــدخل فيهــا مثــل   يقلفقيرهم المحسن المتَّ   نَّ إف

 ءشي  ل االله عليكم وعلينــا فــيكم فــأيّ من فض  ر، فإذا كان هذاـربيعة ومض

 .»؟مبقي له 

م بلغنــا هــذه الحمد الله والشكر لكــم يــا ســاداتنا، فــبك  فقلنا بأجمعنا:

 .المنزلة

ــال: ــه  فق ــادكم في عبادت ــه واجته ــاعتكم ل ــاالله وبط ــا ب «بلغتموه

 .أوليائه ومعاداتكم أعدائه» وموالاتكم

د فقال عيســىٰ بــن   ــأالجــوهري: فمحمــّ  ألة، فقــالردنــا الكــلام والمس

، ي لنا قبل الســؤال: «فــيكم مــن أضــمر مســألتي عــن ولــدى المهــد

ــو ــن ه ــتودعته  ؟وأي ــد اس ــما اوق ــتودعت أُ الله ك ــىٰ  مّ اس ــا موس  ابنه

 .)١(»...ه االله إليهاإلىٰ أن ردَّ  حيث قذفته في التابوت في اليمّ 

إمامــة الإمــام المنتظــر   هذا ما عثرنا عليه عاجلاً من النصــوص عــلىٰ 

في م مــا تقــدَّ  ضــيفت إلىٰ وإذا أُ   ،ل االله فرجــهن الحسن المهــدي عجــَّ ة بالحجَّ 

ل من    ر صــلوات االله علــيهم بأســمائهمـي عشة الاثنالأئمّ ذكر  الفصل الأوَّ

 .التسعين حديثاً  إمامته صلوات االله عليه علىٰ  ة علىٰ زادت النصوص الدالّ 
 

 ).٢٦٥٦/١٣٨/ ح (٦٧٨ - ٦٧٢: ٧؛ مدينة المعاجز ١٤٣: ٧داة  إثبات اله )١(
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  :طا  اد   اي 

ــو ــا النص ــد أن ذكرن ــدي بع ــام المه ــوص الإم ــواردة في خص ص ال

 نــذكر تحــت هــذا العنــوان مجموعــة مــن الروايــات تنطــوي تحــت ،

ــاو ــف وعن ــام طوائ ــة الإم ـــرّح بإمام ــل وتص د ب ــّ ــهد وتؤي ــا تش ين كلّه

ل االله تعالىٰ   فرجه الشريف، وهي: المهدي عجَّ

 :ة اثنا عشرالأئمّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ : الطائفة الأوُلىٰ 

 ــ ــث المستفيض ــلىٰ الأحادي ــد ع ــي تزي ــواترة أو الت ــل المت ــواتر  ة، ب الت

 ــ  ة اثنــاالأئمــّ   نة أنَّ التي رواها الشيعة والجمهــور المتضــمّ  كــما مــرَّ في   رـعش

ل ه إذا كــان الإمــام الحســن العســكري صــلوات لظهــور أنــَّ  ،الفصــل الأوَّ

 ــ ــادي عش ــام الح ــو الإم ــه ه  ـــاالله علي ــَّ  ىٰ ـر بمقتض ــلا)١(ةالأدل ــدَّ  ، ف أن  ب

 ر هو ابنه صلوات االله عليه.ـيكون الثاني عش

 :ية الحسين ة تسعة من ذرّ الأئمّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ الطائفة الثانية: 

ية الإمام الحســين ة من ذرّ تسعة من الأئمّ   لأحاديث المستفيضة في أنَّ ا
 

 :محمّد الحسن بن علي العسكري  إمامة أبي  بعض النصوص الدالّة علىٰ  )١(

د بنــا محمــّ  في صــحن داره، فمــرَّ   الحســن قــال: كنــت مــع أبي ،عــلي بــن عمــر النــوفليعن    

ــه ــه: جُ  ،ابن ــت ل ــداكفقل ــت ف ــال:  ،لع ــدك؟ فق ــاحبنا بع ــذا ص ــالا«ه حبكم بعــدي ، ص

 ).٢ح   /أبي محمّد   / باب الإشارة والنصّ علىٰ ٣٢٦و ٣٢٥:  ١(الكافي  .»الحسن

الحســن ابنــي «  :قــال: قــال أبــو الحســن    ،رجــا صــاحب الــترك  د بــنأحمد بــن محمــّ وعن    

 .»من بعدي القائم

 أبي الحســن  دخلــت عــلىٰ   قــال:  ،العلــوي مــن ولــد عــلي بــن جعفــر  عن أحمد بن عيسىٰ و  

 ــ أبي جعفــر  د قــد دخــلا، فقمنــا إلىٰ وأبي محمــّ  منا عليــه، فــإذا نحــن بــأبي جعفــرفســلَّ  ،رياـبص

وأشــار  -لــيس هــذا صــاحبكم، علــيكم بصــاحبكم « : م عليــه، فقــال أبــو الحســنلنســلِّ 

 ).١٦٥/ ح  ٢٠٠و ١٩٩(الغيبة للطوسي:   .»-  دأبي محمّ  إلىٰ 
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 ــ  لظهور أنَّ   ،صلوات االله عليه ة هــو الإمــام الأدلــَّ   ىٰ ـالثــامن مــنهم بمقتض

 يكون التاسع هو ابنه صلوات االله عليه.أن  بدَّ  الحسن العسكري، فلا

 :ية الحسين المهدي من ذرّ  أنَّ  علىٰ  ما دلَّ الطائفة الثالثة: 

الأحاديث المستفيضة، بل المتــواترة التــي رواهــا الشــيعة والجمهــور 

، )١(صــلوات االله عليــه  ية الإمــام الحســينالإمام المهدي من ذرّ   نة أنَّ المتضمّ 

ة ة الثمانية الــذين ثبتــت إمــامتهم بالأدلــَّ   ةه ليس في الأئمّ لوضوح أنَّ  الخاصــّ

 ــ بــدَّ  من هو المهدي، فلا عليهم   اً للإمــام الثــامن أن يكــون المهــدي ابن

 .منهم، وهو الإمام الحسن العسكري 

 :يتهمة أو من ذرّ المهدي هو آخر الأئمّ  ن أنَّ ما تضمَّ الطائفة الرابعة: 

لمهــدي صــلوات االله الإمــام ا نة أنَّ الأحاديــث الكثــيرة المتضــمّ 

ــّ  ــر الأئم ــو آخ ــه ه ــي عشـ ـعلي ــر ـة الاثن ــيهم، أو آخ ــلوات االله عل ر ص
 

ح  /الحسـين    / باب إنَّ المهدي مـن ولـد١١٢  -  ١١٠: الإمامة والتبصـرة:  راجع  )١(

ــارات: ٣٧٧: ؛ الهدايــة الكــبرىٰ ٩٩ - ٩٦ )؛ ١٢٥/١٠/ ح (١١٦و ١١٥؛ كامــل الزي

؛ ٦/ ح ٨٥/ بــاب ٩٨ - ٩٦: ١)؛ علــل الشـــرائع ٤٥/٣/ ح (٧٨أمــالي الصــدوق: 

؛ ٦٤/ ح ٢٢/ بـاب ٢٤١و ٢٤٠؛ كـمال الـدين: ٢٩٣/ ح  ٧١:  ٢رضـا  عيون أخبار ال

/ ٦٨و ٦٧؛ الغيبة للنعماني: ٤العترة/ ح  الثقلين و  / باب معنىٰ ٩١و  ٩٠معاني الأخبار:  

؛ الغيبـة للطـوسي: ٢٥٧؛ الاختصاص: ٢٥٠و ١٩٩و ١٨٨؛ كفاية الأثر: ٢/ ح ٤باب  

؛ وغيرهـا ٣/ ح ٣٥و ٣٤: ٥١؛ بحار الأنـوار ١٠٠؛ روضة الواعظين:  ١٥١/ ح  ١٨٩

اً.  من المصادر الكثيرة جدَّ

 ٢٨١: ١أبي الحديـد  شرح نهـج البلاغـة لابـنمـن:  وراجع من مصـادر الجمهـور كـلّ   

: ٣؛ لسـان الميـزان ٤١٦٠/ الـرقم ٣٨٢: ٢؛ ميزان الاعتدال  ٢٢٣؛ عقد الدرر:  ٢٨٢و

؛ الفـتن للمـروزي: ٣٧٢/ الـرقم ١٤٨و  ١٤٧؛ الكشف الحثيث:  ١٠٥٢/ الرقم  ٢٣٧

 ؛ وغيرها من المصادر.٦٠٩/ ح ٢١٠: ٢؛ ينابيع المودَّة  ٢٢٩
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، أو التاســع مــنهم صــلوات االله علــيهم،  يــة الحســينة مــن ذرّ الأئمــّ 

ــَّ  ــن ذرّ أو أن ــّ ه م ــض الأئم ــة بع ــه في ي ــد طبقت ــن دون تحدي ــابقين م ة الس

ــَّ  ،وهــي أحاديــث كثــيرة رواهــا الشــيعة والجمهــور ،النســب ه لظهــور أن

ــادي عشـ ـإذ ــان الح ــّ ـا ك ــن الأئم ــيهم، ر م ــلوات االله عل ــاهرين ص ة الط

الحســن العســكري  مــنهم هــو الإمــام  يــة الحســينوالثــامن مــن ذرّ 

ــاب  ــري في الأعق ــة تج ــت الإمام ــه، وكان ــلوات االله علي ــيأتي ص ــما س في  ك

 من كون المهدي صلوات االله عليه ابناً له. بدَّ  ، فلاالطائفة التاسعة

 :ن خروج المهدي آخر الزمانتضمَّ  ماالطائفة الخامسة: 

 الإمام المهدي صلوات االله عليه يظهر آخــر الزمــان، أو  ن أنَّ ما تضمَّ 

بعد غيبة طويلة، ويــأس، وهــرج ومــرج، وامــتلاء الأرض ظلــماً وجــوراً، 

ه بعــد لظهــور أنــَّ   ،ا استفاض في أحاديث الشــيعة والجمهــورونحو ذلك ممَّ 

 ،في الطائفــة التاســعة كما سيأتي د لولدهجريان الإمامة في الأعقاب من الوال

ات االله عليــه أن يكون هذا الإمام ابناً للإمام الحسن العسكري صــلو  بدَّ   فلا

 .الخاصّة عليهة الذي ثبتت له الإمامة بالأدلَّ 

 :ن تحديد طبقة المهدي في النسبما تضمَّ الطائفة السادسة: 

ــيهم  ــه صـــلوات االله علـ ــواردة عـــن آبائـ بعـــض الأحاديـــث الـ

 :مثل ،نة لتحديد طبقته في النسب أو في الإمامةالمتضمّ 

عبــد االله  رث بنعن أبي جحيفة والحاعن زيد بن وهب، ما روي  _  ١

م كانوا عند عــلي بــن أبي طالــب ثنا أنهَّ حدَّ   الهمداني والحارث بن شرب كلّ 

  وإذا أقبــل  »،مرحباً يابن رســول االله«الحسن، قال:  ابنه  كان إذا أقبل  ف

 .»الإماء ةبأبي أنت يا أبا ابن خير«قول: الحسين ي
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ــؤمنين ــير الم ــا أم ــل: ي ــذا فقي ــن وه ــذا للحس ــول ه ــك تق ــا بال ، م

 الإماء؟ ةومن ابن خير ين؟للحس

ــال:   ــ«فق ــد الش ــد الطري ــن (م ح م د) ريد ـذاك الفقي ــن ب ــن الحس ب

 ــعــلي بــن محمــّ  د بــن عــلي بــن بــن جعفــر بــن محمــّ  ىٰ د بــن عــلي بــن موس

 .)١(»_ رأس الحسين  ووضع يده علىٰ  _ الحسين هذا

ــال:  _ ٢ ــثمالي، ق ــزة ال ــديث أبي حم ــّ ح ــر محم ــد أبي جعف ــت عن د كن

عنــده قــال لي: «يــا أبــا   ق مــن كــان تفــرَّ ت يوم، فلماَّ ذا  بن علي الباقر  

 شــكَّ   حمزة، من المحتــوم الــذي لا تبــديل لــه عنــد االله قيــام قائمنــا، فمــن

 .»فيما أقول لقي االله سبحانه وهو به كافر وله جاحد

ىٰ بكنيتــي، الســابع مــن ىٰ باســمي، والمكنــّ المسمّ  يمّ قال: «بأبي وأُ   ثمّ 

 .»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وقسطاً  لاً بعدي، بأبي من يملأ الأرض عد

د وعــلي م لمحمــّ م له فــما ســلَّ قال: «يا أبا حمزة، من أدركه فلم يسلِّ   ثمّ 

٢(ظالمين»ة، ومأواه النار وبئس مثوى الم االله عليه الجنَّحرَّ  ، وقد(. 

ه أنــَّ  ،عــن الإمــام الصــادق  ،حــديث صــفوان بــن مهــران _ ٣

بجميــع   المهــدي كــان كمــن أقــرَّ   ة وجحــدبجميــع الأئمــّ   قال: «مــن أقــرَّ 

 .ته»نبوَّ   داً وجحد محمّ  الأنبياء

 فمن المهدي من ولدك؟ ،فقيل له: يا ابن رسول االله

 «الخامس مــن ولــد الســابع، يغيــب عــنكم شخصــه ولا يحــلُّ   قال:

 .)٣(»لكم تسميته
 

 .٣١ضب الأثر: ، عن مقت٤/ ح ١١١و ١١٠: ٥١بحار الأنوار   )١(

 .١٧/ ح ٤/ باب ٨٩و  ٨٨الغيبة للنعماني:  )٢(

 .١/ ح ٣٣/ باب ٣٣٣كمال الدين:  )٣(
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 ــوالمــراد بالســابع هــو ســابع الأئمــّ  ، الكــاظم  ىٰ ة الإمــام موس

ــن  ــده م ــن ول ــامس م ــيس الخ ــّ ول ــَّ ة إلاَّ الأئم ــدي الحج ــام المه ــن  الإم ة ب

 الحسن صلوات االله عليهما.

قــال: قــال أبــو عبــد االله  ،االله بــن أبي يعفــور  ونحوه حديث عبد  _  ٤

ي وولدي وجحد المهدي من ولدي من آبائ  ةبالأئمّ   : «من أقرَّ الصادق  

 .ته»نبوَّ   داً بجميع الأنبياء وجحد محمّ  كان كمن أقرَّ 

 ومن المهدي من ولدك؟ ،ديفقلت: يا سيّ 

 يغيــب عــنكم شخصــه، ولا يحــلُّ   قال: «الخامس مــن ولــد الســابع

 .)١(لكم تسميته»

ــيّ  _ ٥ ــديث الس ــاعرح ــيري الش ــول  ،د الحم ــل يق ــديث طوي في ح

 ــ قــد روي   ،: يــا ابــن رســول االلهد  ر بــن محمــّ فيه: قلت للصادق جعف

 قع؟ة كونها فأخبرني بمن تفي الغيبة وصحَّ  آبائك  لنا أخبار عن

بالســادس مــن ولــدي، وهــو الثــاني  الغيبــة ســتقع : «إنَّ فقــال 

أمــير المــؤمنين عــلي   لهــم، أوَّ ة الهــداة بعــد رســول االله  ر من الأئمّ ـعش

ة االله في الأرض، وصــاحب قيــّ ، ببــن أبي طالــب، وآخــرهم القــائم بــالحقّ 

واالله لو بقي في غيبتــه مــا بقــي نــوح في قومــه لم يخــرج مــن الــدنيا   ،الزمان

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  يظهر فيملأ الأرض قسطاً  ىٰ حتَّ 

، قال: )٣([عن النوشجان بن البودمردان]حديث سليمان الديلمي  _  ٦
 

 .١٢/ ح ٣٣/ باب ٣٣٨كمال الدين:  )١(

 .٢٣/ ح ٣٣/ باب ٣٤٢كمال الدين:  )٢(

 ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر المطبوع. )٣(
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شهريار ما كــان مــن رســتم  جرد بن جلىٰ الفرس عن القادسية وبلغ يزدماَّ ـل

وجــاء مبــادر  رستم قد هلــك والفــرس جميعــاً  أنَّ  وإدالة العرب عليه وظنَّ 

 أخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمســين ألــف قتيــل، خــرج يزدجــردو

 ،ا الإيوانالسلام عليك أيهّ (في أهل بيته ووقف بباب الإيوان، وقال:    هارباً 

زمانــه  ليك، أنا أو رجل من ولدي لم يــدنُ رف عنك وراجع إـمنص  ها أنا ذا

 .)أوانه ولا آنَ 

ــد االله ــلى أبي عب ــدخلت ع ــديلمي: ف ــليمان ال ــال س ــألته   ق فس

 )؟أو رجل من ولدي(له: ما قوله:    عن ذلك وقلت

الســـادس مـــن  فقـــال: «ذلـــك صـــاحبكم القـــائم بـــأمر االله 

 .)١(قد ولده يزدجرد فهو ولده»  ،ولدي

ه قــال: «إذا أنــَّ  عنــه  ،ة حبــَّ حــديث أبي الهيــثم بــن أبي _ ٧

 .)٢(د وعلي والحسن فالرابع القائم»اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية محمّ 

 .)٣(وقريب منه أو عينه حديث أبي الهيثم التميمي

ه قــال: أنــَّ  عن أخيه الإمام الكاظم  ،وحديث علي بن جعفر  _  ٨

كم أحد عنهــا،  يزيلنَّفاالله االله في أديانكم لا الخامس من ولد السابع  دَ قِ إذا فُ «

مــر مــن ىٰ يرجع عن هذا الأمن غيبة حتَّ  مرلصاحب هذا الأ ه لا بدَّ يا بني إنَّ 
 

 .٤١و ٤٠، عن مقتضب الأثر: ١٦٤: ٥١بحار الأنوار   )١(

 .٢/ ح ٣٣/ باب ٣٣٤و ٣٣٣كمال الدين:  )٢(

ثنا قـال: حـدَّ  ،امبن همّ  دثنا أبو علي محمّ قال: حدَّ ، د بن إبراهيم بن إسحاق محمّ عن    )٣(

ي، عن أبي ـبن علي القيس  ةميّ ثني أُ قال: حدَّ   ،بن هلال  قال: أخبرنا أحمد  ،أحمد بن مابنداذ

 د وعـلىأسـماء: محمـّ   ا توالـت ثلاثـةقـال: «إذ،  الهيثم التميمـي، عـن أبي عبـد االله  

 ).٣/ ح ٣٣/ باب  ٣٣٤. (كمال الدين: والحسن، كان رابعهم قائمهم»
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امتحن بها خلقــه، ولــو علــم آبــاؤكم  ما هي محنة من االله ان يقول به، إنَّ ك

 .بعوه»من هذه لاتَّ  أصحُّ  وأجدادكم ديناً 

 ن ولد السابع؟وما الخامس م ،ديسيّ  فقلت: يا

تضــيق  عقــولكم تضــعف عــن ذلــك وأحلامكــم ،بنــيفقــال: «يــا 

 .)١(»عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

دخلــت عــلىٰ موســىٰ : ، قــالالــرحمن  عبــد  وحديث يــونس بــن  _  ٩

 ؟أنت القائم بالحقّ  ،فقلت له: يا ابن رسول االله، بن جعفر 

ر الأرض مــن ولكــن القــائم الــذي يطهــِّ  «أنــا القــائم بــالحقّ  فقــال:

هــو الخــامس مــن   وظلــماً   كــما ملئــت جــوراً   عــدلاً   ويملأها  أعداء االله  

 ــ  عــلىٰ نفســه،  له غيبة يطول أمدها خوفــاً   ،ولدي فيهــا أقــوام ويثبــت   دُّ يرت

 .فيها آخرون»

ــمّ  ــّ  ث ــيعتنا، المتمس ــوبىٰ لش ــال: «ط ــا، ق ــة قائمن ــا في غيب كين بحبلن

ا ونحــن مــنهم، ولئــك منــّ موالاتنــا والــبراءة مــن أعــدائنا، أُ  الثــابتين عــلىٰ 

طــوبىٰ لهــم،   شــيعة، فطــوبىٰ لهــم، ثــمّ   ة، ورضــينا بهــمقد رضوا بنــا أئمــّ 

 .)٢(»يامةوهم واالله معنا في درجاتنا يوم الق

ــد _ ١٠ ــن خال ــين ب ــديث الحس ــال ،ح ــال: ق  ــ ق ــن موس ــلي ب  ىٰ ع

ــا  ــّ الرض ــن لا تقي ــمان لم ــه، ولا إي ــن لا ورع ل ــن لم ــه، إنَّ : «لا دي  ة ل

 .ة»أكرمكم عند االله أعملكم بالتقيّ 

 إلىٰ متى؟ ،له: يا ابن رسول االله فقيل
 

 .١/ ح ٣٤/ باب ٣٦٠و ٣٥٩كمال الدين:  )١(

 .٥ح /  ٣٤/ باب ٣٦١كمال الدين:  )٢(
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ــت ــوم الوق ــال: «إلىٰ ي ــل  ق ــا أه ــروج قائمن ــوم خ ــو ي ــوم وه المعل

 .ا»ة قبل خروج قائمنا فليس منّترك التقيّ  البيت، فمن

 ومن القائم منكم أهل البيت؟ ،فقيل له: يا ابن رسول االله

 ر االله به الأرض من كلّ دة الإماء، يطهّ «الرابع من ولدي ابن سيّ :  قال

النــاس في ولادتــه، وهــو  يشكُّ   ظلم، [وهو] الذي  سها من كلّ جور، ويقدّ 

بنــوره، ووضــع   أشرقــت الأرض  صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خــرج

الأرض   ، وهو الذي تطوي لــهميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحداً 

مــن الســماء يســمعه جميــع أهــل  ، وهو الذي ينــادي منــادٍ ولا يكون له ظلّ 

بعوه، ة االله قد ظهر عند بيــت االله فــاتَّ حجَّ    إنَّ الدعاء إليه يقول: ألاَ ب  الأرض

ماءِ : قول االله  وفيه، وهو معه  الحقَّ   فإنَّ  نَ ا�سـ� يْهِمْ مـِ
َ
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 .»]٤[الشعراء:  آيةَ

،  صــف القــائمفي و  عنه    ،ان بن الصلتحديث الريّ   _  ١١

 .)١(»به االله في ستره ما شاء...ذاك الرابع من ولدي، يغيّ «وفيه: 

ــد _ ١٢ ــديث عب ــيم  ح ــنيالعظ ــواد  ،الحس ــام الج ــن الإم ، ع

طــاع ر في غيبتــه ويُ نتظــَ ا هــو المهــدي الــذي يجــب أن يُ القائم منــّ   إنَّ «وفيه:  

 .)٢(»في ظهوره، وهو الثالث من ولدي...

ة الأرض لا تخلــو مــن إمــام وحجــَّ  ن أنَّ مــا تضــمَّ الطائفــة الســابعة: 

 :الناس علىٰ 

ــّ  ــّ ويؤك ــك كل ــند ذل ــيرة م ــث الكث ــن الأحادي ــتفاد م ــا يس  أنَّ  ه م
 

 .٧/ ح ٣٥/ باب ٣٧٦كمال الدين:  )١(

 .١/ ح ٣٦/ باب ٣٧٧كمال الدين:  )٢(
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ا ظــاهر خلقــه، إمــَّ  عــلىٰ  ة مــن االله تعــالىٰ الأرض لا تخلــو مــن إمــام وحجــَّ 

 .)١(مشهور أو خائف مغمور

تــي عــدلاً مــن أهــل مَّ خلــف مــن أُ  في كــلّ  إنَّ «:  وكذلك قولــه  

عــن هــذا الــدين تحريــف الغــالين وانتحــال المبطلــين وتأويــل   بيتي ينفــي

ــَّ  ــاهلين، وإن أئم ــادتكم إلىٰ الج ــدون في ، فـ ـاالله  تكم ق ــن تقت انظروا بم

 .)٢(»دينكم وصلاتكم

ن أنَّ :  الثامنةالطائفة   عنــد  لا يكون إلاَّ  سلاح رسول االله ما تضمَّ

 :الإمام

 ، منها:أحاديث كثيرةوهي 

ــن بــن_  ١ ــديث الحس ــارة وفي ح ــن أبي جعفــر ،أبي س ،  ع

التــابوت عــلىٰ بــاب رجــل   عَ ضــِ «السلاح فينا بمنزلــة التــابوت إذا وُ   قال:

 ــ ــن بن ــَّ م ــل أن ــو إسرائي ــم بن ــل عل ــد أُ ي إسرائي ــذلك ه ق ــك. وك وتي المل

 .)٣(السلاح حيثما دارت دارت الإمامة»

ومثــل «، قــال:  وفي حديث سعيد السماّن، عن أبي عبــد االله    _  ٢

 التابوت عــلىٰ وُجِدَ  بيت    ، في أيّ مثل التابوت في بني إسرائيلكالسلاح فينا  

 لبس أبي ولقد ،وتى الإمامةأُ ا السلاح منّ  ومن صار إليه  ،ةوتوا النبوَّ أُ أبوابهم  

 نــا فكانــتأولبســتها    ،الأرض خطيطــاً   ت عــلىٰ فخطَّ   درع رسول االله  

 .)٤(ملأها إن شاء االله» ن إذا لبسهاموقائمنا  وكانت،
 

 وان: (وجوب معرفة الإمام والتسليم له).) تحت عن١٨٣راجع (ص  )١(

 .٧/ ح ٢٢/ باب ٢٢١كمال الدين:  )٢(

 .٢٧/ ح  ٢٠٢، عن بصائر الدرجات:  ٣٢/ ح ٢١٧: ٢٦بحار الأنوار   )٣(

 .١ح  /من سلاح رسول االله   ند الأئمّة / باب ما ع٢٣٣: ١الكافي  )٤(
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ــديث_  ٣ ــراهيم  ح ــن أبي إب ــيم، ع ــن حك د ب ــّ ــال: «: محم ق

 .)١(»السلاح موضوع عندنا، مدفوع عنه...

قــال: «كــان  ، أبي الحســن الرضــا عــن ،حــديث صــفوان_  ٤

ــر ــو جعف ــَّ   أب ــي يقــول: إن ــابوت في بن ــل الت ــا مث ــلاح فين ــل الس ما مث

 مَّ ة. وحيــثما دار الســلاح فينــا فــثَ وتــوا النبــوَّ إسرائيل، حيثما دار التــابوت أُ 

 .)٢(الأمر»، قلت: فيكون السلاح مزايلاً للعلم؟ قال: «لا»

ن : التاسعةالطائفة   مة في الأعقاب:جريان الإماما تضمَّ

مــا مــرَّ مــن الطوائــف مــا استفاضــت بــه النصــوص ويضــاف إلىٰ  

ــأنَّ  ــيهم ب ــلوات االله عل ــه ص ــن آبائ ــين  م ــن والحس ــد الحس ــة بع الإمام

ــاب،  ــون في الأعق ــيهما تك ــلوات االله عل ــده، ص ــد لول ــن الوال ــل م وتنتق

 ، منها:ولا خال ولا تكون في أخ ولا عمّ 

ة مــن هــذه عــدَّ   دقوالصــا وقــد ورد عــن الإمــام البــاقر_  ١

 إنَّ   ،قال: قــال: «يــا أبــا حمــزة،    عنه  ،الأحاديث، ففي حديث أبي حمزة

ا، فــإن زاد النــاس قــال: قــد زادوا، وإن  وفيها عالم منــّ الأرض لن تخلو إلاَّ 

ىٰ يــرىٰ في ولــده مــن ال: قد نقصوا. ولن يخرج االله ذلك العالم حتــَّ نقصوا ق

 .)٣(يعلم مثل علمه، أو ما شاء االله»
 

 . ٦ح   // باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول االله ٢٣٥: ١الكافي  )١(

 .٣/ باب أنَّ مثل سلاح رسول االله مثل التابوت في بني إسرائيل/ ح ٢٣٨: ١الكافي  )٢(

د بـن عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري، عـن أبيـه،   رواه الطوسي    )٣( د عـن محمـّ عن محمـّ

عــن الحســن بــن أبي ، عـن عمــر بــن أبـان از،بـن عيســىٰ، عــن الحسـن بــن عــلي الخــزّ 

 ).١٨٥/ ح ٢٢٣و  ٢٢٢. (الغيبة للطوسي:  حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر
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ــديث أبي بصــيرو _ ٢ ــه  عنــه ،في ح ــا : : في قول ه
َ
وجََعَل

هِ   ِ� عَقِبــِ
ً
ة  باِ�يــَ

ً
ة ِمــَ

َ
�  :ا في الحســين«إنهــَّ  ]:٢٨[الزخــرف   ينتقــل

 .)١(»ولا عمّ من ولد إلىٰ ولد، ولا ترجع إلىٰ أخ 

ــد االله وفي  _ ٣ ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــديث هش ــال:ح  ، ق

 ؟عد الحسن والحسين قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين ب

ــال:  ــَّ «ق ــين لا إن ــب الحس ــة في عق ــي جاري ــال االله ، ما ه ــما ق ك

:  ِه ــِ  ِ� عَقِب
ً
ة ــَ  باِ�ي

ً
ة ــَ ِم

َ
ــا � ه

َ
هــي  ثــمّ  ]،٢٨[الزخــرف:  وجََعَل

 .)٢(»يوم القيامة وأعقاب الأعقاب إلىٰ جارية في الأعقاب 

ــديث  _ ٤ ــويراوفي ح ــن ث ــين ب ــود ، ه عنـ ـ ،لحس ــال : لا تع ق

ما جــرت مــن عــلي بــن إنــَّ ،  أبــداً    أخوين بعــد الحســن والحســينالإمامة في

ــين ــالىٰ  ،الحس ــارك وتع ــال االله تب ــما ق وْ�  :ك
َ
هُمْ أ ضــُ

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
وا الأ

ُ
ــ و�

ُ
وَأ

ــابِ االلهِ  ضٍ ِ� كِت
ْ
بعَ ــِ ــال: [الأ ب ــلي بــن ]، ٧٥نف ــد ع ــون بع ــلا تك ف

 .)٣(» في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلاَّ  الحسين 

  إل واب:

 الكثير من هذه الأحاديث قد ورد عــن الإمــام الصــادق  ت: إنَّ إن قل

  ّة من أولادهوالأئم .ولا مجال للاستدلال بأقوالهم علىٰ إمامتهم ، 
 

ــن الوليــدمحمــّ عــن  رواه الصــدوق  )١( ــن أحمــد ب ــن الحســن ب ــن  الحســين، عــن د ب ب

 أبي سـلام، عـند بـن سـنان، عـن الحسن بن أبان، عـن الحسـين بـن سـعيد، عـن محمـّ 

: ٢٥. (بحــار الأنــوار ســورة بــن كليــب، عــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر 

 ).٤/ ح ٤٠/ باب ٤١٥ن: ، عن كمال الدي١٢/ ح  ٢٥٣

 .٩/ ح ٤٠/ باب ٤١٧و ٤١٦كمال الدين:  )٢(

 .٢/ باب ثبات الإمامة في الأعقاب.../ ح ٢٨٦و ٢٨٥: ١الكافي  )٣(
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 قلت:

  مثل هذا الأمر التــوقيفي لا تكــون إلاَّ أقوالهم في  من المعلوم أنَّ لاً:  أوَّ 

وايتهم ، فتكون أقوالهم فيه بحكم أحاديثهم وربأخذهم له عن آبائهم  

 ة الأحاديث السابقة.، وتضاف إلىٰ بقيّ عن آبائهم 

 ــ الإمــام البــاقر  أنَّ وثانيــاً:  ةىٰ ـقــد ثبتــت إمامتــه بمقتض  الأدلــَّ

ة عليــه عــلىٰ إمامــة ولــده  بــالنصّ ا الاســتدلال منــّ  ، ولــذا صــحَّ )١(الخاصــّ

 

 :جعفر الباقر  إمامة أبي  بعض النصوص الدالّة علىٰ  )١(

عـن يعقـوب بـن يزيـد، عـن الحمـيري،  عبـد االله بـن جعفـرعن  د بن الحسن،  محمّ عن    

، قـال: د  عـثمان، عـن الصـادق جعفـر بـن محمـّ    عمير، عن أبـان بـند بن أبيمحمّ 

ــَّ  قــال رســول االله  «إنَّ  ــا جــابر، إن ــن عبــد االله الأنصــاري: ي لجــابر ب ــوم  ك ذات ي

ــَّ  ــّ ســتبقىٰ حت ــدي محم ــىٰ ول ــنىٰ تلق ــب،  د ب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــلي ب ع

فــدخل جــابر إلىٰ عــلي  .ي الســلاممنــّ  قرئــهافــإذا لقيتــه ف ،المعــروف في التــوراة بالبــاقر

يـا غـلام أقبـل  :، فقـال لـهعنـده غلامـاً  د بـن عـلي فوجـد محمـّ   بن الحسين  

 مّ الكعبــة، ثــ رســول االله وربّ  قــال لــه: أدبــر فــأدبر، فقــال جــابر: شــمائل فأقبــل، ثــمّ 

قــال: هــذا ابنــي، وصــاحب  مــن هــذا؟ :فقــال لـه أقبـل عــلىٰ عــلي بــن الحســين 

 ).٥٧٥/٩/ ح ٤٣٥و ٤٣٤(أمالي الصدوق: . »...د الباقرمر بعدي محمّ الأ

الجمحي، عـن   د بن أحمدد بن عبيد االله، عن عبد االله الواسطي، عن محمّ أحمد بن محمّ عن    

علي بن الحسين بـن  قال: مرض ،ن أبيههارون بن يحيىٰ، عن عثمان بن عثمان بن خالد، ع

والحسن وعبـد االله  داً محمّ   فيه، فجمع أولادهفي مرضه الذي توفيّ  علي بن أبي طالب  

الباقر، وجعل أمـرهم إليـه،  اهد بن علي، وكنّوالحسين، وأوصىٰ إلى ابنه محمّ   وعمر وزيداً 

والعلم رائـد العقـل،   ،لروحرائد ا  العقل  إنَّ   ،ته أن قال: «يا بنيوكان فيما وعظه في وصيَّ 

حـار الأنـوار . (ب»...العلم أبقىٰ، واللسان أكثـر هـذراً   والعقل ترجمان العلم، واعلم أنَّ 

        .)٢٤٠و  ٢٣٩، عن كفاية الأثر: ٧/ ح ٢٣١و ٢٣٠: ٤٦
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 .)١( الإمام الصادق

خوته، إ منازع في الإمامة من    وعلىٰ ذلك لم يظهر للإمام الصادق
 

     ابن عمران الضـبي،   ر الأسدي، عن خاله أبي عكرمةـل الشيباني، عن أبي بشالمفضَّ وعن

قال:  ،بن أعين الجهني د، عن مالكل بن محمّ ل الضبي، عن أبيه المفضَّ ضَّ د بن المفعن محمّ 

 جعلتك خليفتي من «بني إنيّ  فقال:، د بن علي مّ ابنه مح  أوصى علي بن الحسين  

عـلىٰ  من نار، فاحمـد االله يوم القيامة طوقاً  ده االله قلَّ عي فيما بيني وبينك أحد إلاَّ لا يدَّ   ،بعدي

 ).٢٤١، عن كفاية الأثر: ٨/ ح  ٢٣٢و ٢٣١: ٤٦حار الأنوار  . (ب»...ذلك واشكره

 :الله الصادق إمامة أبي عبد ا بعض النصوص الدالّة علىٰ  )١(

أبي  د بــن الحسـين الكـوفي، عــن أحمـد بــن هـوذة بــنعـلي بــن الحسـن، عــن محمـّ عـن   

، عـن عبـد االله بـن يهراسة أبي سـليمان البـاهلي، عـن إبـراهيم بـن إسـحاق النهاونـد

ــّ ، حمــاد ــد الغف ــريم عب ــن أبي م ــن القاســمع ــاقر  ،ار ب ــولاي الب ــت عــلىٰ م قــال: دخل

 ٰفـإلىٰ مـن بعـدك؟  ا كـائن يـا ابـن رسـول االلهقلت: فـإن كـان هـذأن قال:    ... إلى

ــيّ  ــو س ــر، وه ــال: «إلىٰ جعف ــّ ق ــو الأئم ــهد أولادي وأب ــه وفعل ــادق في قول . »...ة، ص

 ).٢٥٢  - ٢٥٠ ، عن كفاية الأثر:٢٢٨/ ح ٣٥٩و ٣٥٨: ٣٦(بحار الأنوار  

د، عن الحسـن بـن مخلَّ  د بنعلي بن الحسن، عن هارون بن موسىٰ، عن علي بن محمّ وعن    

د بـن هاشم بن البريد، عن محمّ   بزيع، عن يحيىٰ بن الحسن بن فرات، عن علي بن  علي بن

إذ دخـل جعفـر ابنـه، وعـلىٰ  د بن علي البـاقر قال: كنت عند أبي جعفر محمّ   ،مسلم

ً وضمَّ    يده عصا يلعب بها، فأخذه الباقر  رأسه ذؤابة، وفي قال: «بـأبي  ، ثمّ ه إليه ضماَّ

فاقتـد بـه،  ،هـذا إمامـك بعـدي، د«يـا محمـّ  :قال لي ثمّ   ،ب»ي لا تلهو ولا تلعمّ أنت وأُ 

. (بحـار »...لنـا رسـول االله   ه لهو الصادق الذي وصـفهواقتبس من علمه، واالله إنَّ 

 ).٢٥٤و ٢٥٣الأثر: ، عن كفاية ١٢/ ح  ١٥: ٤٧الأنوار  

الحسين بـن عـلي، عـن  د بن القاسم، عن جعفر بنعلي بن الحسن الرازي، عن محمّ وعن    

: «إذا لأصـحابه يومـاً  قـال: قـال أبـو جعفـر   ،ام بن نافعاب، عن أبيه همّ الوهّ   عبد

 ».- إلىٰ أبي عبـد االله  وأشـار -مام والخليفة بعـدي افتقدتموني فاقتدوا بهذا، فهو الإ

 ).٢٥٤، عن كفاية الأثر ١٣/ ح ١٥: ٤٧الأنوار   (بحار
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ما قالــت ىٰ مــن غــير إخوتــه، وإنــَّ حتــَّ   بل لم يظهر له منازع في دعوىٰ النصّ 

الإمامة فيمن خرج بالسيف مــن أهــل   ه زيد، لدعوىٰ أنَّ الزيدية بإمامة عمّ 

، ويظهر بطلان ذلك من خلال عشـــرات الروايــات صّ لا بالن  البيت  

 ضرورة أن تكون الإمامة بالنصّ. التي دلَّت علىٰ 

ــدَّ وهكــذا  ــد  عِ لم ي ــة بع ــد الإمام ــهادة أح ــادق ش ــام الص  الإم

  إسماعيل وعبد االله الأفطح.لأحد من أولاده غير الإمام الكاظم إلاَّ 

إ ن إ:  

 عيل موتــه في حيــاة أبيــه الإمــام الصــادقه يبطــل إمامــة إســما أنــَّ إلاَّ 

 ولا إمامــة لــه في حيــاة أبيــه ، حَ بــل صرُِّ  ،لتنتقــل في عقبــه 

القــائلين بإمامتــه يزيــدون   . مــع أنَّ )١(عدم إمامته في كثــير مــن النصــوصب

 ــفي عــدد الأئمــّ  ر، فيبطــل قــولهم الأحاديــث الكثــيرة ـة عــلىٰ الاثنــي عش

مت وقــد تقــدَّ   ،تزيــد عــلىٰ التــواتر  التي رواها الشــيعة والجمهــور، والتــي

ل الإشارة إليها  .في الفصل الأوَّ

:ا ا  ن إ  

ــَّ  ــل إمامتــه أن لا قائــل بالإمامــة في وأم ا عبــد االله الأفطــح فيبط
 

لته أ«ســ: قــال،  عــن أبي عبــد االله ،عــن أبي بصــيربســنده  الصــفّار  روىٰ  )١(

ن يجعلــه لأبي أ  لاَّ إمــر إلىٰ إســماعيل فــأبىٰ االله الأ ن يجعــل هــذاأ وطلبــت وقضــيت إليــه 

  .)١١/ ح ٢٢/ باب  ٤٩٢. (بصائر الدرجات:  »الحسن موسىٰ  

 ناجيـت االله ونازلتـه في «إنيّ  قـال:، عـن أبي عبـد االله النـرسي في كتابـه  زيد    وروىٰ   

(بحـار الأنـوار    أن يكون موسـىٰ ابنـي». إلاَّ فأبىٰ ربيّ   ابني أن يكون من بعدي  إسماعيل

 ).١٦٧/١٤/ ح ١٩٧و ١٩٦ر: ـ، الأُصول الستّة عش٤٢/ ح ٢٦٩: ٤٧
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ــَّ  ــه إم ــن قــال بإمامت ــل م ــه، ب ــَّ عقب ــل ا أن يتوق ــده، أو ينتق ــة عن ف بالإمام

 .بالإمامة منه إلىٰ أخيه الإمام الكاظم 

ة اثنــا الأئمــّ  نة أنَّ النصــوص المشــار إليهــا، المتضــمّ  )١(لويبطــل الأوَّ 

 ر، علىٰ اختلاف ألسنتها.ـعش

 :مورأُ  )٢( يبطل الثانيكما

ــَّ  _ ١ ــاب، وأنه ــة في الأعق ــان الإمام ــوص جري ــل إلىٰ نص ا لا تنتق

 .وقد مرَّ ذكرها والخال الأخ والعمّ 

 ــ ة مــن بعــده مــن الأئمــّ  أنَّ  _ ٢ لان إمامتــه، مجمعــون عــلىٰ بط

ــّ  ــداد الأئم ــنهم في تع ــواردة ع ــوص ال ــذلك النص ــهد ب ــما يش ،  ةك

 وإجماع شيعتهم.

لــزم كــون الإمــام     طاً بين أبيه وأخيهن إماماً متوسّ ه لو كاأنَّ   _  ٣

 :، وهو باطل قطعاً ر هو الإمام الحسن العسكري ـالثاني عش

مهــور للإجماع والنصــوص الكثــيرة التــي رواهــا الشــيعة والجلاً:  أوَّ 

. وكــذا النصــوص   ر اسمه اســم النبــيّ ـالإمام الثاني عش  نة أنَّ المتضمّ 

 .  المهدي اسمه اسم النبيّ  ة علىٰ أنَّ الكثيرة الدالّ 

ــاً:  ــَّ وثاني ــوفيّ   هلأن ــد ت ــوّ ق ــزم خل ــام،  ، فيل ــن الإم الأرض ع

 ــ    الــواردة عــن أهــل البيــتىٰ النصــوص الكثــيرة  ـوهو ممتنع بمقتض

 .)٣(كما سيأتي
 

 أي توقّف الإمامة عنده. )١(

 .أخيه الإمام الكاظم  نه إلىٰ أي انتقال الإمامة م )٢(

 )، تحت عنوان: (وجوب معرفة الإمام والتسليم له).١٨٣راجع (ص  )٣(
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ــقَ  أنَّ  _ ٤ ــت، ولم يب ــد انقرض ــة ق ــذه الطائف ــاهرة  ه ــة ظ ــا جماع له

 .تحمل دعوتها

إلىٰ  الإمــام الصــادق وبــذلك يتعــينَّ انتقــال الإمامــة مــن 

 رأساً من دون توسّط عبد االله في البين. الإمام الكاظم 

  :ادي  إ   ا ن 

ه بعد مضيّ  سن العسكريو الإمام الحعيت لجعفر أخعاها أو ادُّ نعم ادَّ 

 َّالإمام الحسن العسكري  ، لدعوىٰ أن .لا ولد له 

،  الإمام من بعد أخيه الإمام الحســن ا علىٰ أن يكون جعفر هوإمَّ 

من دون ولد كاشفاً عن بطلان  ا علىٰ أن يكون موت الإمام الحسن وإمَّ 

الإمامــة  ه، لأنَّ ر من وجود عقب لـفي الإمام قبل الثاني عش  بدَّ   إمامته، إذ لا

ولا  تجري في الأعقاب، ولا تنتقل إلىٰ أخ ولا عمّ   بعد الحسن والحسين  

إلىٰ جعفر  من انتقال الإمامة من الإمام علي الهادي   بدَّ   ، فلاكما مرَّ   خال

 .علىٰ جعفر ابتداءً  أحد النصّ  عِ حال لم يدَّ  رأساً. وعلىٰ كلّ 

لــف للإمــام الحســن ة القاطعــة وجــود الخلكن حيــث ثبــت بالأدلــَّ 

ــكري  ــينَّ  العس ــه، تع ــي وإمامت ــي تبتن ــذكورة الت ــبهة الم ــلان الش  بط

 عليها إمامة جعفر.

 د ذلك أمران:كّ ويؤ

مــا ثبــت مــن عــدم أهليــة شــخص جعفــر للإمامــة، فضــلاً ل: الأوَّ 

 .)١(عن أن تكون الإمامة في عقبه
 

          أنَّه قال: عن أبي خالد الكابلي، عن زين العابدين  )١(
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ــاني:  ــقَ  أنَّ الث ــوا، ولم يب ــد انقرض ــر ق ــة جعف ــائلين بإمام ــذه  الق له

 لدعوة من يحملها ويدعو لها.ا

 ــومــن هنــا لا مخــرج عــماَّ  د الحســن ي بإمامــة الإمــام أبي محمــّ ـ يقض

 ات االله عليه.العسكري صلو
 

   »  ... ثني أبي، عن أبيه ابني جعفر بن محمّد بن علي  دَ لِ قال: إذا وُ  أنَّ رسول االله  حدَّ

فسمّوه الصادق، فإنَّ للخامس من ولده ولـداً اسـمه  لي بن أبي طالب بن الحسين بن ع

عي الإمامة اجتراءً علىٰ  االله وكذباً عليه، فهو عند االله جعفر الكـذّاب المفـتري عـلىٰ   جعفر يدَّ

عي لما ليس له بأهل، المخالف علىٰ االله   روم  ، والمدَّ أبيه، والحاسـد لأخيـه، ذلـك الـذي يـ

 بكاءً شديداً، ثـمّ قـال: علي بن الحسين  ، ثمّ بكىٰ »بة وليّ االله  كشف ستر االله عند غي

غية زمانه علىٰ تفتيش أمر وليّ االله، والمغيَّب في حفـظ االله، «كأنيّ بجعفر الكذّاب وقد حمل طا 

والتوكيل بحرم أبيه، جهلاً منه بولادته، وحرصاً منه علىٰ قتله إن ظفر به، وطمعاً في ميراثـه 

 ).٢/ ح ٣١/ باب ٣٢٠و ٣١٩(كمال الدين:   .»...بغير حقّهحتَّىٰ يأخذه 

د بن ميمون الخراساني د بن يحيىٰ ومحمّ محمّ الحسن    از وأبىد بن عبد الحميد البزّ عن محمّ و  

: «االله  كان يقول لنا بعد أبي الحسـن د أبا محمّ  مسعود الفزاري: أنَّ   والحسين بن

 مثـل هابيـل وقابيـل ابنـي مثلي ومثله إلاَّ  الله ماا، فوَ االله أن يظهر لكم أخي جعفر علىٰ شرّ 

لجعفـر   أمن فضله فقتله، ولـو تهيَّـ   لهابيلعلىٰ ما أعطاه االله    آدم، حيث حسد قابيل هابيل

 ).٣٨٢: . (الهداية الكبرىٰ غالب علىٰ أمره» قتلى لفعل، ولكن االله

ه خـرج عـن صـاحب الزمـان    ذا «... وقـد ادَّعـىٰ هـ: وعن أحمد بـن إسـحاق أنـَّ

ة حالـة هـي لـه رجـاء أن يـتمّ عـاه، فـلا أدري بأيـَّ المبطل المفتري علىٰ االله الكذب بـما ادَّ 

ق بـين خطــأ فقــه في ديـن االله؟ فــوَاالله مـا يعــرف حـلالاً مــن حـرام ولا يفــرِّ دعـواه، أب

اً مـن باطـل، ولا محكـماً مـن متشـابه، ولا يعـرف حـدِّ   وصواب، أم بعلم فما يعلـم حقـّ

ــا، أم  ــاً، الصــلاة ووقته ــين يوم ــرض أربع ــه الصــلاة الف ــلىٰ ترك ــهيد ع ــاالله ش ــورع ف ب

ــأدّىٰ  ــد ت ــبره ق ــلَّ خ ــعوذة، ولع ــب الش ــك لطل ــزعم ذل ــروف ي ــك ظ ــيكم، وهاتي  إل

ــيانه الله  ــار عص ــوبة، وآث ــكره منص ــا، أم  مس ــأتِ به ــة فلي ــة، أم بآي ــهورة قائم مش

 ).٢٤٦/ ح ٢٨٩. (الغيبة للطوسي: ة فليقمها، أو بدلالة فليذكرها...»بحجَّ 
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ــلّ  ــلىٰ  وبعــد ك دة ع ــّ ة والمؤي ــّ ــث الدال ــن الأحادي ــف م ــذه الطوائ  ه

في إمامتــه صــلوات االله  الشــاكّ  كيــف يشــكّ  إمامــة الإمــام المهــدي 

 ويجادل المجادل فيها؟! ،عليه

 ه يكفــي في ثبــوت إمامتــها يظهــر مــن كثــير مــن النصــوص أنــَّ ولــذ

د ه موجــود بســبب تعمــّ ، وأنــَّ دَ لــِ قــد وُ   هل االله فرجــه معرفــة أنــَّ عجــَّ 

 ــ ،م في ذلـــك، خوفـــاً عليـــه التكـــتّ  ر في كثـــير مـــن ـولـــذا اقتصـ

بيــان ولادتــه ووجــوده صــلوات  الأحاديــث والنصــوص التاريخيــة عــلىٰ 

ــلىٰ  ــه، وع ــة بـ ـ االله علي ــهادة جماع ــَّ ش ــه عج ــهرؤيتهم ل ــل ، ل االله فرج ب

 ـ ريف، ـطوائــف الأحاديــث الســابقة وحــدها قاضــية بوجــوده الشـ

 .ذلك ة علىٰ الحجَّ وكافية في قيام 

  :ذا ن ا ن  ا اي 

َ ما وقع السؤال عنه من الشيعة وبُ وإنَّ   :لهم ينِّ

لــبعض النــاس،   مــن الأحاديــث  ا لعدم وضوح بعــض مــا ســبقإمَّ 

، لكونهــا في صــدور الرجــال مــن دون أن يهــالاعهــم علبســبب عــدم اطّ 

 .ةر انتشاراً كافياً في قيام الحجَّ ـتنتش

 .ا طلباً للمزيد منهاوإمَّ 

ا   .ة عليهم استظهاراً تأكيداً للحجَّ وإمَّ

ية أوقــع في الــنفس مــن الحســابات العقليــة مــور الحســّ الأُ  ا لأنَّ وإمــَّ 

 مور الغيبية.والأُ 

 ــ ــديث لعب ــيريوفي ح ــر الحم ــن جعف ــا  ،د االله ب ــت أن ــال: اجتمع ق
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بــا فقلــت لــه: يــا أ ،عنــد أحمــد بــن إســحاق... )١(والشيخ أبــو عمــرو  

ــرو ــاكّ  أُ إنيّ  ،عم ــا بش ــا أن ــن شيء. وم ــألك ع ــد أن أس ــيما أُ  ري ــد أن ف ري

ــإنَّ  ــه، ف ــي أنَّ  أســألك عن ــَّ  اعتقــادي ودين  ،ة...الأرض لا تخلــو مــن حج

أن  ه ســأل ربــَّ  إبــراهيم  نَّ ي أحببــت أن أزداد يقينــاً، وإولكنــّ 

نْ ِ�َ   ،ىٰ يريه كيف يحيــي المــوت � وَل�ـِ  بَـ
َ

مِنْ قـال
ْ
ؤ

ُ
مْ تـ

َ
وَ�ـ

َ
 أ

َ
ِ�� قـال طْمـَ

 �ِ
ْ
ل
َ
وقد أخــبرني أبــو عــلي أحمــد بــن إســحاق عــن أبي   ]،٢٦٠[البقرة:    ق

ن آخــذ، وقــول عامــل، أو عمــَّ قــال: ســألته وقلــت: مــن أُ  ،الحســن 

ي، ي يــؤدّ ي فعنــّ إليــك عنــّ   ىٰ تــي، فــما أدّ العمــري ثق«من أقبل؟ فقال لــه:  

 .»أمونه الثقة المي يقول، فاسمع له وأطع، فإنَّ ي فعنّوما قال لك عنّ

عــن مثــل ذلــك، فقــال  د ه ســأل أبــا محمــّ وأخبرني أبو عــلي أنــَّ 

يــان، ومــا قــالا ي يؤدّ ي فعنــّ يــا إليــك عنــّ العمري وابنه ثقتــان، فــما أدّ «له:  

ــّ  ــمع لهــما ولــك فعن ــولان، فاس ــإنهَّ ي يق ــما، ف ــانأطعه ــان المأمون ، »ما الثقت

 فهذا قول إمامين قد مضيا فيك.

 قال: سل حاجتك. ثمّ  ،ىٰ كوب ،أبو عمرو ساجداً  قال: فخرَّ 

 ؟ دفقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّ 

 ._ وأومأ بيده _ فقال: إي واالله، ورقبته مثل ذا
 

ة اب الإمــام الحجــّ ل نــوّ ن، أوَّ أبــو عمــرو هــذا هــو عــثمان بــن ســعيد العمــري الســماّ  )١(

د ه الإمـام أبي الحسـن عـلي بـن محمـّ ن قبل ذلـك مـن وكـلاء جـدّ وكا  ،ل االله فرجهعجَّ 

وابنـه هــو  .صـلوات االله علـيهما د الحسـن بـن عــلي العسـكريالهـادي، وأبيـه أبي محمـّ 

ة اب الإمـام الحجــَّ وهــو ثـاني نـوّ  -ني بـالخلاَّ  المعـروف -د بــن عـثمان أبـو جعفـر محمـّ 

د الحسـن بـن م أبي محمـّ ل االله فرجه، وكـان مـن قبـل ذلـك مـن وكـلاء أبيـه الإمـاعجَّ 

 علي العسكري صلوات االله عليه.
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 فقلت له: فبقيت واحدة.

 فقال لي: هات.

 م؟قلت: فالاس

ــرَّ  ــال: مح ــن ق ــذا م ــول ه ــك. ولا أق ــن ذل ــألوا ع ــيكم أن تس م عل

ــِّ عنــدي، فلــيس لي أن أُ  ــرِّ ل، ولا أُ حل ــه م، ولح ــإنَّ كــن عن ــر  ، ف الأم

ــلطان أنَّ  ــد الس ــّ  عن ــا محم  ــأب ــّ  ىٰ ـد مض ــداً، وقس ــف ول ــه، ولم يخل م ميراث

 ــ  وأخذه من لا حقَّ  ر أن ـلــه فيــه. وهــو ذا عيالــه يجولــون لــيس أحــد يجس

قوا فــاتَّ   ،، أو ينــيلهم شــيئاً، وإذا وقــع الاســم وقــع الطلــبف إلــيهميتعرَّ 

 .)١(االله وأمسكوا عن ذلك

إمامــة الإمــام   ة عــلىٰ كــلام في النصــوص الدالــّ هذا ما وسعنا مــن ال

 ــ ل االله تعــالىٰ ة المهــدي عجــَّ المنتظــر الحجــَّ  والحــديث في  ،ريفـفرجــه الش

ــدَّ  ــل ج ــك طوي ــعّ ذل ــاؤهاً متش ــعنا استقص ــد أُ  ،ب، ولا يس ــه لِّ وق ــت في ف

 كتب كثيرة، فليرجع إليها من أراد المزيد.

  أب   ا   اَِق:

ــوتهم ل: الأوَّ  ــوتهم، وســماع ص ــور دع ــة وظه ــيعة الإمامي ــاء الش بق

رَق التــي  بنحو يصلح لتنبيه الغافــل ورفــع عــذره، وانــدثار كثــير مــن الفــِ

كالفطحيــة شــغلت الســاحة في بعــض الفــترات الزمنيــة المحــدودة، 

 والواقفة وغيرهما.

ــاني:  ــمَّ الث ــا تض ــه  ن أنَّ م ــب معرفت ــام تج ــن إم ــو م الأرض لا تخل
 

 .١ح  // باب في تسمية من رآه  ٣٣٠و ٣٢٩الكافي:  )١(
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ــه ــالنصّ  نَّ أو، )١(وطاعت ــة ب ــون الإمام ــب ك ــك يناس ــاج ذل ــو لا يحت ، بنح

أمر قد لا يحصــل، كبيعــة النــاس للشــخص، كــما يقــول بــه الجمهــور،   إلىٰ 

 ك.والخوارج، وكجهاده بالسيف، كما ينسب للزيدية، وغير ذل

م مــن ر، خصوصاً بعد مــا تقــدَّ ـة اثنا عشالأئمّ   ن أنَّ ما تضمَّ الثالث:  

الإمامــة عهــد   كثيرة من النصــوص في أنَّ نصوص الإمامة، من ظهور جملة  

 من بعده.  غ به النبيّ ، وبلَّ  النبيّ  معهود من االله، عهده إلىٰ 

 .)٢( قاعدة اللطف القاضية بعصمة الإمامالرابع: 

ــإنَّ  ــذه الأُ  ف ــة ه ــة الإمامي ــرجيح فرق ــي في ت ــا تكف ــور بمجموعه م

ــلىٰ  ــِ  ع ــن الف ــا م ــأنَّ رَ غيره ــدين ب ــي ت ــقّ  ق الت ــت الح ــل البي   لأه

 ق المسلمين.رَ جميع فِ  بل علىٰ  ،والإمامة فيهم

ق رَ ة الناجيــة مــن بــين هــذه الفــِ ا هــي الفرقــة المحقــّ وإذا ثبــت أنهــَّ 

ة مــَّ م ضــلال الأُ  يلــزة، لــئلاَّ كــان إجماعهــا وتســالمها في أمــر الإمامــة حجــَّ 

ــذٍ تثبــت إمامــة مــن تســالمت وأجمعــت عــلىٰ  ،بأجمعهــا إمامتــه مــن  وحينئ

 ــالأئمــّ   إمامــة كــلّ  عــلىٰ  بنحــو يغنــي عــن تــواتر الــنصّ  ر،ـة الاثنــي عش

ــُ  ــو ف ــنهم، ل ــوله ضَ رِ م ــدم حص  ــ ،ع ــاهدة  ىٰ وكف ــة ش ــة قاطع ــذا قرين به

 إمامتهم صلوات االله عليهم. مة علىٰ بصدق النصوص المتقدّ 

ــلىٰ  ــن ع ــّ  ونح ــة تام ــأنَّ قناع ــافٍ  ة ب ــاه ك ــا ذكرن ــَّ  م ــام الحج ة في قي

ــذّ  ــالىٰ المع ــبحانه وتع ــع االله س ــه، و رة م ــد علي ــوم نف ــه ي ــين يدي ــف ب نوق

ا االلهُ و
َ
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 .)، تحت عنوان: (وجوب معرفة الإمام والتسليم له)١٨٣راجع (ص  )١(

 الخاتمة، فراجع.سيأتي توضيحها في  )٢(
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قَ� 
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ــراف:  ل ــّ  ]،٤٣[الأع ــأله بمن ه ونس

ــله أن يثبّ  ــاة الــدنيا وفي الآخــرة، وأن وفض ــالقول الثابــت في الحي تنــا ب

 المؤمنين. ه أرحم الراحمين، ووليّ إنَّ  ،لكات يعصمنا في مهاوي اله 

   ا  وا :ا اي 

ــاده:  ــاؤلاً مف ــبعض تس ــرح ال ــد يط ــل ق ــر ه ــدي المنتظ ــام المه الإم

هــل يمكــن القــول و  ؟الإمــام المهــدي عنــد الشــيعة  ة هــو غــيرنَّعند الســُّ 

ة أم عنــد نَّومــا وجــه الصــواب أهــو عنــد الســُّ  ؟ة الــرأيين معــاً أم لابصحَّ 

 الشيعة؟

 :مورض في جواب ذلك لأُ يحسن التعرّ الجواب: 

ــو  _ ١ ــد، وه ــاً واح ــلمين جميع ــد المس ــر عن ــدي المنتظ ــام المه الإم

ما الخــلاف بــين وإنــَّ   ،مــن بعــده  ة  والأئمــّ     الذي أخبر عنه النبــيّ 

 :المسلمين

 ــلاً: أوَّ  ــع الشــيعة عــلىٰ ، بهفي نس ــَّ  فقــد أجم ــام أبي ه مــن ذرّ أن ــة الإم ي

ة ه تاســع الأئمــّ بد االله الحســين الســبط الشــهيد صــلوات االله عليــه، وأنــَّ ع

 . ة الاثني عشر يته، وآخر الأئمّ من ذرّ 

ر ويشــهد لــه أخبــا ،ةنَّذلــك جماعــة مــن علــماء الســُّ  ووافقهــم عــلىٰ 

 ت عــلىٰ ة مــن آلــه صــلوات االله علــيهم دلــَّ والأئمــّ     كثيرة عــن النبــيّ 

 خر. ة أُ ة أدلَّ اً، أو استفيد منها بضميمذلك نصَّ 

يــة الإمــام أبي ه مــن ذرّ أنــَّ  ة إلىٰ نَّوذهب جمع آخــرون مــن علــماء الســُّ 

ــن محمــّ  ــار رووهــا ع ــه، لأخب ــلوات االله علي ــبط الزكــي ص د الحســن الس

 . النبيّ 



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ..........................................................  ١٧٢

ــاً:  ــَّ في وثاني ــِ ه هــل وُ أن ــو موجــود فعــلاً، أو دَ ل ــوف ، وه ــل س لا، ب

 يولد عند أوان قيامه؟

ــلىٰ  ــة ع ــع الإمامي ــد أجم ــَّ الأوَّ  وق ــدوا أن ــب ل، واعتق ــام الغائ ه الإم

ــالىٰ  ــر إذن االله تع ــذي ينتظ ــالظهور ال ــه ب ــلىٰ  .ل ــم ع ــاً  ووافقه ــك أيض ذل

ــُّ  ــماء الس ــن عل ــة م ــُّ ، ةنَّجماع ــماء الس ــن عل ــيرة م ــة كث ــب جماع  ة إلىٰ نَّوذه

 الثاني.

ــّ  ــم يحتج ــن وافقه ــة وم ــَّ والإمامي ــار وأدل ــلىٰ ون بأخب ــت ع  ة قام

ة تنفــي ولادتــه، بــل ه لــيس لــه أدلــَّ ظــاهر أنــَّ ا الفريق الثــاني فالأمَّ   ،ولادته

ــَّ  ــر في أدل ــو لم ينظ ــلىٰ ه ــة ع ــَّ  ة الإمامي ــك الأدل ــع بتل ــه، أو لم يقتن  ،ةولادت

 ــماَّ ـول ة الطويلــة، حكــم دَّ  لم تثبــت عنــده ولادتــه، واســتبعد بقــاءه هــذه الم

 ه سوف يولد عند أوان قيامه.أنَّ  للبناء علىٰ  بعدم ولادته، واضطرَّ 

ة القولين معــاً فــلا مجــال لــه بعــد كــون المهــدي ول بصحَّ ا القأمَّ   _  ٢

ــَّ  ــداً بش ــاً واح ــيّ ـشخص ــه النب ــع  ، ر ب ــد لا يجم ــخص الواح إذ الش

أحــد الــرأيين دون ة مــن صــحَّ  بــدَّ  بــل لا ،تينالحالتين المختلفتــين المتضــادّ 

ذلــك فــإذا   وعــلىٰ   ،الآخر، بعد انحصار الأمر بهــما وعــدم خروجــه عــنهما

بطــلان  ة عــلىٰ ة أحــد القــولين كانــت بنفســها حجــَّ صــحَّ   ة عــلىٰ ت الحجَّ تمَّ 

 القول الآخر.

ــَّ  _ ٣ ــذهب إلىٰ أم ــي أن ن ــن الطبيع ــرأيين فم ــن ال ــواب م ــَّ  ا الص ه أن

 .ا بذلكة عندنرأي الشيعة الإمامية، لوفاء الأدلَّ 

ة ل االله فرجــه هــو خــاتم الأئمــّ وحيــث كــان الإمــام الغائــب عجــَّ 

 ىٰ تماميــة دعــو امتــه يبتنــي عــلىٰ ر، فالحــديث عــن وجــوده وإمـثني عشالا
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وا بهــا ة التــي اســتدلّ الشيعة الإماميــة في الإمامــة والخلافــة، وتماميــة الأدلــَّ 

ــلىٰ  ــو ع ــل دع ــواهم، في مقاب ــُّ  ىٰ دع ــة ونَّالس ــة والخلاف ــَّ ة في الإمام تهم أدل

 عليها.

ــعّ  ــك متش ــديث في ذل ــدَّ والح ــل ج ــتيفاؤه ب وطوي ــعنا اس اً، لا يس

ــة ــذه العجال ــاؤه في ه ــلىٰ  ،واستقص ــولىّٰ  وع ــة أن يت ــب الحقيق ــك  طال ذل

 بنفسه.

  وا ا  ا م  :  

المقارنة بــين مــذهب الشــيعة في   نعم هنا أمر يحسن التنبيه له، وهو أنَّ 

أســاس المقارنــة في  ة فيهــا لا ينبغــي أن تعــرض عــلىٰ نَّمامة ومذهب السُّ الإ

 شخاص محدودين، كالإمــام عــلي استحقاق الإمامة بين شخصين أو أ

وأبي بكــر، أو أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم في جانــب، والصــحابة أو 

 هاجرين أو قريش عموماً في جانب.الم

ــان لأنَّ  ــاتم للأدي ــدين الخ ــو ال ــلام ه ــا  الإس ــاقي في الأرض م والب

ــدنيا ــت ال ــي  ،بقي ــا بق ــاكم في الأرض م ــو الح ــون ه ــروض أن يك والمف

 ــفي    بدَّ   فلا  ،وبقيت ريع الإســلام لنظــام الحكــم مــن أن يكــون النظــام ـتش

ـــحاً لحكــم الأرض باســتمرار، ولا يخــتصّ  ــأفراد أو  الــذي شرعــه صال ب

 جماعة مخصوصين، وينتهي بانتهائهم.

ــلىٰ  ــك لا وع ــدَّ  ذل ــر ب ــن ع ــيعة في م ــذهب الش ــين م ــة ب ض المقارن

أســاس المقارنــة بــين نظــامين صــالحين   ة فيهــا عــلىٰ نَّالإمامة ومذهب الســُّ 

 ــ ــذ التش ــان ـلتنفي ــا إنس ــا دام فيه ــتمرار، م ــلامي في الأرض باس ريع الإس

 منه أن يكون مسلماً. يريد االله تعالىٰ 
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ــَّ   ــوبعــد تعيــين نظــام الحكــم في الإســلام، وإقامــة الأدل رعية ـة الش

ــة الحكــم والإمامــة، ويفقــد  يــه، يكتســب الحــاكم عــلىٰ عل أساســه شرعي

 ــ ــه الش ــان شــأنهـالخــارج عن ــير  وإلىٰ  ،رعية مهــما ك ــع قــول أم ذلــك يرج

 .)١(»تعرف أهله اعرف الحقّ «:  المؤمنين الإمام علي

 ــأمَّ   ــرَّ ـا مــع عــدم تعيــين نظــام الحكــم المش  ىٰ ع في الإســلام فــلا معن

ــاكم وإم ــم الح ــة حك ــن شرعي ــديث ع ــيره، للح ــة غ ــدم شرعي ــه، وع امت

 مهما كان شأنهما.

وبعــد ذلــك نقــول: نظــام الحكــم في الإســلام عنــد الشــيعة يبتنــي 

، مــن دون حاجــة ما يكــون بجعــل مــن االله تعــالىٰ تعيــين الإمــام إنــَّ   أنَّ   علىٰ 

أن  بـــدَّ  شــأنه لا االله جــلَّ  مشــاورة أحــد أو بيعتــه أو إقـــراره، وأنَّ  إلىٰ 

ة كافيــة واضــحة، مــن الــذي جعلــه بحجــَّ ف الناس بشــخص الإمــام عرِّ يُ 

 ــالنــاطق عنــه والمبلــِّ  ه الكــريم طريــق نبيــّ  ريعته، أو مــن طريــق ـغ لش

ــن قِ ا ــوب م ــام المنص ــَ لإم ــيّ ب ــن  ، لأنَّ  ل النب ــق ع ــام ينط ــك الإم ذل

 .ينطق عن االله تعالىٰ  ، والنبيّ  النبيّ 

ــلىٰ  ة الــذين جعلهــم االله الأئمــّ  أنَّ  ذلــك يــذهب الشــيعة إلىٰ  وع

ــبحانه ــالىٰ  س ــيّ  وتع ــد النب ــمَّ  بع  ــ ، وت ــا عش ــم اثن ــم، ه ــه به ر، ـتبليغ

ــَّ  ــه، وأنَّ وأنه ــل بيت ــن أه ــير اأوَّ  م م ــم أم ــب له ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع لم

الحســين الســبط   ، ثــمّ الحســن الســبط الزكــي    صلوات االله عليه، ثــمّ 

تســعة مــن ولــد الحســين متعــاقبين ولــداً عــن والــد،  ، ثــمّ الشــهيد 

د بــن الحســن المهــدي الغائــب المنتظــر لإمــام محمــّ تاسعهم قائمهم، وهو ا
 

 ).١٢٩٢/٥ضمن الحديث (  /٦٢٦أمالي الطوسي:  ) ١(
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 ـ، فرجــه ل االله تعــالىٰ عجــَّ  ة وهــم وحــدهم يملكــون شرعيــة الإمامـ

 والخلافة، دون غيرهم مهما بلغ شأنهم.

ون لــوا عليهــا، والتــي يحتجــّ تهم التــي عوَّ ذلــك أدلــَّ  وللشــيعة عــلىٰ 

 اها.بها، ويحاولون إقناع غيرهم بمؤدّ 

ر ـمامــة فــلا يخلــو عــن غمــوض، ولا يتيســَّ ة في الإنَّا مذهب الســُّ أمَّ 

 يشــهد لنا تحديده، ليكون طرفاً في المقارنــة مــع مــذهب الشــيعة فيهــا، كــما

أنفســهم مــن شرعيــة   واقع خلافــتهم، ومــا فرضــوه عــلىٰ   بذلك النظر إلىٰ 

ابتنــاء نظــام الخلافــة   ىٰ ما يحــاول بعضــهم دعــوه ربــَّ ما حصل. غير أنــَّ   كلّ 

ــار الأُ  عنــدهم عــلىٰ  ــَّ اختي ــمَّ  ،ةم ــو ت ذلــك فهــو لا يصــلح لأن يكــون  ول

 د فيه بصورة دقيقة:دَّ  بعد أن يحُ نظاماً متكاملاً إلاَّ 

الترشــيح للإمامــة والخلافــة مــن حيثيــة النســب،   من له حــقّ :  لاً أوَّ 

 ام الديني والاجتماعي، وغير ذلك.، والمقوالسنّ 

ي تسقط أهلية الشخص المنتخب للخلافة؟ والأسباب الت ىٰ متوثانياً: 

رَفِ أو ـتقض ي بانعزاله منها، كــالجور في الحكــم، أو مطلــق الفســق، والخــَ

ة رافعة ف، وغير ذلك. مع تحديد ذلك بدقَّ المرض، والعجز المطلق أو الضع

باً عن مثل ما حصل في أمر عثمان، حيث طلب الذين ثــاروا للاختلاف، تجنّ

ه أنــَّ  ىٰ لك، لــدعوعن الخلافة، لعدم أهليته، وامتنع هو من ذ  عليه أن يتخلىّٰ 

مــوي اه. وكما وقع بعد ذلك في العهد الأُ إيّ  لا ينزع عنه لباساً ألبسه االله تعالىٰ 

 اسي والعثماني.العبّ و

الاختيار والانتخاب، من حيثية النســب، والســنّ،   من له حقّ وثالثاً:  

 .نوثة، وغير ذلكوالمقام الديني والاجتماعي، والذكورة والأُ 



 م الثاني عشر المهدي المنتظر الإما  ..........................................................  ١٧٦

ق شروط الترشيح في مور المذكورة؟ وهي تحقّ كيف نحرز الأُ ورابعاً:  

يــة الخليفــة له، وبقاء أهل ىٰ ق شروط الانتخاب فيمن يتصدّ الشخص، وتحقّ 

 مور؟طريق نعتمد في إثبات هذه الأُ  أيّ  أو سقوطه عنها. وعلىٰ 

ة نَّن خــالف الســُّ أإذ بعــد  ،صــلاحيات الإمــام والخليفــةوخامســاً: 

ــذهبوا إلىٰ  ــيعة، ف ــمة الخ الش ــدم عص ــَّ ع ــة، وأن ــاده، لا ليف ــل باجته ه يعم

 مــن تحديــد صــلاحياته، فــإنَّ   بــدَّ   ، فــلا  ورســوله  بعهد من االله تعــالىٰ 

 ة في غاية الاختلاف والاضطراب.نَّلواقع العملي للخلفاء عند السُّ ا

لم يعهد بالخلافة    النبيّ   أنَّ   ة علىٰ نَّفيه السُّ   رّ ـففي الوقت الذي يص

أبــا بكــر قــد   ىٰ لمين يختارون لأنفسهم، نــره ترك المس، وأنَّ لشخص خاصّ 

 ــعهد عمر بضوابط اختيــار الخليفــة بعــد أ  عهد بالخلافة لعمر، ثمّ  ر ـن قص

بعد عثمان باختيار   بويع أمير المؤمنين    ، ثمّ نفر خاصّ   حين لها علىٰ المرشَّ 

 ،ة المسلمين من دون عهد من عثمانوجوه المهاجرين والأنصار واندفاع عامّ 

عليــه، أو باختيــار   أمــير المــؤمنين    بــنصّ   مام الحسن  بويع الإ  ثمّ 

 ــ  واستغلَّ   _الخلاف    علىٰ   _الناس   رو بــن العــاص لأبي معاويــة خديعــة عم

 ه الخليفة الشرعي.الأشعري في واقعة التحكيم، ليعلن أنَّ  ىٰ موس

الســابق،  وبعــد ذلــك كــان الغالــب ثبــوت الخلافــة للاحــق بــنصّ 

الســابق  ما نــصَّ عليــه. وربــَّ  خليفــة لا نــصّ  ة، فتفــرزل القــوَّ  أن تتــدخَّ إلاَّ 

ــن التعاقــب، كــما فعلــه مــروا ن بعــده عــلىٰ أكثــر مــن واحــد ممــَّ  عــلىٰ  ن ب

 ن، وغيرهما في جميع دول الإسلام.الحكم وعبد الملك بن مروا

ــَّ  ــما رب ــِ ما خُ ك ــة، أو وليّ  عَ ل ــُ  الخليف ــد، وع َ العه ــالقوَّ  ينِّ ــيره ب ة، في غ

 خون.تفاصيل يطول شرحها، ذكرها المؤرّ 
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من بعــده،  علىٰ  الخليفة بالنصّ  ذلك، فلم يكتفِ  ما زاد الأمر علىٰ بل ربَّ 

صيب في الحكم لفئة من الناس، فقد حــاول أبــو بكــر أن اه لجعل نما تعدّ وإنَّ 

لــب لجانبــه، اس بن عبد المطَّ ، ويجعل العبّ ف جانب أمير المؤمنين يضعِّ 

اس رفــض العبــّ   أنَّ . إلاَّ فعرض عليه أن يجعل له ولولده في الخلافــة نصــيباً 

ك أعطيتنــاه فأمســكه عليــك، ا ما بذلت لنا فإن يكن حقّ ذلك، فقال: (وأمَّ 

لــك  نا لم نرضَ المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه، وإن يكن حقّ   كن حقّ وإن ي

 .)١()…ببعضه دون بعض

ل ريع فقــد تــدخَّ ـمور الدين والتشة أُ ا بقيّ ه في أمر الخلافة، وأمَّ هذا كلّ 

ة النبوية في عهد أبي بكــر وعمــر، ومنــع نَّالسُّ   علىٰ حجر  فيها، حيث    الخلفاء

وكــذلك الحــال في عهــد   ،)٢(قةضــيّ    في حــدودإلاَّ     الحديث عن النبــيّ 
 

 .٢١: ١؛ الإمامة والسياسة ٢٢١: ١لبلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج ا) ١(

ــلىٰ  )٢( ــير ع ــة التحج ــدو أنَّ محاول ــ ويب نَّة الش ــُّ ــدأت في ـالس ــييعها ب ــا وتش ريفة وإخفائه

عتنقــون للإســلام مــن قــريش رغبــة أو رهبــة، وحــين حــين كثــر الم حيــاة النبــيّ 

ــيّ  ــانيته رأوا النب ــية وأن ــالحهم الشخص ــدم مص اه لا يخ ــّ ــا باتج ــع م ــيماّ م م. ولاس

ص مــن  أهـل بيتــه، وعـلىٰ  تحملـه صـدورهم مــن أحقـاد وضـغائن، عليــه وعـلىٰ  الخلـَّ

 أصحابه، الذين يتَّبعونه في معايير الحبّ والبغض، والولاء والمباينة.

 أسـمعه مـن رسـول االله   ءشي  كنـت أكتـب كـلّ يث عبـد االله بـن عمـرو:  ففي حد  

تسـمعه مـن رسـول االله   ءشي  ك تكتـب كـلّ نـَّ إ  :فقـالوا  ،فنهتنـي قـريش،  ريد حفظـهأُ 

 ، ورســول االله فأمســكت عــن الكتــاب ،ب والرضــاضــم في الغر يــتكلَّ ـبشــ، 

ــول االله  ــك لرس ــذكرت ذل ــال، ف ــبأُ «: فق ــفوَ  ،كت ــذي نفس ــرـال ــا خ ــده م ج ي بي

 ).١٦٢: ٢. (مسند أحمد » حقّ لاَّ إى منّ

ض بهـذه المحاولـة حيـنما قـال فـ  وربَّما يكون النبيّ     لفـين أ «لا يما روي عنـه: قد عرَّ

مـا  ،لا أدرى :فيقـول ،ا أمـرت بـه أو نهيـت عنـهمر ممَّ يأتيه الأ  علىٰ أريكته  كئاً أحدكم متَّ 

          ).٧٦: ٧. (سنن البيهقي بعناه»وجدنا في كتاب االله اتَّ 
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     ّوقويت هذه المحاولة حينما نشط الحزب القرشي في مرض النبي  ُالنبيّ  عَ نِ ، فم   من

 .)حسبنا كتاب االله(عمر:  وقال ته من الضلال، مَّ كتاب الذي أراد أن يعصم به أُ كتابة ال

وبدأ التنفيـذ العمـلي لـذلك حيـنما فـاز الحـزب القـرشي بالاسـتيلاء عـلىٰ الحكـم بعـد   

 بالرفيق الأعلىٰ.   يّ لتحاق النبا

ــيّ    ــن النب ــا ع ــد كتبه ــان ق ــديث ك ــمائة ح ــر خمس ــو بك ــرق أب ــد أح ــذكرة  . فق (ت

ثون كـم تحـدِّ إنَّ (، فقـال:   وقـد خطـب بمنـع الحـديث عـن النبـيّ ).  ٥  :١الحفّاظ  

ــدكم أشــدّ  عــن رســول االله  ــاس بع ــه، والن ــون في ــ أحاديــث تختلف ــلا اً اختلاف . ف

ــدِّ  ــيتح ــول االله ش ــن رس ــنئاً ثوا ع ــوا ، فم ــألكم فقول ــاب االله،  :س ــنكم كت ــا وبي بينن

 ).٣و ٢: ١(تذكرة الحفّاظ  .)موا حرامهوا حلاله، وحرّ فاستحلّ 

ــيّ  كــما أنَّ    ــن النب ــانوا قــد كتبــوه ع ــما ك ــأتوه ب ــحابة أن ي ــب مــن الص ــر طل  ، عم

ة وبعـد أن اجتمـع عنـده مـا اجتمـع في مـدَّ  ، ه يريـد جمـع حـديث النبـيّ وا أنـَّ فظنّ

 ).١٨٨: ٥. (طبقات ابن سعد هشهر أحرق ذلك كلّ 

 مَ ـم: أتـدرون لِـ العـراق، فقـال لهـ  أرادوا الخروج إلىٰ ماَّ ـع عمر قرظة ومن معه لوقد شيَّ   

كـم ، قـال: إنَّ امشـيت معنـ  مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسـول االله  

، فيشـغلونكمبالأحاديث، تبدونهم بالقرآن كدوي النحل، فلا   يتأتون أهل قرية لهم دو

 قـدم فلـماَّ  وأنـا شريككـم. اامضـو، ووا الرواية عن رسول االله دوا القرآن، وأقلّ جرّ 

 ).١٠٢: ١(مستدرك الحاكم  .ابن الخطّاب. قال: نهانا انثقرظة قالوا: حدّ 

، االله  م أكثـروا الحـديث عـن رســولوقـد حـبس بعـض الصـحابة مـن أجـل أنهـَّ   

 ).٧: ١فّاظ (تذكرة الح االله بن مسعود. ، وعبدمنهم أبو ذرّ 

 بعـث إلىٰ  ىٰ اب حتَّـ واالله مـا مـات عمـر بـن الخطـّ (قـال:    ،وعن عبد الرحمن بن عـوف  

االله وحذيفـة وأبي الـدرداء وأبي ذر   فجمعهم من الآفاق: عبـد  ل االله  أصحاب رسو

في الآفاق؟  وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول االله 

فـنحن أعلـم مـا  ،لا واالله لا تفارقوني ما عشـت  ،أقيموا عندي  ،ال: لا؟ ق افقالوا: أتنهان

 ).٥٠٠: ٤٠دمشق  ...). (تاريخ مدينةنأخذ ونرد عليكم

سـمعت عـثمان بـن ( قـال: ،سيرة سلفه، فعن محمود بن لبيـد وجرى عثمان في ذلك علىٰ   

 بكـر ولا عهـد ع بـه في عهـد أبيسمَ لأحد يروي حديثاً لم يُ   منبر يقول: لا يحلُّ   ان علىٰ عفّ 

            ).٣٣٦: ٢). (طبقات ابن سعد عمر...
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وإن كنــتم   ،وا الرواية عن رســول االله  أقلّ   ،معاوية حيث قال: (يا ناس

 .)١()…ث به في عهد عمرثوا بما كان يتحدَّ ثون فتحدَّ تتحدَّ 

ــر  ــرض عم ــلىٰ وف ــدين ع ــلمين، آراءه في ال ــين المس ــريم المتعت  :كتح

، وغــير ذلــك )٣(وإمضــاء الطــلاق الــثلاث  ،)٢(ومتعــة النســاء متعــة الحــجّ 

 .)٤(ا هو مسطور مشهورممَّ 
 

  لــين، ل الأوَّ بــَ ة النبويــة مــن قِ نَّالســُّ  مــن القريــب أن يكــون الســبب في التحجــير عــلىٰ ف

وفي منع عمـر كثـيراً مـن أعيـان الصـحابة عـن الخـروج مـن المدينـة، هـو الحـذر مـن 

ــنصّ  ــتهم ال ــّ  رواي ــؤمنين والأئم ــير الم ــلى أم ــده (ع ــن ول ــيهم)، ة م ــلوات االله عل ص

ر فضــائلهم ومنــاقبهم في الــبلاد، وتنبيــه المســلمين في أقطــار الأرض لــه، خوفــاً ـونشــ

 رعيته.ـالسلطة القائمة، وسلب الثقة بش ئة علىٰ ردود الفعل السيّ  من

اه المعـاكس للسـلطة، ل الاتجـّ ه يمثّـ مـن ذلـك، لأنـَّ   حـظّ حـديث الغـدير الأوفىٰ وكان    

ــَّ  ــريش، فقل ــوح ق ــولطم ــُ ما ك ــِ ر، وإذا ذُ ذكَ ان ي ــِ ذُ  رَ ك ــابر رَ ك ــيح اً ع ــن دون توض ، م

 Óكثــير مــن الصــحابة  هــوىٰ  الســلطة كانــت تــدرك أنَّ  فــإنَّ  ،هوتفصــيل يوفيــه حقــّ 

ــير ــع أم ــؤمنين  م ــَّ الم ــالنصّ ، وأنه ــون ب ــه، وبأحقّ  م يؤمن ــه وأحقّ علي ــل يت ــة أه ي

 .ي غيرهم عليهمبالأمر، وتعدّ  البيت  

 .٢٩٤٧٣/ ح ٢٩١: ١٠كنز العماّل  ) ١(

متعتـان كانتـا   :عمـر  : قـالقـال  ،بـن عمـراعـن    ،عن نـافع  ،مالك بن أنس وغيرهعن    )٢(

ــنهما وأُ   عــلىٰ عهــد رســول االله ــا أنهــى ع ــة  :عاقــب علــيهماأن متعــة النســاء ومتع

 ).٥٠٥: ٥. (الاستذكار لابن عبد البرّ  الحجّ 

قبـل  ه ثلاثـاً ق امرأتـاب في الرجـل يطلـِّ قـال عمـر بـن الخطـّ ، قـال: بن مالك  نسعن أ   )٣(

تـى بـه أُ وكـان إذا  ،غـيره ىٰ تـنكح زوجـاً لـه حتَّـ  هي ثلاث لا تحـلُّ  :قال ،ن يدخل بهاأ 

 ).٣٣٤: ٧. (سنن البيهقي هأوجع

عن عبد الرحمن بن  ،عن عروة بن الزبير، عن ابن شهاب، فصلاة التراويحأنَّه أبدع    منها:  )٤(

لة في رمضان إلىٰ المسجد فـإذا لي  اب  الخطّ   خرجت مع عمر بن  ،ه قالعبد القاري أنَّ 

    .الرهط بصلاته   الرجل فيصليّ ويصليّ  ، الرجل لنفسهيصليُ   قونالناس أوزاع متفرّ 
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في توجيــه وجهــة الجمهــور  ام الأثــر المهــمّ اهــات الحكــّ وكــان لاتجّ 

مالــك   اسي عــلىٰ في الحديث والعقائد والفقــه، وقــد عــرض المنصــور العبــّ 

 .)١(أنس أن يكتب في الفقه كتاباً يحمل الناس عليه بن
 

  ــر ــال عم ــوإنيّ  :فق ــل  أرىٰ ل ــان أمث ــد لك ــارئ واح ــلىٰ ق ــؤلاء ع ــت ه ــمّ  ،جمع ــزم  ث ع

ون بصـلاة خـرىٰ والنـاس يصـلّ خرجـت معـه ليلـة أُ   ثـمّ   ،بي بن كعـبفجمعهم على أُ 

 ).٢٥٢: ٢. (صحيح البخاري هذه  نعم البدعة :ل عمرقا ،قارئهم

ثنا إسـماعيل بـن أبي حـدَّ  :قـال ،ن عبيـدد بـمحمّ ، فعن ينالمسح علىٰ الخفّ أنَّه أبدع    ومنها:  

 أتينا عمر نريد أن نسأله عن المسـح عـلىٰ   :قال  ،عن أبيه  ،د بن عبد الرحمنمحمّ   عن  ،خالد

عـلىٰ   ما أتيناك لنسألك عن المسـحإنَّ   :فقلنا  ،يهأ ومسح علىٰ خفّ توضَّ   فقام فبال ثمّ   ،ينالخفّ 

   ).١٢٢: ٦بن سعد . (طبقات اما صنعت هذا من أجلكمإنَّ  :فقال ،ينالخفّ 

 ف وهو في الصلاة من فعل اليهـود والنصـارىٰ، وحـذف البسـملةكتّ تأبدع الأنَّه    منها:و  

 ).٢١: ٣م راط المستقيـ. (الصمنها، وزاد (آمين) فيها وهي كلمة سريانية يهودية

ــول االله    ــد قــال رس ــيرة، وق ــه الكث ــن بدع ــك م ــَّ أ «: وغــير ذل ــم ــد ف ــير  نَّ إا بع خ

بدعــة  وكــلّ  ،مــور محــدثاتهاالأُ  وشرّ  ،دوخــير الهــدىٰ هــدىٰ محمــّ  ،االله الحــديث كتــاب

لصــاحب بدعــة  «لا يقبــل االله: )، وقــال ١١: ٣. (صــحيح مســلم ضــلالة»

ــوماً  ــلاةً  ص ــدقةً ولا ص ــَّ ، ولا ص ــرةً  ولا اً ، ولا حج ــاداً عم ــاً ، ولا جه ولا  ، ولا صرف

: ١جــة . (ســنن ابــن ماســلام كــما تخــرج الشــعرة مــن العجــين»يخــرج مــن الإ ،عــدلاً 

 ).٤٩/ ح ١٩

وافىٰ أبــا  ين ومائــة، ثــمّ ســنة ثــلاث وســتّ  حــجَّ  مالكــاً  نَّ قــال ابــن قتيبــة الــدينوري: (إ )١(

ــّ  ــىٰ أي ــىٰ،جعفــر بمن ــار أصــحاب وكــان مــن ك - أخــبرهم مطرفــاً  فــذكروا أنَّ  ام من ب

ــك ــ ،- مال ــك: ل ــال لي مال ــال : ق ــ  صرتماَّ ـق ــت الس ــىٰ أتي ــت ـبمن رادقات، فأذن

 الآذن من عنده فأدخلني. خرج إليَّ  ي، فأذن لي، ثمّ ـبنفس

بي مـن  ة التي يكون فيها أمير المؤمنين فأعلمني، فمـرَّ فقلت للآذن: إذا انتهيت بي إلىٰ القبَّ   

ها أصناف من الرجـال بأيـديهم السـيوف خرىٰ، في كلّ ة إلىٰ أُ إلىٰ سرادق، ومن قبَّ   سرادق

      .ةهو في تلك القبَّ ىٰ قال لي الآذن:  والأجزرة المرفوعة، حتَّ   المشهورة،
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   ّة التـي هـو فيهـا فــإذا ىٰ انتهيـت إلىٰ القبَّـ فمشـيت حتَّـ  ي،ر عنّـ تركنـي الآذن وتـأخَّ  ثـم

ه، وإذا هـو قـد لـبس الـذي دونـ  هو قد نزل عن مجلسـه الـذي يكـون فيـه إلىٰ البسـاط

ــَّ  لــدخولي عليــه، قصــدة، لا تشــبه ثيــاب مثلــه تواضــعاً  ثيابــاً   ة إلاَّ ولــيس معــه في القب

 ب.ب بي وقرَّ  دنوت منه، رحَّ قائم علىٰ رأسه بسيف صليت، فلماَّ 

ــمّ    ــا إليَّ  ث ــَّ قــال: هاهن ــدنيني حت ــزل ي ــم ي ــا، فل ــال: هاهن ــوس. فق ــت للجل ىٰ ، فأومي

م بــه أن قــال: واالله ل مــا تكلــَّ كــان أوَّ  كبتيــه. ثــمّ ولصــقت ركبتــي بر أجلســني إليــه،

ذي كـان، ولا علمتـه قبـل أن يكـون، مـا أمـرت بالـ   هو يا أبـا عبـد اهللالذي لا إله إلاَّ 

 رب).ـولا رضيته إذ بلغني (يعني الض

 ، ثــمّ يت عــلى الرســول حــال، وصــلّ  مالــك: فحمــدت االله تعــالى عــلىٰ كــلّ  قــال  

قـال: يـا أبـا عبـد االله، لا يـزال أهـل الحـرمين   ا بـه. ثـمّ عن الأمر بذلك، والرض  هتهنزَّ 

م مـن عـذاب االله وسـطوته، ولقـد لهـ  إخالـك أمانـاً أظهـرهم، وإنيّ  بخير ما كنت بـين

ــة، ــة عظيم ــنهم وقع ــك ع ــع االله ب ــإنهَّ  دف ــتن، ف ــاس إلىٰ الف ــت أسرع الن ــا علم م م

ــّ  ــاتلهم االله أن ــا، ق ــعفهم عنه ــرتوأض ــد أم ــون، وق ــدوّ  ىٰ يؤفك ــؤتىٰ بع ــن  أن ي االله م

أن أنــزل بــه  المدينــة عــلىٰ قتــب، وأمــرت بضــيق مجلســه، والمبالغــة في امتهانــه، ولا بــدَّ 

ــ ــه.مــن العقوب ــا نالــك من ــرم ة أضــعاف م ــير المــؤمنين، وأك ــه: عــافىٰ االله أم  فقلــت ل

 منــك. قــال أبــو جعفــر: ، ثــمّ مثــواه، قــد عفــوت عنــه، لقرابتــه مــن رســول االله 

 وأنت فعفىٰ االله عنك ووصلك.

أعلـم النـاس  ىٰ مـن السـلف والعلـماء، فوجدتـهـفـاتحني فـيمن مضـ  ثـمّ   :مالـك  قال  

ــمّ  .بالنــاس ــم وا ث ــه، فــاتحني في العل ــما اجتمعــوا علي ــاس ب ــم الن ــه أعل لفقــه، فوجدت

قـال لي: يـا أبـا عبـد  لمـا سـمع، ثـمّ  ، واعيـاً ىٰ لمـا رو  بما اختلفوا فيـه، حافظـاً   وأعرفهم

ــم ــذا العل ــه، ودوّ ودوّ  االله ضــع ه ــه كن ــاً ن من ــَّ تب ــر، وتجن ــن عم ــد االله ب ــدائد عب  ،ب ش

ــّ  ــن عب ــد االله ب ــواذّ ورخــص عب ــط  اس، وش ــد إلىٰ أواس ــعود، واقص ــن مس ــور، الأُ اب م

لنحمــل النــاس إن شــاء االله عــلىٰ علمــك  ،Óة والصــحابة ومــا اجتمــع عليــه الأئمــّ 

 .ولا يقضوا بسواها ها في الأمصار، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها،وكتبك، ونبثّ 

في عملهـم  أهـل العـراق لا يرضـون علمنـا، ولا يـرون أصلح االله الأمير، إنَّ   فقلت له:  

                  رأينا.
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ــَّ  ــولا أن ــل المتعــة ل ه خــاف هيــاج وأراد المــأمون أن يعلــن عــن تحلي

 ــ  ة، وقد حمــل النــاس عــلىٰ العامّ   رؤيــة االله    ىٰ القــول بخلــق القــرآن ونف

 .)١(ج آراء المعتزلةفي الآخرة، وروَّ 

ــلىٰ  ــر ع ــي الأم ــَّ  وبق ــك، حت ــيرَّ  ىٰ ذل ــّ غ ــره المتوك ر ـبنشـ ـ ل، وأم
 

  طــيّ  رب عليــه هامــاتهم بالســيف، ونقطــعـلــون عليــه، ونضــمَ و جعفــر: يحُ فقــال أبــ 

ــذلك وضــعها، فســيأتيك محمــّ ظهــورهم بالســياط، فتعجــَّ  د المهــدي ابنــي العــام ل ب

ــاء ــل إن ش ــة القاب ــك إن  االله إلىٰ المدين ــن ذل ــت م ــك، فيجــدك وقــد فرغ ــمعها من ليس

 ).١٥٠و ١٤٩: ٢..). (الإمامة والسياسة شاء االله.

ــ )١( ــدين قــال الس ــّ ( يّد شرف ال ــأمون أي ــة، وأمــر الم ــل المتع ــودي بتحلي ــه فن ام خلافت

ظ: وأبــو العينـاء فوجـداه يسـتاك ويقـول وهـو متغــيّ  د بـن منصـورفـدخل عليـه محمـّ 

ومـن  ،وعـلىٰ عهـد أبي بكـر وأنـا أنهـي عـنهما االله رسـول    متعتان كانتا عـلىٰ عهـد

ــَّ  د بــن و بكــر. فــأراد محمــّ وأبــ  فعلــه رســول االله عــماَّ  ىٰ تنهــىٰ أنــت يــا جعــل حت

اب مـا أبـو العينـاء وقـال: رجـل يقـول في عمـر بـن الخطـّ   مه فأومأ إليهمنصور أن يكلّ 

ن الفتنــة فــه مــودخــل عليــه يحيــىٰ بــن أكــثم فخوَّ  ماه،فلــم يكلــّ  ؟مــه نحــنيقــول نكلّ 

، عظـيماً  في الإسـلام بسـبب هـذا النـداء حـدثاً   النـاس يرونـه قـد أحـدث  وذكر لـه أنَّ 

ــهاصــّ لا ترتضــيه الخ ــين النــداء بإباحــة العامــّ  ة ولا تصــبر علي ة، إذ لا فــرق عنــدهم ب

عــلىٰ ملكــه  ىٰ صرف عزيمتــه احتياطــاً بــه حتــَّ  المتعــة والنــداء بإباحــة الزنــىٰ، ولم يــزل

 .١٥١: ٦). وراجع: وفيات الأعيان ٨١(الفصول المهمّة:  .)علىٰ نفسه وإشفاقاً 

ــذهبي: (   ـــرة ومــ -وفيهــا وقــال ال ــنة اثنتــي عش ــول  -ائتين أي س ــر المــأمون الق أظه

ــلي عــلى أبي بكــر وعمــر  ــق القــرآن، مضــافاً إلىٰ تفضــيل ع فاشــمأزت ، Ëبخل

 ).٨: ١٥(تاريخ الإسلام  .)النفوس منه

ــه مــن مون كلّ وكانــت مقاصــد المــأوقــال القلقشــندي: (   ــة خــلا مــا نحــا إلي هــا جميل

ــرآن ــق الق ــول بخل ــيّ  ،الق ــثّ  ،عوالتش ــلمين وب ــين المس ــفة ب ــوم الفلاس ــآثر )عل . (م

 ).٢١٣: ١الإنافة  
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ــّ  ــط الاتج ــرآن، ونش ــق الق ــدم خل ــول بع ــر الق ــة، وظه ــث الرؤي اه أحادي

 .)١(للمعتزلة المضادّ 

ــنة أرب ــة وفي سـ ــادر الحنفيـ ــرة اســـتتاب القـ ــة وثـــمان للهجـ عمائـ

ــن  ــه م ــة لمذهب ــالات المخالف ــن ذوي المق ــيرهم م ــيعة وغ ــة والش والمعتزل

 .)٢(عن المناظرة في شيء منها ىٰ مذاهبهم، ونه

 ــ  إلىٰ   الأمر  ىٰ انته  ثمّ  القضــاء بالمــذاهب   )٣(سبرَْ يــْ ر الظــاهر بَ ـأن حص
 

ــذهبي: ( )١( ــّ  )٢٣٤(وفي ســنة قــال ال ــر المتوك ــقنَّل الســُّ أظه ــول بخل ــر عــن الق  ة، وزج

ــتقدم المحــدِّ  ــب بــذلك إلىٰ الأمصــار، واس ــرآن، وكت وأجــزل  اء،ثين إلىٰ ســامرالق

 ).٣٤: ١٢). (سير أعلام النبلاء صلاتهم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات

لجــوزي:  )٢( از، أخبرنــا أبــو بكــر الطريثيثــي، أخبرنــا ســعد االله بــن عــلي البــزّ (قــال ابــن ا

أخبرنـا هبـة االله بــن الحسـن الطــبري، قـال: وفي ســنة ثـمان وأربعمائــة اسـتتاب القــادر 

ؤا مـن الاعتـزال، المعتزلـة الحنفيـة، فـأظهروا الرجـوع، وتـبرَّ أمير المـؤمنين فقهـاء  باالله  

ــمّ  ــاظرة في ث ــدريس والمن ــلام والت ــن الك ــاهم ع ــالات نه ــرفض والمق ــزال وال  الاعت

ــَّ  ــذلك، وأنه ــوطهم ب ــذ خط ــلام، وأخ ــلَّ المخالفــة للإس ــالفوه ح ــىٰ خ ــن  م مت ــم م به

ة أبـو القاسـم لملـَّ عظ بـه أمثـالهم، وامتثـل يمـين الدولـة وأمـين االنكال والعقوبة ما يـتَّ 

ــتنَّ  ــؤمنين، واس ــير الم ــر أم ــود أم ــننه في محم ــن  بس ــا م ــتخلفه عليه ــي اس ــه الت أعمال

ــان  ــة خراس ــة والجهمي ــماعيلية والقرامط ــة والإس ــة والرافض ــل المعتزل ــا في قت وغيره

هة  وصــلبهم وحبسـهم ونفــاهم، وأمـر بلعــنهم عـلىٰ منــابر المسـلمين، وإيعــاد والمشـبّ 

 .)ة في الإسـلامنَّوطـردهم عـن ديـارهم، وصـار ذلـك سـُ طائفة مـن أهـل البـدع    كلّ 

 ).١٢٦و ١٢٥: ١٥(المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك  

الفتوحـات  صـاحب ،ركن الدين، الملك الظاهر س العلائي البندقداري الصالحي،برَْ يْ بَ هو    )٣(

ب، ومنها إلىٰ حل  لَ قِ نُ   سر فبيع في سيواس، ثمّ وأُ   ،القپچاق  مولده بأرض  ،خبار والآثار والأ

لك  قبض عليه المعنده، فلماَّ   علاء الدين أيدكين البندقدار، وبقي  فاشتراه الأمير  ،إلىٰ القاهرة 

       .أعتقه ة خدمه، ثمّ خاصّ  س فجعله فيبرَْ يْ وب أخذ بَ الدين أيّ  الصالح نجم
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 .)١(ليوما ىٰ ة حتَّ نَّالأربعة التي عليها مدار فقه السُّ 

ــمّ  ــمي في  ث ــذهب الرس ــو الم ــي ه ــذهب الحنف ــون الم ــل العثماني جع

 .)٢(الدولة...

 _ا لا ضــابط لــه، وكانــت المواقــف المتناقضــة دينيــاً  غير ذلك ممَّــ   إلىٰ 

 الجمهور. لىٰ تتعاقب ع _نتيجة ذلك 

ــك وأنَّ  ــة ذل ــدم شرعي ــوم ع ــن المعل ــدَّ  وم ــدين لا يتب ــدّ ال ل ل بتب

 السلطة.

ولا  ،ب عــدم تحديــد صــلاحيات الخليفــةما حصــل ذلــك بســبوإنــَّ 

  بتحديدها، وتحديد ما سبق، كما هو ظاهر.يكمل نظام الخلافة إلاَّ 
 

    َّوقاتـل  طز،ر ق ام الملك المظفَّ ر في أيّ ـبمص  كان أتابك العساكر  ىٰ تصعد به حتَّ   تهولم تزل هم

س برَْ يْـ بَ  وتـولىّٰ  قتـل قطـز، فقتلـوه، مراء الجيش علىٰ مع أُ  فقاتَّ   ثمّ   ،معه التتار في فلسطين

ترك هـذا  ثمّ  ،ب بالملك القاهر أبي الفتوحاتوتلقَّ   ـ)،ه٦٥٨(سنة    ر والشامـسلطنة مص

حولـه  قيمـتأُ  ،ومرقده فيها معـروف  ،في دمشق  توفيّ ...،  بالملك الظاهر  باللقب وتلقَّ 

 ).٧٩: ٢(أُنظر: الأعلام   المكتبة الظاهرية.

 ر أربعــةـ بمصــدقــداري ولىّٰ  كانــت ســلطنة الظــاهر بيــبرس البنفلــماَّ (قــال المقريــزي:  )١(

ــبلي، فاســتمرَّ  ــالكي وحنفــي وحن ــم شــافعي وم ــنة  قضــاة، وه ــك مــن س  )٦٦٥(ذل

ف مـن مـذاهب الإسـلام سـوىٰ عـرَ في مجمـوع أمصـار الإسـلام مـذهب يُ   يبقَ   ىٰ لمحتَّ 

ــا والــربط في  هــذه المــذاهب الأربعــة. وعملــت لأهلهــا المــدارس والخوانــك والزواي

 قــاضٍ  نكــر عليــه ولم يــولّ مــن تمــذهب بغيرهــا، وأُ ممالــك الإســلام. وعــودي  ســائر

ــت ــدّ  ولا قبل ــد ولا ق ــهادة أح ــن ش ــا لم يك ــد م ــدريس أح ــة والت ــة والإمام م للخطاب

ة بوجــوب طــول هــذه المــدَّ  المــذاهب، وأفتــىٰ فقهــاء الأمصــار في لأحــد هــذه داً مقلــّ 

: ١). (أُنظـر: وضـوء النبـيّ لعـلي الشهرسـتاني وتحـريم مـا عـداها  باع هذه المـذاهباتّ 

 ).٢٣٥ - ٢٣٢: ٣، عن الخطط المقريزية  ٤٥٢

 .٤٤٩راجع: تاريخ المذاهب الإسلاميةّ لأبي زهرة:  )٢(
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 بــدَّ  ة في ذلــك، فــلانَّر لنا فعــلاً معرفــة مــذهب الســُّ ـوحيث لا يتيسَّ 

 من إيكاله إليهم.

ــّ  فــإذا تــمَّ  ــد ذلــك كل ــَّ لهــم تحدي  ــه، وأقــاموا عليــه الأدل رعية ـة الش

يكــون هــو المعيــار عنــدهم في شرعيــة مــا وقــع   حسب قناعــاتهم، بحيــث

الإمامــة والخلافــة، أمكــن المقارنــة بــين نظــام الحكــم  ىٰ ويقــع مــن دعــو

تهما، أدلــَّ  ة، والموازنــة بيــنهما بلحــاظنَّعند الشيعة ونظــام الحكــم عنــد الســُّ 

النظــام الــذي يــذهبون إليــه،  ة الشــيعة عــلىٰ والنظــر في الترجــيح بــين أدلــَّ 

مــن  ىٰ الأخــذ بــالأقو النظــام الــذي يــذهبون إليــه، ثــمّ   عــلىٰ ة  نَّة الســُّ وأدلَّ 

ــَّ  ــون حج ــلح أن يك ــذي يص ــدليلين، وال ــالىٰ ال ــدي االله تع ــين ي ــوم  ة ب ي

 يعرضــون عليــه 
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م م :إ    را رؤ  ا  

ــَّ   ــأم ــد الش ــدم التحدي ــع ع ــام ـا م ــات فالنظ ــك الجه ــن تل رعي م

نــاقص لا يصــلح أن يكــون طرفــاً في المقارنــة مــع مــذهب الشــيعة 

 اً:والموازنة بينهما، ويمتنع تشريعه إسلاميّ 

ــم لاً: أوَّ  ــوع الحك ــد موض ــدم تحدي ــدين، وع ــص ال ــتلزامه نق لاس

 ــ ــَ رعي مــن قِ ـالش  _للإمامــة أحكامــاً شرعيــة  ل الشــارع الأقــدس، فــإنَّ ب

كوجــوب وجــود الإمــام، ووجــوب طاعتــه، ووجــوب قتــال الخــارجين 

ــه  ــتمّ  _علي ــإذا لم ي ــَّ  ف ــة بدق ــام الإمام ــد نظ ــارع ة تحدي ــل الش ــزم جع يل

ــدين  ــص في ال ــو نق ــوعها. وه ــد موض ــن دون تحدي ــة م ــام الإمام لأحك

 لام العظيم.ه عنه الإسريع، ينزَّ ـوالتش
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 ا دلَّ وغيره ممَّــ   ،)٣(المائدة:    عَل

 كمال الدين. علىٰ 

ــاً:  ــراغ التشـ ـ لأنَّ وثاني ــارة ـالف ــبب لإث ــلطة س ــام الس ريعي في نظ

عــاءات بــه المجــال للادّ  شــاكل والفتنــة، واخــتلال النظــام، حيــث يــتمّ الم

ــَّ  ــا يترت ــة، وم ــواء المتباين ــة، والأه ــلىٰ المتناقض ــاك  ب ع ــن انته ــك م ذل

الأمــوال. وإن كــان ذلــك الحرمات، وانتشــار الفســاد، وتلــف النفــوس و

ــّ  ــل كل ــد حص ــف  _ه ق ــع الأس ــع  _م ــنعها في الواق ــوره وأش ــأفظع ص ب

 الإسلامي.

ــن أن ــل يمك  ــ وه ــالىٰ رِّ ـيش ــوله  ع االله تع ــم،  ورس ــام الحك نظ

لا يجعــل الضــوابط لتعيــين الخليفــة؟!  ويجعــل فيــه منصــب الخلافــة، ثــمّ 

ــر ــن ن ــا نح  ــ ىٰ وه ــن تش ــؤولين ع ــذلون ـالمس ــعية يب ــوانين الوض ريع الق

 ــعناية خاصــّ  ب ســلبيات ريع قــوانين نظــام الســلطة مــن أجــل تجنــّ ـة لتش

 ــ ــف يهملهــا االلهـالفــراغ التش ــبحانه وتعــالىٰ ريعي فيهــا، فكي ــوله   س ورس

 َّب السلبيات المذكورة؟!بالاهتمام بتجنّ ىٰ ما أحر، مع أنه 

ــيّ  ــة في التشـ ـ ما وأنَّ ولاس ــلطة والخلاف ــاً ـللس ــلامي مقام ريع الإس

وجــوب معرفــة الإمــام   أجمــع المســلمون عــلىٰ   ىٰ ، حتــَّ رفيعاً وقدسية بالغة

ــة  وبيعتــه، وأنَّ  ــأتي كــما _مــن مــات بــدون ذلــك مــات ميتــة جاهلي  ،_ ي

الخــارج عليــه  وجــوب طاعــة الإمــام، وحرمــة الخــروج عليــه، وأنَّ   وعلىٰ 

 المسلمين قتاله. باغ لا حرمة له، ويجب علىٰ 
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دا   يا  ا   :  

 _فرجــه  ل االله تعــالىٰ إمامــة المهــدي المنتظــر عجــَّ  عــود فنقــول: إنَّ ون

ــزوم وجــوده  كانــت هــي آخــر لبنــة في نظــام وإن  _التــي عليهــا يبتنــي ل

 الاســتدلال عــلىٰ  الإمامــة عنــد الشــيعة ومســك ختامهــا، وقــد ســبق أنَّ 

ــعّ  ــدهم متش ــة عن ــام الإمام ــل، إلاَّ نظ ــماّ   أنَّ ب وطوي ــران مه ــاك أم ن هن

 لق منهما لإثبات وجوده صلوات االله عليه وإمامته:نستطيع أن ننط

ل:    :وجوب معرفة الإمام والتسليم لهالأمر الأوَّ

مــن مــات «  ه قــال:بأنــَّ     ه قد تظافرت الأحاديــث عــن النبــيّ أنَّ 

مــن مــات بغــير إمــام «. أو:  )١(»ولم يعرف إمام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة

ــة ــة جاهلي ــات ميت ــه «. أو: )٢(»م ــيس علي ــات ول ــن م ــة م ــات ميت ــام م إم

. )٤(»مــن مــات ولــيس عليــه إمــام فميتتــه ميتــة جاهليــة«. أو: )٣(»جاهليــة

 .)٥(»عنقه بيعة مات ميتة جاهلية من مات وليس في«أو: 
 

 .٣/ ح ٣٧٢: ٣ينابيع المودَّة  ) ١(

ــد ) ٢( ــند أحمـ ــند أبي داود٩٦: ٤مسـ ــبراني: ٢٥٩: ؛ مسـ ــير للطـ ــم الكبـ ؛ ٣٨٨؛ المعجـ

؛ كنــــز ٢١٨: ٥؛ مجمــــع الزوائــــد ١٦٥٤/ ح ٤٣٨و ٤٣٧: ٢مســــند الشــــاميين 

 .٤٦٤/ ح ١٠٣: ١العماّل  

ــن ) ٣( نَّة لابــ ــُّ ــم: أبي الســ ــلىٰ ١٠٥٧/ ح ٤٨٩عاصــ ــند أبي يعــ / ح ٣٦٦: ١٣ ؛ مســ

 .٢٢٥: ٥؛ مجمع الزوائد  ٧٠: ٦؛ المعجم الأوسط للطبراني ٧٣٧٥

ــروحين) ٤( ان المج ــّ ــن حب ــد ٢٨٦: ١ لاب ــع الزوائ ــماّل ٢٢٥: ٥؛ مجم ــز الع / ٢٠٧: ١؛ كن

 .١٠٣٧ح 

: ٨؛ تحفـة الأحـوذي ٥: ١٣؛ فتح الباري ١٥٦:  ٨لبيهقي  ؛ سنن ا٢٢:  ٦صحيح مسلم  )  ٥(

نَّة لابن عاصم:  ١٣٢ ؛ رياض ٣٣٥: ١٩؛ المعجم الكبير للطبراني ١٠٨١/ ح  ٥٠٠؛ السُّ

؛ أضـواء ٥٣٠: ١؛ تفسـير ابـن كثـير ١٤٨١٠  / ح٥٢:  ٦؛ كنز العماّل  ٣٣٦الصالحين:  

            .٢٤٩؛ الكبائر للذهبي: ٢٩: ١البيان  
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 ــ عــدم خلــوّ كــلّ  ا يرجــع إلىٰ ونحو ذلــك ممَّــ  ر مــن إمــام تجــب ـعص

 .)١(الناس طاعته، لشرعية إمامته علىٰ 

  :وهــو المناســب لقولــه تعــالىٰ 
ْ
د

َ
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 به. ىٰ دعإنسان إماماً يُ  لكلّ  أنَّ  علىٰ  ، حيث يدلُّ )٧١(الإسراء: 

 ، وأنَّ النبيّ  ريفة علىٰ ـوقد يحاول بعض الناس حمل الإمام في الآية الش

ه مخالف لظاهر إطلاق الإمــام في الآيــة لكنَّ، معه ىٰ دعتُ  نبيّ  ة كلّ مَّ أُ  المراد أنَّ 

الإنســان بــه في أمــر دينــه   الإمام في عرف المسلمين من يــأتمّ   إنَّ الكريمة، ف

 ا بعد وفاته فلاته، أمَّ مَّ م لأهل زمانه من أُ إما  موره، والنبيّ ويطيعه في أُ   ودنياه

يكون لهم إماماً مطاعاً فيهم. وهو الأنسب بالجمع بــين   من شخص آخر  بدَّ 

الأحاديــث شــارحة  مة، حيث تكون هــذهريفة والأحاديث المتقدّ ـالآية الش

 ة لها.للآية ومفسرّ 
 

  اديــث أو مــا يقــرب منهــا في المصــادر الشــيعية، ومنهــا: المحاســن ورويــت هــذه الأح

؛ ٣٥١؛ قـــرب الإســـناد: ٥/ ح ٢٧٩؛ بصـــائر الـــدرجات: ٤٦/ ح ٩٢: ١للبرقـــي 

ـــرة:  ــة والتبص ــافي ٧٠/ ح ٨٢الإمام ــرف ٣٧٢و ٣٧١: ١؛ الك ــن ع ه م ــَّ ــاب أن / ب

ر/ ح  ــأخَّ ــر أو ت ــذا الأم م ه ــدَّ ـــرّه تق ــه لم يض ــمال: ٥إمام ــواب الأع ــما٢٠٥؛ ث ل ؛ ك

/ بـــاب وجـــوب ٩٥ - ٧٦: ٢٣؛ بحـــار الأنـــوار ٩/ ح ٣٨/ بـــاب ٤٠٩الـــدين: 

 .٤٠ - ١معرفة الإمام/ ح 

ة أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم، )  ١( وقد استفاضت أحاديـث الشـيعة بـذلك عـن أئمـّ

ــن وت ــذكورة في: المحاسـ ــث المـ ــد الأحاديـ ــو ٢٣٦ - ٢٣٤: ١وجـ ــاب لا تخلـ / بـ

ــالم/ ح  ــن عـ ــ٢٠١ - ١٩١الأرض مـ ــائر الـ ــاب في ٥٠٨و ٥٠٧درجات: ؛ بصـ / بـ

ة/  ة أنَّ الأرض لا تخلــو مــنهم ولــو كــان في الأرض اثنــان لكــان أحــدهما الحجــَّ الأئمــّ

ـــرة: ٥ - ١ح  ــة والتبص ــو ٣٢ - ٢٥؛ الإمام ــاب أنَّ الأرض لا تخل ة/ / ب ــَّ ــن حج م

ة؛ وغيرها من المصادر.١٨٠ - ١٦٨: ١؛ الكافي  ١٦ - ٢ح   / كتاب الحجَّ
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ــلىٰ  ــلّ  وع ــات  ك ــة في إثب ــدها كافي ــذكورة وح ــث الم ــال فالأحادي ح

ــوّ  ــدم خل ــلّ ع  ــ  ك ــلىٰ ـعص ــب ع ــام تج ــن إم ــه،  ر م ــه وطاعت ــاس بيعت الن

 ــ ــَّ ـلش ــة، وأنه ــة في الإمام ــذهب الإمامي ــب بم ــك أنس ــه. وذل ا رعية إمامت

مــام وبيعــتهم لــه، اختيــار النــاس للإ ، ولا تحتــاج إلىٰ مــن االله تعــالىٰ  بــنصّ 

 إماماً. بل يجب عليهم بيعته وطاعته، بعد أن جعله االله تعالىٰ 

ــتجلىّٰ  ــوح في وي ــك بوض ــُّ ذل ــرك الس ــث ت ــذه، حي ــورنا ه ة نَّ عص

ــام  ــا ع ــة في تركي ــة العثماني ــاء الخلاف ــد إلغ ــه بع ــام لهــم يبايعون ــار إم اختي

ــان مقتضـ ـ١٣٤٢( ــث ك ـــ)، وحي ــام  ىٰ ـه ــود إم ــث وج ــذه الأحادي ه

ــلمين في  ــذا العصـ ـللمس ــور  _ر ـه ــن العص ــيره م ــالمتعينَّ  ،_كغ ــو ف  ه

م إمامــة غــيره في ا ومــنهوجود المهــدي المنتظــر وإمامتــه، إذ لا يحتمــل منــّ 

 هذه العصور.

 :ة اثنا عشر من قريشالأئمّ الأمر الثاني: 

ة في هــذه في أحاديــث كثــيرة تعــداد الأئمــّ   ه ورد عــن النبــيّ أنــَّ 

 ــة، وأنهَّ مَّ الأُ  . وقــد روي ذلــك بطــرق )١(كــما مــرَّ   يشر مــن قــرـم اثنــا عش

ــحَّ  ــيرة، ص ــذا كث ــوي: (ه ــال البغ ــل ق ــا. ب ــيراً منه ــديث كث ــل الح ح أه

 .)٢(ته)صحَّ  فق علىٰ تَّ حديث م

مــذهب الإماميــة في الإمامــة،  وهــذه الأحاديــث تنطبــق عــلىٰ 

 ــفالأئمّ  وآخــرهم   ،لهــم أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــهر أوَّ ـة الاثنــا عش

 ل فرجه.االله عليه وعجَّ  ب المنتظر صلىّٰ الإمام المهدي الغائ
 

 ).١٠راجع هامش (ص ) ١(

نَّة ) ٢(  .٢٢٦، نقلاً عن دليل المتحيرّين في بيان الناجين: ٣١و ٣٠: ١٥شرح السُّ
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ــب لصـ ـ ــّ ـولا موج ــن أئم ــث ع ــذه الأحادي ــت رف ه ــل البي ة أه

 ــ  ــنَّ قناعــات الســُّ ر إلاَّ ـالاثني عش روعية مــا حصــل في أمــر ـة المســبقة بمش

ة لواقــع إخضــاع الأدلــَّ  وا بســبب ذلــك إلىٰ الخلافــة، حيــث اضــطرّ 

ــع  ــع م ــذا الواق ــابق ه ــث لا يتط ــل. وحي ــذي حص ــتهم ال ــذه خلاف ه

ــم في توجيههــا ــث فقــد اضــطربت كلماته وحــاول بعضــهم  ،الأحادي

ــوه متكلّ  ــا بوج ــوهنتوجيهه ــاهرة ال ــة ظ ــع)١(ف ــق يقضـ ـ أنَّ  ، م ي ـالمنط

ة، وتحكيمهــا في شرعيتــه أو عــدمها، كــما ســبق في بإخضاع الواقــع للأدلــَّ 

ولا   ،»تعــرف أهلــه  اعــرف الحــقّ «قول أمير المــؤمنين صــلوات االله عليــه:  

 ــ ف توجيههــا بــما ة للواقــع، وتحكيمــه عليهــا وتكلــّ لأدلــَّ لإخضــاع ا ىٰ معن

 يناسبه.

ة مــذهب الشــيعة صــحَّ  بهــذا المقــدار في الاســتدلال عــلىٰ  ولنكتــفِ 

ــّ  ــال بقي ــع إيك ــلام، م ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــر علي ــدي المنتظ ة في المه

ــَّ  ــة وأدل ــث الإمام ــك لمباح ــلام في ذل ــاالك ــة فيه ــيّ  ،ة الإمامي ــا ولاس ما م

ــد ــوص المه ــروه في خص ــَّ ذك ــث فص ــر، حي ــره ي المنتظ ــلام في أم لوا الك

ذلــك،  فليطلــب ،ة بــهف كثــير مــنهم كتبــاً خاصــّ ألــَّ  ىٰ وأطــالوا فيــه، حتــَّ 

ه الحقيقــة، ويريــد الخــروج عــن مســؤوليتها مــع االله ولينظر فيــه مــن تهمــّ 

 التوفيق والتسديد. . ومنه سبحانه وتعالىٰ تعالىٰ 

*   *   * 
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ــكل أنَّ  ــد يش ــام ق ــب الإم ــوب نص ــيعة بوج ــد الش ــتدلال عن الاس

وجــود العــدل بــين النــاس مــن   استدلال باللطف الإلهــي، وهــو يوجــب

ــَّ  ــام، لكن ــلال الإم ــادل، ه ألاَ خ ــام ع ــن إم ــاس م ــوّ الن ــه الآن خل  يعارض

 فيسقط الاستدلال باللطف الإلهي؟

الإلهـــي التـــي  لاً مــن شرح قاعـــدة اللطــفأوَّ  بـــدَّ  لاالجــواب: 

، وبيــان االله تعــالىٰ  وجــوب نصــب الإمــام عــلىٰ  بهــا الشــيعة عــلىٰ  يســتدلُّ 

 ظر في انتقاضها وعدمه.الن المراد منه، ثمّ 

ــف إلىٰ إنَّ  ــدة اللط ــع قاع  ــ أنَّ  مرج ــوم البش ــانوا في ـعم ــث ك ر حي

نقــص ذاتي، جــاهلين بــما يصــلحهم، غــير معصــومين مــن الفســاد 

 ــ دواعــي الصــلاح والفســاد، والخــير  رّ والظلــم، بــل تتنــازع فــيهمـوالش

 ــ ــة إلىٰ ـوالش ــم في حاج ــدل، فه ــم والع ــم  رّ، والظل ــوم يجمعه ــام معص إم

 ــال  علىٰ  رّ والظلــم. ـصــلاح والخــير والعــدل، ويبعــدهم عــن الفســاد والش

 ــ ة مــن ورحمتــه أن يلطــف بهــم، ويــزيح العلــَّ  حكمــة االله تعــالىٰ  ىٰ ـفمقتض

 ــبَ قِ  ة كافيــة فهم بــه بحجــَّ رّ له عــنهم، بــأن يجعــل لهــم إمامــاً معصــوم، ويع

 ودليل واضح.

ق�  :ذلــك يشــير قولــه تعــالىٰ  ه إلىٰ ولعلــَّ  دَرُوا االلهَ حــَ
َ

رِهِ وَمــا قــ
ْ
د

َ
قــ

 
َ
 �شَ

َ
 االلهُ �

َ
زَل

ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
 قا�

ْ
ءٍ ـإِذ ْ َ

 .)٩١(الأنعام:  رٍ مِنْ �

ة في جميــع الأوقــات تبعــاً وحيــث كانــت حــاجتهم لــذلك مســتمرّ 
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ــدوام نقصــهم وحــاجتهم، فــلا ــدَّ  ل  مــن وجــود إمــام معصــوم في كــلّ  ب

ــَّ  ــزيح العل ــان ي ــيّ زم ــال النب ــي إرس ــن  ة. ولا يكف ــد أن لم يك ــه بع في وقت

 ــه إنَّ ، لأنَّ اً خالد لمــا   ،ة بعــد ذلــكره، ولا تــزاح بــه العلــَّ ـما يكون إماماً لعص

ــيوع الشـ ـ ــده، وش ــلاف بع ــول الخ ــن حص ــوم م ــو المعل ــاد ـه رّ والفس

ــروج الأُ  ــَّ وخ ــا  _ة م ــبعض فئاته ــو ب ــن _ول ــالىٰ  ع ــة الله تع ــيرة الطاع ، حظ

 عليه. هذا هو مفاد قاعدة اللطف الإلهي. وضياع معالم الحقّ 

 ــ ــي لا تقتض ــّ ي ـوه ــوب تحق ــام، وج ــيطرة الإم ــلاً بس ــدل فع ق الع

 ــزمــام الأُ  وقبضه علىٰ  الانصــياع لــه والرضــوخ  ر النــاس عــلىٰ ـمــور، وقس

لم يكــن   ماوربــَّ   ، في فــترات زمنيــة قصــيرةذلــك لم يحصــل إلاَّ   فــإنَّ   ،لحكمه

 في تلك الفترات بنحو شامل.

 ــ ل االله تعــالىٰ بــَ تهم مــن قِ بل المراد منهــا وجــوب إزاحــة علــَّ   ريعاً ـتش

نْ ة علــيهم بــه الحجــَّ  بنصب الإمام لهم، وتعريفهم به بــما تــتمّ   مـَ
َ

ك لـِ
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 ك الاختيار.بعد ذل

ــرهم وعمَّ  ــلح أم ــاعوه ص ــة وأط ــكروا النعم ــإن ش ــير ف ــم الخ ه

  مــن قائــل:  والعدل، كما قــال عــزَّ 
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هـــم وإن كفـــروا النعمـــة وخـــالفوه ذاقـــوا وبـــال أمـــرهم، وعمَّ 
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 ــ نةٍَ  :اد والظلــم، كــما قــال ســبحانه وتعــالىٰ الفس نْ حَســَ  مــِ
َ

صــابكَ
َ
مــا أ

 مِنْ سَ 
َ

صابكَ
َ
مِنَ االلهِ وَما أ

َ
 ف

َ
سِك

ْ
ف
َ
مِنْ �

َ
 ).٧٩(النساء:  ... ��ئةٍَ ف

ــلىٰ  ــيس لهــم ع ــَّ  ول ــواء االله حج ــداهم س ــم وه ــف به ــد أن لط ة، بع

، لــون وحــدهم مســؤولية تفــريطهم في أمــر االله تعــالىٰ الســبيل، بــل يتحمَّ 

 مجانبتهم للإمام الذي نصبه لهم، وإعراضهم عنه.و

ــالىٰ  ــركهم االله تع ــو ت ــم إلىٰ  ول ــال ووكله ــذا الح  ــ في ه ــن أنفس هم م

القيــام  عــلىٰ  ىٰ مــات هــدايتهم، ويقــودون أن يجعل لهــم إمامــاً يملــك مقوّ 

ــرَّ  ــد ف ــان ق ــؤونهم لك ــإدارة ش ــن ط في حقّ ب ــم، ولم يك ــف به ــم، ولم يلط ه

 ــ ة بــذلك عليــه ولكــان لهــم الحجــَّ  ،مريعه وافيــاً بصــلاحهم وهــدايتهـتش

 .اً اً كبيرشأنه وعلا علوَّ  جلَّ 

ــمَّ  ــا تض ــير م ــالىٰ نظ ــه تع بعُِوهُ كِتــا :نه قول
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الإمامـــة كقاعـــدة اللطـــف  فقاعـــدة اللطـــف بالإضـــافة إلىٰ 

ــافة إلىٰ ب  ــ الإض ــقّ ـتش ــام في ح ــائر الأحك ــات  ريع س ــن الواجب ــاس م الن

 ــ فــإنَّ  ،مــات والآداب والمحرَّ   ــالقاعــدة الم  ــ ي بــأنَّ ـذكورة تقض  ماَّ ـالنــاس ل

 _  االله تعــالىٰ   فالواجــب عــلىٰ   _بســبب جهلهــم وفقــرهم    _كانوا قــاصرين  

 ــ ــه  ىٰ ـبمقتض  ــ _حكمت ــم ويش ــف به ــا رّ ـأن يلط ــام م ــن الأحك ــم م ع له

م في معاشـــهم، ومعـــادهم، وفي علاقـــتهم مـــع االله يصـــلح بـــه أمـــره
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 ــ ،ســبحانه، ومعــاشرتهم فــيما بيــنهم يئــة ي بوجــوب تهـمــن دون أن تقض

ــلىٰ  ــم ع ــام، وحمله ــك الأحك ــيقهم تل ــبة لتطب ــروف المناس ــن  الظ ــك م ذل

 ــ  والفســاد.  رّ ـأجل أن يفوزوا فعــلاً بــالخير والصــلاح، ويبعــدوا عــن الش

ــبحانه إلاَّ  ــه س ــيس علي ــل ل ــاءريع الأحـ تشـ ـب ــع بق ــالحهم، م ــام لص  ك

ا شـا مــن قائــل: الاختيار لهم، كما قــال عــزَّ   إمِـ�
َ

ِ�يل دَينْاهُ ا�سـ�
َ

ا هـ
�

 إنِـ
ً
كِرا

 
ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ك  .)٣(الإنسان:  وَ�مِ�

وعمــل بتلــك الأحكــام فــاز وســعد، ومــن  فمــن أطــاع االله تعــالىٰ 

االله  ولــيس لــه عــلىٰ  ،وأعــرض عنهــا شــقي وكــان مــن الخــاسرين  ىٰ ـعص

  َّذلك.ة في حج 

 ة ا   ا :  

 ــ ــتقض في ه ذا وبعــد أن أوضــحنا المــراد بقاعــد اللطــف فهــي لم تن

ــلىٰ  ــان ع ــَّ  الزم ــة، لأنه ــذهب الإمامي ــاني م ــام الث ــة الإم ــون بإمام م يقول

 ــ ه آبائــه، وبأنــَّ  ة ابــن الحســن صــلوات االله عليــه وعــلىٰ ر، وهــو الحجــَّ ـعش

ما تســمح لــه ظروفــه، وتســعه قدرتــه. موجود فعلاً يقوم بوظيفتــه، حســب

 وجوده قاعدة اللطف المذكورة. تهم علىٰ بل من جملة أدلَّ 

مــور النــاس، مه فعــلاً الســلطة وإدارة أُ امتــه عــدم تســنّولا ينــافي إم

 ــ ما حصــل بســبب النــاس ذلــك إنــَّ  ره للعــدل في الأرض، لأنَّ ـوعــدم نش

 لىٰ أنفســــهم، لا لقصــــور فيــــه وفي إمامتــــه، ولا في جعــــل االله تعــــا

 ــ فحالــه صــلوات االله عليــه في ذلــك حــال آبائــه صــلوات االله  ،ريعهـوتش

ــالمون وأتبـــاعه ــال الظـ ــنّعلـــيهم الـــذين حـ مهم الســـلطة، م دون تسـ

 ــزمام الأُ   وقبضهم علىٰ  وحــال أكثــر   ،رهم العــدل بــين النــاسـمــور، ونش
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لــه أن  ه لم يتســنَّ ، فإنــَّ نــا نبيّ  ىٰ بــل حتــَّ  ،الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم

 هم.لعدل بنحو يعمّ الناس كلّ ر اـينش

وليســـت غيبـــة الإمـــام المهـــدي صـــلوات االله عليـــه واعتزالـــه 

اً في إمامتــه، ليلــزم قصــور إمامتــه عــن أداء وظيفــة الســلطة أمــراً مــأخوذ

بــل هــي حالــة   ،م شرحــهالإمام، التي تقتضيها قاعــدة اللطــف التــي تقــدَّ 

، نتيجــة الظــروف التــي أحاطــت بــه صــلوات االله عليــه  استثنائية فرضــته

ــتهم  ــاس في أداء وظيف ــير الن ــور، وتقص ــام دول الج ــع وقي ــاد المجتم فس

 وفرضه. الىٰ الذي أراده االله تع إزاء الحقّ 

ــّ  ــه الأئم ــجن آبائ ــير س ــي نظ  ــفه ــراهيم موس ــر  ىٰ ة أبي إب ــن جعف ب

ــّ  ــن محم ــلي ب ــن ع ــاظم، وأبي الحس ــّ الك ــن د الهــادي، وأبي محم ــن ب د الحس

 علي العسكري صلوات االله عليهم.

ــيس  ــه إلاَّ ول ــنهم وبين ــرق بي  ــ أنهــَّ الف ــجنوا قس ــن ـم س ــيهم م راً عل

ــه باخ ــلوات االله علي ــو ص ــاب ه ــالمين، وغ ل الظ ــَ ــه قِب ــراراً بنفس ــاره ف تي

لظهــوره، ونحــو ذلــك   خوفاً من الظالمين، ولعــدم ملائمــة الوضــع العــامّ 

ــالىٰ  ــا االله تع ــي يعلمه ـــح الت ــن المصال ــك إلىٰ  ،م ــع ذل ــن دون أن يرج  م

 قصور في إمامته.

ارتفعت تلك الأسباب ظهر صلوات االله عليه ولم يبخل بنفسه   ىٰ توم

ه عــن في حقــّ  لتي شرعها االله تعــالىٰ ر إمامته ووظيفته اـالناس، ولم تقص  علىٰ 

 ر العدل بينهم.ـمورهم ونشمه السلطة عليهم، وإدارته لأُ تسنّ

ريع إمامته وإمامــة آبائــه صــلوات االله ـه لا قصور في تشوالحاصل: أنَّ 

ر العدل فعلاً ـما لم ينتشمة، وإنَّ  تقتضيه قاعدة اللطف المتقدّ أجمعين عماَّ عليهم 
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ريع، وحصول الموانع منه نتيجــة تقصــير ـلك التشفي المجتمع لعدم تطبيق ذ

قاعدة اللطف لا تقتضي رفــع   وقد سبق أنَّ   ،الناس وحيلولتهم دون تطبيقه

 الموانع المذكورة.

الآن خلــوّ النــاس مــن إمــام   يعارضــهألاَ (: فــما يقــال في الإشــكال

ل االله تعــالىٰ يد  رإن أُ   )،عادل؟ فالإمــام   ،به عــدم وجــود إمــام الآن مــن قِبــَ

منــه هــذا الزمــان، ولا غــيره مــن  قــول الإماميــة، ولم يخــلُ  جــود عــلىٰ مو

ـــقض قاعــدة اللطــف وتبطــل. وإن أُ الأزمنــة، لتن ــدرت بــه عــدم ظهــور  ي

ــدم ــام وع ــنّ الإم ــدل، فتس ــه للع ــلطة وإقامت ــدة مه الس ــافي قاع ــو لا ين ه

 ــا إنــَّ اللطف، لمــا ســبق مــن أنهــَّ  ي إمامــة الإمــام الصالـــح لإقامــة ـما تقتض

 .مه السلطة وإقامته العدل فعلاً سنّالعدل، لا ت

 الإمامة بقاعدة اللطف. لا يسقط استدلال الشيعة علىٰ  مَّ ومن ثَ 

 والحمد الله ربّ العالمين 

*   *   * 



 

 

 

  در اب

 يم.القرآن الكر _ ١

 الحرّ العاملي/ مط العلمية/ قم. إثبات الهداة: _ ٢

 هـ.١٣٨٦ن/ الطبرسي/ ت الخرسان/ دار النعماالاحتجاج:  _ ٣

 هـ/ دار المفيد/ بيروت.١٤١٤/ ٢المفيد/ ط  الاختصاص: _ ٤

/ ١محمّد طاهر القمّي الشيرازي/ ت مهــدي الرجــائي/ طالأربعين:    _  ٥

 هـ.١٤١٨مط أمير/ 

م/ دار الكتــب العلميــة/ ٢٠٠٠/ ١ابــن عبــد الــبرّ/ طالاســتذكار:  _ ٦

 بيروت.

هـ/ دار الشبستري/ ١٤٠٥  /٢ثين/ طة محدِّ عدَّ الأصُول الستَّة عشـر:  _  ٧

 قم.

 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤١٥الشنقيطي/  أضواء البيان: _ ٨

هـ/ مــط ســتارة/ مؤسّســة آل ١٤١٧/  ١الطبرسي/ طإعلام الورىٰ:    _  ٩

 البيت/ قم.

م/ دار العلم للملايين/ ١٩٨٠/  ٥خير الدين الزركلي/ ط  لام:الأع  _  ١٠

 بيروت.

هـــ/ ١٤١٧/  ١الدراســات/ طالشيخ الصدوق/ ت قسم  الأمالي:    _  ١١

 مؤسّسة البعثة.
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 هـ/ دار المفيد/ بيروت.١٤١٤/ ٢الشيخ المفيد/ ط الأمالي: _ ١٢

هـــ/ دار ١٤١٤/ ١الشيخ الطوسي/ ت مؤسّسة البعثة/ ط  الأمالي: _  ١٣

 ثقافة/ قم.ال

هـــ/ مدرســة الإمــام ١٤٠٤/  ١ابن بابويــه/ ط  الإمامة والتبصـرة:  _  ١٤

 الهادي/ قم.

 ابن قتيبة الدينوري/ ت الزيني/ مؤسّسة الحلبي. والسياسة: الإمامة _ ١٥

مــة المجلســـي/ ط  بحار الأنــوار:    _  ١٦ حة/    ٢العلاَّ هـــ/ ١٤٠٣المصــحَّ

 مؤسّسة الوفاء/ بيروت.

د بــن الحســن الصــفّار/ ت كوجــه بــاغي/   بصائر الــدرجات:  _  ١٧ محمــّ

 هـ/ مط الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران.١٤٠٤

هـ/ دار الكتاب ١٤٠٧/ ١الذهبي/ ت تدمري/ طلام:  تاريخ الإس  _  ١٨

 العربي/ بيروت.

هـــ/ دار ١٤١٥ابن عساكر/ ت عــلي شــيري/   تاريخ مدينة دمشق:  _  ١٩

 الفكر/ بيروت.

 أبو زهرة/ دار الفكر العربي. ة:تاريخ المذاهب الإسلاميّ  _ ٢٠

هـ/ مط أمــير/ ١٤٠٧/ ١شرف الدين الحسيني/ ط  تأويل الآيات:  _  ٢١

 الإمام المهدي/ قم.  مدرسة

ــوذي:  _ ٢٢ ــة الأح ــاركفوري/ ط تحف ــب ١٤١٠/ ١المب ـــ/ دار الكت ه

 العلمية/ بيروت.

 الذهبي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. تذكرة الحفّاظ: _ ٢٣

هـــ/ دار ١٤١٢ابن كثــير/ ت يوســف المرعشــلي/    ابن كثير:تفسير  _  ٢٤

 المعرفة/ بيروت.
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 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠٤/ ١طابن حجر/  تهذيب التهذيب: _ ٢٥

/ ٢الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهــدي الخرســان/ طثواب الأعمال:    _  ٢٦

 ش/ مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم.١٣٦٨

هـ/ جماعة ١٤٠٣علي أكبر الغفاري/  الشيخ الصدوق/ ت  الخصال:   _  ٢٧

 المدرسين/ قم.

 ــ  الدرّ النظيم:  _  ٢٨ املي/ مؤسّســة يوسف بن حاتم الشــامي المشــغري الع

سة.  النشر التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدَّ

 هـ/ قم.١٤١٣/ ١الطبري (الشيعي)/ طدلائل الإمامة:  _ ٢٩

د م  روضة الواعظين:  _  ٣٠ هــدي الخرســان/ الفتال النيسابوري/ ت محمــّ

 منشورات الشريف الرضي/ قم.

/ ١ط /شاذان بــن جبرئيــل القمــي الروضة في فضائل أمير المؤمنين:  _  ٣١

 هـ .١٤٢٣

 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤١١/ ٢النووي/ ط رياض الصالحين: _ ٣٢

نَّة _ ٣٣ هـــ/ المكتــب الإســلامي/ ١٤١٣/ ٣ابــن أبي عاصــم/ ط : الســُّ

 بيروت.

نَّة _ ٣٤  هـ/ دار الراية.١٤١٠/ ١بن محمّد الخلال/ ط  أحمد :السُّ

د البــاقي/ دار ت محمّد فؤاد عبابن ماجة القزويني/  سنن ابن ماجة:    _  ٣٥

 الفكر/ بيروت.

 البيهقي/ دار الفكر/ بيروت. السنن الكبرىٰ: _ ٣٦

هـــ/ ١٤١٣/ ٩الذهبي/ ت حســين الأســد/ ط سير أعلام النبلاء:  _  ٣٧

 سة الرسالة/ بيروت.مؤسّ 
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ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبــو الفضــل إبــراهيم/   شرح نهج البلاغة:  _  ٣٨

 بيروت. /هـ/ دار إحياء الكتب العربية١٣٧٨/ ١ط

هـــ/ ١٤١٤/  ٢ان/ ت الأرنــؤوط/ ط  ابن حبــّ ان:  صحيح ابن حبّ   _  ٣٩

 سة الرسالة.مؤسّ 

 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠١البخاري/ صحيح البخاري:  _ ٤٠

 يسابوري/ دار الفكر/ بيروت.مسلم الن صحيح مسلم: _ ٤١

علي بن يونس العاملي/ ت محمّد باقر البهبــودي/ راط المستقيم:ـالص  _  ٤٢

 هـ/ مط الحيدري/ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.١٣٨٤ /١ط

 / دار الكتب العلمية/ بيروت.١٤١٨/ ٢ط /لعقيليا :الضعفاء _ ٤٣

 ر صادر/ بيروت.محمّد بن سعد/ داالطبقات الكبرىٰ:  _  ٤٤

 هـ/ مط الخيام/ قم.١٣٩٩/ ١ابن طاووس/ ط الطرائف: _ ٤٥

 المقدسي/ انتشارات نصائح. يوسف بن يحيىٰ  عقد الدرر: _ ٤٦

د صــادق بحــر العلــوم/   رائع:ـعلل الش  _  ٤٧ الشيخ الصــدوق/ ت محمــّ

 هـ/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف.١٣٨٥

ــار الر _ ٤٨ ــون أخب ــا:عي ــي/  ض ــين الأعلم ــدوق/ ت حس ــيخ الص الش

 سة الأعلمي/ بيروت.هـ/ مؤسّ ١٤٠٤

 ــالغيبة:   _  ٤٩ د االله الطهــراني، عــلي أحمــد ناصــح/ الشيخ الطوسي/ ت عب

 سة المعارف الإسلاميّة/ قم.هـ/ مط بهمن/ مؤسّ ١٤١١/ ١ط

ون كــريم/ ط  الغيبة:  _  ٥٠ هـــ/ مــط ١٤٢٢/  ١النعماني/ ت فارس حســّ

 مهر/ أنوار الهدىٰ.

 / دار المعرفة/ بيروت.٢ابن حجر/ طفتح الباري:  _ ٥١
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هـــ/ دار ١٤١٤  نعيم بن حمــاد المــروزي/ ت ســهيل زكــار/الفتن:    _  ٥٢

 الفكر/ بيروت.

/ قسم الإعلام الخارجي لمؤسّسة ١ط  /شرف الدينالفصول المهمّة:  _ ٥٣

 البعثة.

 هـ/ منشورات المطبعــة١٣٨١شاذان بن جبرئيل القمي/    الفضائل:  _  ٥٤

 الحيدرية ومكتبتها/ النجف الأشرف.

سة هـ/ مط مهر/ مؤسّ ١٤١٣/  ١ي/ طالحميري القمّ   قرب الإسناد: _  ٥٥

 ل البيت/ قم.آ

ش/ ١٣٦٣/ ٥الشيخ الكليني/ ت علي أكــبر الغفــاري/ ط  الكافي:  _  ٥٦

 مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميةّ/ طهران.

هـــ/ ١٤١٧/ ١طابن قولويه/ ت جواد القيوّمي/  كامل الزيارات:  _  ٥٧

 سة نشر الثقافة.سة النشر الإسلامي/ مؤسّ مط مؤسّ 

 الخير. هـ/ دار١٤١٦/ ١ط  /الذهبي الكبائر: _ ٥٨

د بــاقر كتــاب ســليم بــن قــيس:  _ ٥٩ ســليم بــن قــيس الهــلالي/ ت محمــّ

 الأنصاري.

ــن العجمــي/ ط الكشــف الحثيــث: _ ٦٠ هـــ/ عــالم ١٤٠٧/ ١ســبط اب

 الكتب/ بيروت.

الخــوئي/  ي/ ت عبد اللطيف الكــوهكمريلخزّاز القمّ ا كفاية الأثر:  _  ٦١

 ام/ انتشارات بيدار.هـ/ مط الخيّ ١٤٠١

هـــ/ ١٤٠٥الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفــاري/    ن:كمال الدي  _  ٦٢

 سة النشر الإسلامي/ قم.مؤسّ 
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ســة هـــ/ مؤسّ ١٤٠٩ت بكري حيــاني/  المتقّي الهندي/  كنز العماّل:    _  ٦٣

 الرسالة/ بيروت.

ش/ مــط غــدير/ ١٣٦٩/ ٢أبو الفتح الكراجكــي/ طالفوائد:كنز    _  ٦٤

 مكتبة المصطفوي/ قم.

ســة الأعلمــي/ هـــ/ مؤسّ ١٣٩٠/  ٢طابــن حجــر/    لسان الميزان:  _  ٦٥

 بيروت.

م/ ١٩٦٤القلقشندي/ ت عبــد الســتاّر أحمــد فــراج/    مآثر الإنافة:  _  ٦٦

 وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت.

 .محمود إبراهيم زايدت  /ابن حبّان المجروحين: _ ٦٧

 هـ/ مط نمونه/ قم.١٤٠٥مؤسّسة آل البيت/  :ة تراثنامجلَّ  _ ٦٨

 هـ/ دار الكتب العلمية/ بيروت.١٤٠٨الهيثمي/  :مجمع الزوائد _ ٦٩

هـــ/ ١٣٧٠ث/ البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحــدِّ   المحاسن:  _  ٧٠

 دار الكتب الإسلاميةّ/ طهران.

/ ١ة االله المولائي الهمداني/ طالبحراني/ ت عزَّ هاشم  مدينة المعاجز:  _  ٧١

 سة المعارف الإسلاميّة/ قم.هـ/ مط بهمن/ مؤسّ ١٤١٣

ــتدرك:  _ ٧٢ ــرحمن المس ــد ال ــف عب ــابوري/ إشراف يوس ــاكم النيس الح

 المرعشلي.

 ي/ دار المعرفة/ بيروت.ـسليمان بن داود الطيالس مسند أبي داود: _ ٧٣

 م/ دار المعرفة/ بيروت.١٩٩٨/ ١ط /أبو عوانة :مسند أبي عوانة _ ٧٤

أمون أبو يعلىٰ الموصلي/ ت حسين سليم أسد/ دار الممسند أبي يعلىٰ:    _  ٧٥

 للتراث.



 ٢٠٥ .......................................................................... مصادر الكتاب

 أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت.مسند أحمد:  _ ٧٦

 .هـ/ مؤسّسة الرسالة١٤١٧/ ٢الطبراني/ ط مسند الشاميين: _ ٧٧

ســة فقــه هـــ/ مؤسّ ١٤١١/  ١الشيخ الطوسي/ ط  مصباح المتهجّد:  _  ٧٨

 الشيعة/ بيروت.

هـ/ ١٣٧٩الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/   معاني الأخبار:  _  ٧٩

 سة النشر الإسلامي/ قم.مؤسّ 

 هـ/ دار الحرمين.١٤١٥الطبراني/  المعجم الأوسط: _ ٨٠

دة   ٢الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ ط  المعجم الكبير:  _  ٨١ مزيــَّ

حة/ دار إ  حياء التراث العربي.ومنقَّ

ــر: _ ٨٢ ــب الأث ــة  مقتض ــة/ مكتب ــط العلمي ــوهري/ م اش الج ــّ ــن عي اب

 الطباطبائي/ قم.

هـ/ دار إحياء الــتراث ١٤٠٨/  ١ابن حجر/ ط  مقدّمة فتح الباري:  _  ٨٣

 العربي/ بيروت.

الشــيخ الصــدوق/ ت عــلي أكــبر الغفــاري/   ره الفقيه:ـمن لا يحض  _  ٨٤

 م.سة النشر الإسلامي/ ق/ مؤسّ ٢ط

ابن شهر آشوب/ ت لجنة من أساتذة النجف/  مناقب آل أبي طالب:  _  ٨٥

 .هـ/ المكتبة الحيدرية/ النجف١٣٧٦

هـ/ دار ١٤١٢/  ١ابن الجوزي / ط  المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك:  _  ٨٦

 الكتب العلمية/ بيروت.

هـ/ ١٣٨٢/ ١الذهبي/ ت علي محمّد البجاوي/ طميزان الاعتدال:  _  ٨٧

 عرفة/ بيروت.دار الم
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ســة الــبلاغ/ هـــ/ مؤسّ ١٤١١/ ٤الخصــيبي/ طالهدايــة الكــبرىٰ:  _ ٨٨

 بيروت.

 هـ.١٤١٥/ ١ط /علي الشهرستاني وضوء النبيّ: _ ٨٩

اس/ دار الثقافــة/ ابــن خلّ وفيات الأعيــان:    _  ٩٠ كــان/ ت إحســان عبــّ

 بيروت.

ة:  _ ٩١ / ١القنــدوزي/ ت عــلي جمــال أشرف الحســيني/ طينــابيع المــودَّ

 سوة.هـ/ دار الأُ ١٤١٦

*   *   * 



 

 

 

   ات

  ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز 

  ٧  .....................................................................  المقدّمة 

  ١١  .........................  يجب معرفته على الخلق]  [الإمامة عهد إلهي  تمهيد: 

ل:   ١٧  ..........................  [الأئمّة اثنا عشر بالنصّ والتعيين]  الفصل الأوَّ

  ١٠٢....................بعض التساؤلات حول هذه الأحاديث والجواب عنها 

  ١٠٦...............  في تعداد الأئمّة الاثني عشـر   ما روي عن الأئمّة  

ة بن  نصوص إمامة  ثاني:الفصل ال   ١٢٣...............  الحسن المنتظر  الحجَّ

  ١٥٠.........................  طوائف من الأحاديث تشهد بإمامة المهدي 

  ١٥٠............................. الطائفة الأوُلىٰ: ما دلَّ علىٰ أنَّ الأئمّة اثنا عشر 

  ١٥٠..........  الطائفة الثانية: ما دلَّ علىٰ أنَّ الأئمّة تسعة من ذرّية الحسين 

  ١٥١................الطائفة الثالثة: ما دلَّ علىٰ أنَّ المهدي من ذرّية الحسين  

ن أنَّ المهدي هو آخر الأئمّة أو من ذرّيتهم    ١٥١........  الطائفة الرابعة: ما تضمَّ

ن خروج المهدي آخر الزمان    ١٥٢.................... الطائفة الخامسة: ما تضمَّ

ن تحديد طبقة المهدي في النسب    ١٥٢.................  الطائفة السادسة: ما تضمَّ

ن أنَّ الأرض لا تخلو من إمام    ١٥٧....................  الطائفة السابعة: ما تضمَّ

ن أنَّ سلاح رسول االله    ١٥٨  ..  لا يكون إلاَّ عند الإمام  الطائفة الثامنة: ما تضمَّ

ن جريان الإمامة في الأعقاب    ١٥٩....................  الطائفة التاسعة: ما تضمَّ
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  ١٦٠.........................................................  إشكال وجواب 

  ١٦٣....................................................  بطلان إمامة إسماعيل 

  ١٦٣.............................................  بطلان إمامة عبد االله الأفطح 

  ١٦٥............................  بطلان إمامة جعفر بن الإمام علي الهادي 

  ١٦٧..........................  لماذا كان الشيعة يسألون عن الإمام المهدي 

  ١٦٩.............................  أسباب ترجيح فرقة الإمامية على سائر الفِرَق 

  ١٧١............................  لمين جميعاً واحد عند المس الإمام المهدي 

نَّة لا بدَّ من     ١٧٣........................... تحديد نظام الحكم عند الشيعة والسُّ

  ١٨٥.........  لاميَّاً نقص نظام الحكم بحسب رؤية الجمهور ممَّا يمنع تشريعه إس

ة    ١٨٧..........................  مذهب الشيعة في المهدي  الأدلَّة على صحَّ

ل: وجوب معرفة الإمام والتسليم له    ١٨٧...........................  الأمر الأوَّ

  ١٨٩...................................  الأمر الثاني: الأئمّة اثنا عشر من قريش 

  ١٩١.....................................  شرح قاعدة اللطف وتحديده   الخاتمة:

  ١٩٦.............................  لا تنتقض قاعدة اللطف على مذهب الإمامية 

  ١٩٩..........................................................  مصادر الكتاب 

  ٢٠٧....................................................  فهرست الموضوعات 

*   *   * 


